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يرجع اهتمامى بالفنون الإسلامية فى العصر العثمانى إلى سنوات عديدة 
مضت تربو على ربع قرن من الزمان عندما كنت أعد رسالتى الجامعية الأولى 
ليل درجة الماجستير فى موضوع « البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة 
العغمانية» » ورسالتى الجامعية الثانية لنيل درجة الد كتوراه فى موضوع « الصور 
الشخصية فى التصوير العشمانى » . وقد استمر هذا الاهتمام قائما بعد هذه 
الفعرة حيث كان للفنون العثمانية النصيب الأ كبر فى مجموع ما قمنا په من 
بحوث ودراسات فى مجال دراسة الأثار والفتون الإسلامية » حيث أفردنا الكثير 
منها لدراسة الفنون العثمانية سواء فى تركيا أو فى مصر أو فى غيرها من البلاد 
العربية . 

وقد مكتتنى هذه العلاقة المبكرة والطويلة مع الفن العشمانى من أن اتعرف 
على القيم الفنية والجمالية لهذا الفن عن قرب وأن اتلمس الجوانب الإبتكارية 
والإأيداعية فيه . 

كما أنها أتاحت لى الفرصة للاطلاع على كثير من الؤلفات والبحوث 
التى اهتم أصحابها سواء أكانوا من الأجانب أم من العرب أم من الترك بدراسة 
الفنون العثمانية أو التركية . وعلى وجه الخصوص تلك المؤلفات الهامة التى قام 
بكتابتها جيل الرواد من كبار العلماء الأتراك أمثال جلال أسعد أرسفان 
وأوقطاى أصلان آبا وسين وز وغيرهم من الباحثين مثل شرارة يتكين وجونل 
ونی ومیتین سوزان وفولیا بودور . 

وبعحد هذه السنوات الطوال تولدت داخحل نفسى رغبة شديدة فى إعداد 
كشاب عن الفنون الإإسلامية التى ازدهرت فى العصر العثمانى فى محارلة 
متواضعة للتعرف على الأسس الفنية التى قامت عليها هذه الفنون وعلاقتها 
بغيرها من فنون العالم الإسلامى وأوروبا والشرق الأقصى ومراحل تطورها عبر 


ستة قرون من الزمان » وما تميزت به من حيث الشكل رالتصميم والزخحارف 
وأساليب التنفیذ . 

وما لا شك فيه أن هناك أسبايا متعددة حفزتنى للقيام بهذا العمل بعضها 
بتصل بى حيث إن دراسة هذا الفرع من فروع الفنون الإسلامية يشكل امجال 
الأساسى لتخصصى العلمى » وهو التخصص الذى أحاضر فيه بالجامعة لمدة 
تقارب العشرين عاما . 

أا عن الأسباب الأخحرى فھی تتمٹل فی  :‏ 

أولً : حلو المكتبة العربية تقريبا من دراسة شاملة عن الفنون الإسلامية فى 
العصر العشمانى منذ ما يقرب من خحمسة وعشرين عام أى منذ صدور كتاب 
العالم الجليل الأستاذ الد کتور محمد عبد العزیز مرزوق رحمه الله عام ٤۹۷٠م‏ 
واكان بعنوان « الفنوت الزرخحرفية الإإسلامية فى العصر العثماتى ۾ . 

ثانيا : محاولة إلقاء الضوء بموضوعية على طبيعة وجوهر شخصية الفنون 
الإإسلامية فى العصر العثمانى وأطرها العامة » وديد معالمها وخصائصها التى 
تفردت بها عن غيرها » وتوضيح جوانب الإبداع فيها » حيث يلاحظ خامل 
فريق من الكعاب الغربيين على فون العصر العشمانى من جهة » ويز بل 
وتعصب بعض الكتاب الأتراك لهذه الفنون من جهة أخرى . 

الغا : تناول التحف الفنية العثمانية الختلفة من خرف _ معادن _ أخحشاب _ 
عاج نسیج ‏ سجاد _ زجاج بالدراسة فى نطاق القرون العثمانية حيث كان 
لكل قرن من هذه القرون بداية من القرن الثامن الهجرى ( ١٤٠م‏ ) وانتهاء 
بالقرن الثالث عشر الهجرى ( ۹١م‏ ) سمات وخصائص فنية تميزه عن غيره › 
ولا شك أن هذا المنهج يؤدى إلى عدم التداخل فى مديد الفعرات الزمنية 
للتحف الفنية العثمانية . 


وقد اعتمدت گی هله الدرأسة على مجموعه کبیرة من المصادر والمراجح 


العربية والأجنبية والتركية الحديثة بالإضافة إلى مجموعة لا بأس بها من التحف 
العغمانية الحفوظة ببعض المتاحف الأوروبية والأميركية والمتاحف الت ركية وخحاصة 
متحف طوبقایی سراى » ومتحف الفدون التركية واللإسلامية والمتحف العسكرى 
بمدينة إستانيول » والمتحف الائنوجرافى ( متحف الشعوب والسلالات ) بمدينة 
أنقرة ومعحف مولانا بمدينة قونيه » وكذلك متحف الفن الإسلامى ومتحف 
قصر المئيل ومتحف كلية الاثار بمدينة القاهرة . 


وإننا إذ نقدم هذا العمل إلى المكتبة العربية اليوم نرجو أن نكون قد أسهمنا 
ولو بقسط فى إبراز الدور الذى لعبته الفنون الإسلامية فى العصر العشمانى فى 
سلسلة تطور الفنون الإسلامية . 


وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت ولیه انیب . 


رایع حامد خلیفه 


يشكل الخزف العثمانى مدرسة متميزة بين مدارس الخزف الإسلامى 
تمتعت بمكانة مرموقة فى فترة القرنين ( العاشر والحادى عشر الهجريين / ١١‏ 
- ۷م ) ء ولم تكن هذه المكانة قاصرة على العالم الإسلامى فقط بل امتدت 
أيضاً إلى أوربا . 


ويتحتم على"أى باحث يتصدى لدراسة الخزف العثمانى ضرورة الاعتماد 
على مؤلفات وبحوث ( لين - )1-3١٥‏ فى هذا لمجال“ فقد كان لهذا الرجل 
قصب السبق والريادة فى وضع الأسس العامة لدراسة هذا الموضوع » بحيث 
أصبح من الممكن تقسيم وترتيب آنواع الخزف العثمانى ترتيبا زمنيا مناسبا › 
بالإإضافة إلى معرفة الخصائص الفنية لهذه الأنواع من الناحيتين الزحرفية 
والصناعية فضلاً عن تتيع ما حدث من تغير للأساليب الفنية حلال المراحل 
الختلفة . 


وقى السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من البحوث والدراسات الجديدة 
توصل أصحابها إلى بعض النتائج الجديدة » وهى تخالف قليلاً تلك النتائج التى 
قدمها ( لين - 17٤‏ ) من قبل »› ويرجع الفضل فى ذلك إلى الاكتشافات 
الأثرية الجديدة التى تمخضت عن أعمال الحفر والتنقيب فى العديد من المواقع 
الأثرية بمنطقة الأناضول' » إلى جانب التقدم الواضح فى استخدام الأساليب 
العلمية الحديثة فى دراسة المواد المستخدمة فى صناعة الخزف عامة والخزف 


(Lane, (A.) Later Islamic Pottery . London , 1957 , The Ottoman Pottery of 
Iznik, Ars orinatalis 11, Ann, Arbor, 1957. PP. 241 -181 . 

(2) Aslanapa , (O.) " Pottery andKilns From Iznik Excavations " Forschun- 
gen zur Kunst Asiens, in Memoriam Kurt Erdmann Istanbul, 1970 ,PP. 
140 - 146 „ " Turkish Ceramics" Archaeology XXIV , no. 3, New York, 
1971,PP. 209 - 219 , Denny , (W. B.) " Cermics " in Turkish Art, wash- 
ington D. C., 1980 PP. 239 - 299 , Oney , (G.) Tirk çini Sanati „ Estan- 
bul, 1977 (With a summary In English) . 


١ 


العشمانى عاصة"؟» وإن كان هذا الأمر من وجهة نظرنا لا يقلل من شأن 
وأهمية دراسات ( لين 1a٤‏ ) فى هذا امجال والتى لاقت انتشار وقبولا واسعًا 
مندذ صبمدور ها وحتی وقشنا هذا . 


ويمكن دراسة الخزف العشمانى من خلال تقسيم منتجاته الفنية إلى 
قسمين أساسيين : القسم الأرل ويشمل الفسيفساء والبلاطات الخزفية 
(القاشانى ) » والقسم الثانى : ويشمل الأوانى الخزفية » ولا كانت الفسيفساء 
والبلاطات الخزفية العثمانية أسبق فى الظهور وأقدم فى الاستخدام عن الأوانى 
الخرفية » فضلاً عن آن معظمها یکاد يكون مؤرخا فى مجموعه إذ لا تزال 
الكثير من الكسوات الخزقية تكسو جدران العديد من المساجد والمدارس 
والأضرحة والقصور وغيرها من العمائر العشمانية الثابت تاريخ إنشائها“؟» فإننا 
جد من الأفضل أن تأنى دراستها فى البداية ثم يعقبها دراسة الأرانى الخزفية . 


حتى يمكن ديد الفعرة التى شهدت ظهور وانتعاش صناعة الفسيفساء 


(3) Zick - Nissen, (J.) " Beaobachtungen zur Lokalisierung , Datierung und 
Historie Osmanrischer Fein Keramik des 17 . Jahthunderts " in 5 th I[nter- 
national Congress of Turkish Art, 1957, Budopest 1979 pp. 927 - 942, " 
Kkeramik" „ Türkisehe Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit, Germany 
1985 vol. 2 PP. 129 - 192. 

)٤(‏ كانت تصدر الفرمانات السلطائية إلى مرا كز صناعة الخزف متضمنة اعداد البلاطات الخزفية 

المطلوبة وشكل زخارفها وألوانها وكافة التفاصيل الدقيقة الأحرى المحصلة بها » وإن كان 

يجب توخى الحذر فى الاعتماد على تاريخ إدشاء العمائر فى تأريخ ما بها من بلاطات 
حزفية إذ من الممكن أن تكون هذه البلاطات منقولة من عمائر سابقة لثم أعيد استخدامها 
مرة أحرى » وعن هذه القرمانات الساطانية » انظر حليفة ( ربيع حامد ) د. » البلاطات 
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والبلاطات الخزفية بآسيا الصغرى فى العصر العشمانى جحد لزاما علينا وقبل أن 
نتعرض يالدراسة هذا الموضوع من جوانبه الخعلمة أن رتد لی الخلف قلي 
وبالتحديد إلى فترة حكم سلاجقة الأناضول لنتعرف على طبيعة هذه الصناعة 
فى فثرة ما قبل العصر العثمانى وحتى نتبين الجذور الحقيقية التى استقى منها 
خزافوا العصر العثمانى أساليبهم الصناعية والزخرفية الجديدة . 


الفسيفساء والبلاطات الخزفية بالأناضول قبل العصر العفمانى : 

على امتداد القرن السابع الهجرى ( ١١م‏ ) حدث تطور عظيم لصناعة 
الخزف ء والتی أصبحت وأحدة من أبد ع فنون ألترك ببلاد الأناضول والواقع 
أن أعمالهم التى ابتكروها وظهرت بعمائرهم العديدة لتدل على ثراء وافر فى 
مجال التصميم »› ونضج فى مستوى الصتعة . 

وامتازت أساليب استخدام الخرف فى زخرفة العمائر السلجوقية والتى تدخل 
فى باب الصناعات المعمارية بتنوعها الواضح فى هذه الفترة حيث جد الاجر 
المرجج والفسيفساء الخزفية والبلاطات الخزفية ذات الأشكال الختلغة تستخدم 
فى كسوة معظم العناصر المعمارية سواء فى خارج أو دال المنشآت . 


الاجر امز جىح ٠‏ : 


شاع أستخدامه فى زخحرفة آبدان الآذن على وجه الخصوص إلى جانب 
المداخحل والواجهات ۾ کما ده مستخدما فی زخرفة يواطن قياب بعضصس 


)٥(‏ اصلان آبا ( آوقطای ) فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد عیسی » استانبول ٠۱۹۸۷‏ ص 
۰ . 

(1) استخدم الأجر فى البداية بدون تؤزجيج فى زخرفة العمائر عن طريق تكوين أشكال هندسية عن 
ريق وضعه فى الجدران » ثم تمكن الصناع بعد ذلك من تزجيج الجانب الضيق من طوب 
الأجر ما اكسبه مظهرا جميلا وألوانًا رائعة ء وقد عرف استخدام الآجر المزجج فى العصور 
القديمة ء ووصلت إلينا أمثلة منه سابقة على الإسلام » كما عرف استخدامه أيضًا فى 
العصر الإ سلامی » وعن استخدامه فى العراق القديمة وبلاد قارس راجع الياشا (حسن) د. 
تاریخ الفن فى العراق القديم » القاهرۃة ۱۹٥٩۲‏ ص ٠١۹ ۱۰٦‏ . 
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الملساجد » وفى بعض الأحيان كان يجمع الصانع بين استخدام الزخرفة بالأجر 
المزجج والفسيفساء الخزفية فى اليتى الواحد . 

ومن آم آمل العمائر السلجوقية التی ازدانت بالطب المرجج واجهة 
مدخل تربة ومستشفی ( دار الشفاء ) کیکاوس فی سیواس ٦1(‏ 1۱ ۔ ۱۷٦ھ/‏ 
۹ _ ١۲۲١م‏ ) وقبة المسجد الكبير فى ملاطية (٥٤ه‏ / ١٤۱۲١م)‏ 
ومدرسة الجه منارة لى فى قونيه (١١٠ه‏ / ۸١٠٠ءم)‏ ومغذنة مدرسة جفته 
مناره لی فی سیواس ( = \TVYT _ 1Y1 a1۷۱1‏ م ( > ومشذلة 
مسجد صاحب عطا فى قونيه 1۸٤(‏ ه/ ١۱۲۸ء‏ ) ومشذنة المدرسة الياقوتية 
فی ارضروم ( ۷۱۰ھ / ۱۳۱۰ م) . 


وقد غلب استخدام اللون الفيروزى والأرجوانى على معظم ألوان الآجر 
امزجج السلجوقى إلى جاب اللون الأزرق الکوپالتی > وأحيانا كان يلجا الصناع 
إلى استخدام قوالب الآجر غير المزجج الأحمر أو البنى اللون ما أضفى على 
الزخرفة نوعا من التباين اللونى . 

وتدحصر معظم الأشكال الزخحرفية الناجة عن استخدام الطوب المزجج فى 
العناصر الهندسية مل الأشرطة الرجزاجية والمتكسرة وأشكال المعينات والكتابات 
الكوفية ومن بينها الخط الكوقى المربع الذى نشاهده فى مدرسة جفته منارة لى 
فی سیواس ( ٦۷۱‏ ه/ ۱۲۷۲م ). 


القفسيفساء احزفية ۳ 
أثير كثير من الجدل حول أصل الفسيفساء الخزفية التى ظهرت فى عماثر 
لجدی د۷2 > وأن سلاجقة الروم تعلموا هذه الطريقة فى إيران قبل مجيغهم إلى 
Sarre, Denkmaler Persicher Baukunst , Berlin 1910, P. 43 , Hobson,‏ )7( 


(R. L)., AGuide to the Islamic Pottery of the near east, London 
1932, P. 79. 


اسیا الصغری › كما لا يستبعد أصحاب هذا الرأى فرار بعض الصناع الإيرانيين 
الذين كانوا يحذقون هذه الصناعة إلى أسيا الصغرى عقب غزوة جنكيز حان 
لإيرات سنة ( 1۱١‏ ه/ ۹٠۱۲م‏ ) واستقرارهم فى تلك البلاد وقيامهم بععليم 
سللاجقة الروم استعمال طريقة الفسيفساء الخزفية . 

واعتمد أصحاب هذا الرأى على بعض الأدلة التى يمكن أن مجملها فى 
الآتى : 

أولاً : إن الاستخدام المنتظم والتطور المستمر لاستخدام الخزف فى المنشآت 
العمارية يعود بصفة أساسية إلى عهد سلاجقة إيران » ولا يعنى عدم وصولنا 
أمثلة من عمائرهم مستخدم فيها الفسيفساء الخزفية عدم معرفتهم هذه الطريقة 
فى الزخرفة حيث أدى الغزو المغولى إلى دمار معظم المنشآت المعمارية السلجوقية 
بإيران ولم ينج متها سوى القليل » بل واعتبر البعض أن الصدفة وحدها التى 
لعبت دورها فى حفظ أقدم الآثار فى الأناضول* . 

ثانيا : وجود توقيعات لبعض الصناع الإيرانيين على فسيفساء خزفية تزدان 
بها يعض عمائر السلاجقة بالأناضول مشل مدرسة سرچالى ( ٦٤١‏ ه | 
۲ م ) حيث تتضمن هذه الفسيفساء الخزفية اسم الصائع « عمل محمد 
بن محمد بن عشمان البتا الطوسى » والكلمة الأخحيرة تدلنا على أن الصانع 
إيرانى أو من أسرة إيرانية من مدينة طوس بإيران"“ ( فى إقليم خراسان ) 
تخصص أفرادها فى صناعة الفسيفساء الخزفية هاجرت إلى بلاد الأناضول 
واستقرت بها . وظل أفرادها ينسبون إلى بلادهم طوس ومن بينهم الصانع 
الخزاف محمد . 


فى حين يرى أصحاب الرأى الآحر أن الفسيفساء الخزفية من ابكار 


(۸) کونل ( ارنست ) » الفن الإسلامی » ترجمة أحمد موسی › بیروت ۱۹٩۱٩‏ ص ۷۷ . 
Lane (A.) , Later Islamic Pottery . P. 39.‏ )9( 
مرزوق » ( محمد عبد العري ) د. الفنون الزحرفية اللإسللامية فى العصر المثمانى . القاهرة 
4 ص ۱٦: ۱٩‏ . 


سلاجقة الروم وأن استخدامها فى تغشية جدران مسجد علاء الدين الذى شيد عام 
( ۱۷ ها ١۲١م‏ ) بمدينة قونيه يعتبر حدثا جديدا فى ذلك الوقت إذ لا جد 
شبيهاً لها فى المبانى الإيرانية السابقة لبناء ذلك المسجد أو حتى المعاصره لل“'“ . 

ويضيف أصحاب هذا الرأى إلى ذلك بأنه ليس من المعقول أو الجائر » أن 
یتکر عامل إیرانی فی رض ترکیة نوعا جدیداً من بلاطات الفسیفساء ما لم یکن 
ذلك النوع من الخزف من الصناعات الأصيلة فى تلك البلاد »> كماأن 
الفسيفساء الخزفية التى انتشرت فى قونيه وغيرها من المدن السلجوقية سابقة على 
ظهورها فى إيران » وأن زخارفها تختلف عن الزخارف الإيرانية فهى تتميز بطابع 
اى ٩‏ , 


والواقع ننا لا نستطيع أن نغفل الدور الكبير الذى قام به خزافوا إيران فى 
مجال تطوير فن صناعة البلاطات الخزفية منذ القرن السادس الهجرى (١٠ء)ء‏ 
فقد احعلت مدن إيران ألشهيرة بإنتاجها الخزقى مكان الصدارة فى تاريخ الخزف 
الخزفية التى أنتجتها إيران فى القرنين السابع والثامن الهجریین ( ۱۳ - ٠١‏ م) 
ولازلنا حتى اليوم نسشعمل لفظ ( قاشانى ) لشعريف جميع أنواع بلاطات 
الخرف١١.‏ 


)١(‏ رغم إشارة لين إلى هذا الرأى إلا أنه لم يستيعد أن تكون هذه البلاطات من إتعاج صناع 
أيرانييڻ .39 Lane. op. Cil., P.‏ 

Öz (T.), Turkish < ۱° ماهر ( سعاد )ده الخزف الشركى › القاهرة ۱۹۷۷ › م‎ )۱١۹( 

Tiles, Ankara , 1950, P. 3 . 

(۱۲) حسن ( زكى محمد ) د. » الفنوك الإيرانية فى العصر الإسلامى . القاهرة ٠١٠٤٤١‏ ص 

۱۹١ ۲۳‏ . يوسف ( عبد الرؤرف على ) » الخرف الإيرانى دراسات فى الفن الفارسى > 

القاهرة ٠۱۹۷‏ ص ۸۲ ۸١١‏ كذلك اشتهرت من مراكز صناعة الخزف الإايراتى مدينة 

الرى والتى كانتت منذ القرن المالث الهجرى (۹ء) من أعظم بلاد العالم الإسلامى » وقد 

ذكرها ياقرت الحموى بقوله « فأما الرى المشهورة فإنى رها وهى مدينة عجيبة الحسن 

مبلية بالاجر المنمق المحكم الملمع ( يعنى بلاطات من الخزف ذات طلاء زجاجى أزرق ) 
مدهون کما تدهن الخضائر ٠...‏ . 
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وأغلب الظن أن السلاجقة فى إيران هم المبتكرون لهذا الأسلوب الصناعى 
والفنى الجديد » وأن الصناع الحليين فى الأناضول تعلموا هذه الطريقة على 
أيدى بعض الصتاع الإيرائيين بعد مضى فترة من الوقت » يؤكد ذلك قيام أحد 
الصناع الحليين بعمل الفسيفساء الخزفية التى تكسو جدران الجامع الكبير 
بمدينة ملاطيه ( ٤٠٦“ه/‏ ۷٤۱۲م‏ ) وقد سجل هذا الصانع ذلك على 
مدحل الجامع بما نصه « عمل يعقوب بن أبو بكر البنا الملطى »""'“ رينتسب 
هذا الصانع إلى مدينة ملاطية » وهى مدينة أناضولية تقع إلى الجنوبى الغربى 
من مدينة أرضروم . 


وعلى أى حال فإننا نستطيع القول بأن سلاجقة الأناضول وإن لم ييقكروا 
أسلوب الفسيفساء الخزفية إلا أنهم جحوا ببراعة فى تطوير هذا الأسلوب 
والوصول به إلى مرحلة كبيرة من النضج الفنى“'“ وذلك من حيث الاستخدام 
حيث جد الفسيفساء الخزفية تغطى مساحات كبيرة داحل الميانى السلجوقية 
مشل الجدران رالقباب والاقبية ومناطق الانتقال وكوشات وبطون العقود والحنايا 
والدحلات فی الجدراك والمحار یب۶2٥‏ وغيرها ( ویمعنی أخحر ری أن الصناع 
السلاجقة تمكنوا من القيام بعمل تكسية خزفية شاملة للمبانى من الداخل 
مستغلين فى ذلك صلاحية الفسيفساء الخزفية لتغطية العناصر المعمارية غير 
الأسطحة دون أن جب هذه التكسية الخزفية أى شىء من خصائص العمل 
اعا 7 

ر 


(13) Oney (GJ, Tiles and Ceramics, Istanbul pl. 7 . 

)۱٤(‏ استخدمت الفسيفساء الخزفية على نطاق واسع فى إيران أيضاً وبصفة ححاصة منذ الفترة 
الإأيلخانية وما بعدها . 

)۱١(‏ تذکر ‹ OÖney‏ ( ان استخدام الفسيفساء الخزفية فى كسوة الحاريب يعتبر من ايشكار 
سالا جقة الاتاضول . 

Onêy (G.), Anadolu Selçuklu , Mimari Süslemesi ve El] Sanatlari, 


Ankara, 1992 P. 243 .‏ 
٩۱۹۲‏ آصلان آبا ( اوقطای  )‏ المرجع السابق ص ۲١۱‏ 
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كما تميزت زارف الفسيقساء الخزفية عند سلاجقة الأناضول 
بتصميماتها المتنوعة والمفعمة يالحيوية والتى جاءت فى غلب الأحيان منسجمة 
مع أشغال النحت البارز أو المفرغ . 

وقد اشتملت هذه الزخارف على العناصر الكتابية مشل الخط الكوفى المربح 
( الهندسى ) الذى نشاهده فى زخارف اللات الحاملة للقبة بمدرسة قره طاى 
( لوحة رقم )١‏ » والخط الكوفى المورق والمزهر الذى يظهر فى مدرسة صرچالى 
وإن كان استخدامه قليلا ونادرا فى الفسيفساء الخزفية السلجوقية › فى حين 
كان الخط الكوفى المضفور أكثر استخدامًا وانتشار؟ » ومن أمغلته تربة ومستشفى 
کیکارس فی سيواس ومدرسة قره طاى ومدرسة اجه متارلى بقونيه › أما الخط 
النسخ السلجوقى ( الثلث ) فنشاهده مستخدمًا ضمن زخارف الفسفساء 
الخزفية بمدرسة صرچالى . 

ومن العناصر الهندسية الى كثر استخدامها فى زخارف الفسيفساء 
السلجوقية عنصر الطبق النجمى »› وتوجد أجمل أمثلته فى فسيفساء مدرسة قره 
طاى » وعنصر زخحرفة الدقماق » ومن أمغلعه محراب مدرسة صرچالى › 
والأشكال اللجمية ونشاهدها فى مدرسة اجه منارلى ما الأشكال السداسية 
ختجدها فى فسيفساء محراب الجامع الكبير باق شهر ومحراب جامع صاحب 
عطا . 


أما الرحارف النباتية فتعتبر الزخحرفة العربية المورقة ( الأرابسك ) من أكثر 
أنواعها شيوعًا فى زخارف الفسيفساء الخزفية السلجوقية » ومن أبرز أمثلتها ما 
نشاهده فى الإطارات التى خيط بفتحة الإيوان الرئيسى بمدرسة صرچالى › 
وكوشات عقد الحراب بالإيوان الرئيسى ( الشرقى ) بمدرسة قره طاى . 


البلاطات اخر فة“ : 


اتخذت البلاطات الخرفية فی العصر السلجرقى بالأناضول أشكالا متعددة »> 
حي جد البلاطات المربعة والمستطيلة والسداسية الشكل » إلى جائب بلاطات 
اخ ی علی هيغة الأشكال النجمية السداسية أو الشمانية الأطر اف » فضلاً عن 
قلك ذات الشكل الصليبى . 

وقد حلت يعض هذه البلاطات من الزحارف واعتمد فى زخارفها فقط 
على اللون الواحد مثل اللون الأزرق أو الأخحضر أو الت ركواز أو الأسود . 

ما البلاطات التى ازدانت بالعناصر الزخحرفية الختلفة فقد استخدم فى 
صناعتها طرق صناعية مختلفة » أهمها طريقة الرسم حت الطلاء » والتى 
ضيف إلپها التذهيب أحيان إلى جانب استخدام بعض الاأساليب الصناعية 
امينائى » وأسلوب البريق المعدنى“'' . 


(۷) تعتبر البلاطات الخرفية التى عثر عليها فى الحفائر التى أجريت فى مدينة سامرا ( |۸۲۲١‏ 
١ه)‏ أقدم البلاطات الخرفية الإسلامية المعروفة لدينا حى الآن » رهى تدل على أن 
صتاعة اليلاطات الخزفية قد عرفت فى العصر العباسى وأنها استخدمت فى كسوة جدران 
المبانى فى مدينة سامرا » بالإضافة إلى مجموعة البلاطات التى تكسو محراب جامع سيدى 
عبقبة بالقيروات ونلا-حظ التشابه الراضح بين زخحارف هذه البلاطات وز حارف سامرا الامر 
الذى يۇ كد أصلها العراقى » راجع : خليفة ( ربيع حامد ) » المرجع السايق ص ٦‏ ء1۷ 

Hobson, (R. L), Op. cit., PD. 5 . 
Lane (A.), A Guide to the Collection of tiles, London 1960 p. 3. 

(۱۸) تعتبر الأوانى الخزفية التى استخدم فيها هذان الأسلوبان الصناعيان أثتاء رة حكم سلاجقة 
الأناضول قليلة ونادرة قياسًا بالعدد الكبير من أوانى خرف الينائى والبريق المعدنى التى 
وصاتنا من إيران من عصر السلاجقة العظام » رغم الكشف عن بقايا قطع تالفة من الخزف 
ذى البريق المعدتى فى يعض الأفران بالقرب من مدينة أخحلاط بالأناضول . 
Söûzen (M.), The Evilution of turkish Art and Architecture, Istanbul,‏ 

1987 ,p. 246 . 

ويعتقد اصلان آبا أن استخدام أسلوب المينائى » وأسلوب البريق المعدنى قد انتقل إلى 

الأتاضول مع السلاجقة أنفسهم رهذا يوضح الدور الهام الذى لعبه سلاجقة إبران فى هذا 
انجال . اصلان ابا ( اوقطای ) » المرجع السایق ؛ ص ۲٥۸‏ . 
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رفى حين كان أسلوب زخارف بلاطات الأكشاك والقصور مفعمًا 
بالحيوية نتيجة لثراء موضوعاته » والتى اشتملت على مناظر تصويرية تضمنت 
صورا لأشخاص وحيوانات وطيور » وكائنات خرافية » جد أن أسلوب زخحرفة 
بلاطات العمائر الديتية . كان أميل إلى الجدية والصرامة"'“» حيث حلت من 
رسوم الكائنات الحية » واقتصرت زخارفها على استخدام الزحارف العربية المورقة 
( الأراييسك » والأشكال الهندسية فضلاً عن اندشار استخدام الكتابات التى 
نفذت بالخط الكوفى يأنواعه الختلفة » إلى جاتب الخط النسخى والثلث . 


تعتبر بلاطات کوشك ( قلیج ارسلان الخانی ( ۱٠١١‏ ۱۱۹۲م ) فی 
مدينة قونيه من أقدم نماذج البلاطات الخرفية السلجوقية » وهى منفذة بأسلوب 
المينائى » وتسود زخارفها المناظر التصويرية مثل رسم الصائد بالباز » ومثل رسوم 
الأشخاص الذين مثلوا وهم يرتدون الملابس التركية المميزة من قفاطين وأحذية 
برقبة طويلة*"“ . 

أما البلاطات المربعة الشكل والتى عثر عليها فى قصر علاء الدين كيقباد 
بالقرب من قیصریه والذی یرجع تاریخه إلى الفترة من ( ۱۲۲۲ ٣۱۲۲م‏ ) 
فلم يوجد بين زحارفها رسوم كائنات حية › وإنما اقتصرت زخارفها على 
أشكال الأفرع البناتية الدقيقة الحلزونية » أو الأشكال الهندسية مشل الجدائل 
والضفائر والنجوم » والتى رسمت باللون الأسود حت طلاء فیروزى أو أزرق 
اللرن . 


. ٠٠۲ اصلان آبا ( اوقطاى ) المرجم السابق :ص‎ )۱۹( 
(20) Onder (M.), Seljuk Tile Decoration in the Kubad - Abad Palace, P. 
193. 


کما آمدتنا الحفائر التی أجریت فی قصر قباد آباد"'" الذى شيده علاء 
الدين كيقياد الأول عام ( ١۲۳٠م)‏ بمجموعة كبيرة من البلاطات الخزفية 
السلجوقية »› التى نفذت زخارفها بطريقة الرسم خت الطلاء أو بطريقة البريق 
المعدنى . 

ويغلب على زخارف معظم هذه البلاطات استخدام صور ورسوم الكائنات 
الحية › إذ يشاهد من بينها مجموعة من صور الأشخاص التى تمثل السلطان 
ونبلاء القصر » الذين مثلوا وهم يجلسون الجلسة الشرقية ( لوحة رقم )١‏ وقد 
لبسوا أنواعًا مختلفة من الشياب الفاخرة وأغطية الرعوس › فى حين يمكن 
مشاهدة مجموعة أخرى من رسوم وصور الأشخاص التى تمثل إما خدم القصر 
الذين مثلوا وقد أمسكوا بحيوانات الصيد أو السباق الصغيرة » وبعض الوسيقيين 
الذين مثلوا وم يعزفون على الأتهم الموسيقية . 


كما اشتملت هذه اليلاطات أيضاً على مجموعة كبيرة من رسوم الطير 
والحيوان مشل الطواويس » وطيور الماء » والأسماك » والدبة » والفيلة » والثمور 
( لوحة رقم )١‏ والماعز » والكلاب » والأرانب » والحمير والجياد » إلى جائب 
بعض رسوم الكائنات الخرافية مثل السيمرغ ( العنقاء ) وأبى الهول » والنسر 
ذى الرأسين » والطائر ذى الوجه الأدمى ( السرينة أو عروسة البحر) › ونفذت 
معظم هذه الرسوم والصور حت طلاء فيروزى أر أرجرانى » أو أزرق وذلك 
باللوت السود والأزرق الفاح أو الداكن . 


أما اليلاطات الخزفية التي نفذت زخارفها بأسلوب البريق المعدئى فقد 


۶2 يقع هذا القصر على ضفاف بحيرة بايشهر » باه السلطان السلجوقى علاء الدين كيقباد 
الارل ( ۱۲۱۹ - ۱۲۳۷ء ) كقصر صيفى ٠‏ وقد أجريت بعض الحفائر المبدئية فى أطلال 
هذا القصر فی الفشرة من تة ( )۱۹٥۲ ۱۹٤۹‏ حيث کشفت عن بسض آجراء من 
البلاطات الخزفية ء غير أن الحفاثر المنظمة بموقع القصر جرت فى مطلع سنة ١٦۹٠م‏ 
كانت توين جدرانه ووضعت قى متحف فونية للخزف . 
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ازدانت بالأشكال الهتدسية والتباتية المتداحلة مع بعضها » ولم تخل مجموعة 
بلاطات قصر قباد آبأد من استخدا م الز حارو ف الحتايية » إذ ازدان بعضھها بکتابات 
بالخط الكوفى المزهر » وأحرى الخ الثلث على حيثة أشرطة متوازية حيط 
بالكسوة الخزفية » وبعض هذه الكتابات مأخوذ من الشاهنامه » أو يتضمن شعاً 
فى مديح السلطان أو عبارة عن أشعار حماسية قصصية فى اللهو والتسلية”""“. 


كما سبق وأن أشرنا فقد خلت زخارف بلاطات العمائر الدينية السلجوقية 
بالأناضول من استخدام أشكال الكائنات الحية › واقتصرت زخارفها إما على 
البالاطات الخزفية ذات اللون الواحد الأزرق أو الأحضر أو الت ركواز » أو على 
اليلاطات الخزفية التى تزينها العناصر الزخرفية النباتية والهندسية وأحيانا الكتابية. 

ومن آمثلة النمط الأول البلاطات المربعة الشكلل قات اللون الأزرق الداكن 
أو الت ركواز والتى تكسو المنطقة أعلى مدحل التربة الملحقة بكوك مدرسة والجامع 
بمدينة اماسيا ( ٤ه‏ / 111 » وكذلك البلاطات السداسية الشكل 
وذات اللوت الت ر كرازى » والتى تشاهد بحثرة فى منشأت الوزير صا-حب عطا › 
وخحاصة. الجامع والخانقاه والتربة التى أنشأها يمدينة قونية » حيث جدها تكسو 
حنية محراب الجامع ( ١٠١٠ه/‏ ۸١٠١م‏ ) ( لوحة رقم “"“)٤‏ وكذلك 
المنطقة على وعلی جانیی محراب الخانقاه ( ٦۷۸‏ ۷۹ هھ/ ۱۲۷۹ _ 
 "'* ۰‏ كما تكسو كوشات عقد المحراب السايق يلاطات سداسية من 
نفس النوع » إلى جانب تلك امجموعة الضخمة من البلاطات السداسية التى 


(22) Onder (M.), op. cit., p. 193. 

(23) ÖÛney (G.), Anadolu SelçuklyResim : 41 . 

(24) Aslanapa (O.)., Türk Sanati, Islanbul. 1984 , p. 135. 
(25) Ûney (G.), op. cit., Resim : 49 . 
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تكسو جدران التربة حتی مستوى النوافذ العلوية '؛ 


ایا البلاطات التى تكسو جانيى واجهة إيوان كوك مدرسة بمدينة توقات 
(4ه/ ١۱۲۷م‏ )"" فقد اتخذ بعضها الشكل المربع أو المستطيل فى 
حن اتخذ الأبعض الأحر الشكل النجمى » ون سادها جميعا اللو الأزرق 
ومن أمثلة النمط الفانى تلك المجموعة من البلاطات التى تكسو جدران مدرسة 
قره طاى بمدينة قونيه ( ۹ھ / ۲۱م ) » واتخذت هذه البلاطات الشكل 
السداسی » ورسمت زحارفها التباتية المكونة من أوراق ثلاثية وحماسية 
الففصوص باللون الاسود حت طلاء تر كرازى اللون » ويلاحظ استخدام 
الشذهيب گی عمل زخحارف بحض بلاطات هده المدرسة وذلك فی بعضصض 
البلاطات التى ازدانت بشكل النجمة السداسية الأطراف التي مخصر بداحلها 
وحدأات من الزخحرفة :العربية المورقة 

فترة القرن الثامن الهجرى ٤٠م‏ ) 

فى بداية القرن الثامن الهجرى (١٠م‏ ) سقطت دولة سلاجقة الأناضول 
وحل محلها دريلات صخيرة › وهى الفترة التى عرفت ياسم فثرة حكم الإمارات 
التر كمانية 0٤۷171‏ ۲عءآkنارع8‏ » وقد اثر ت هذه العغييرات السياسية على الفتون 
فى هذه الفترة إلا أن ذلك لم يؤد إلى زوال صناعة الفسيفساء الخزفية 
والبلاطات الخزفية » كما لم يؤد أيضًا إلى تغير مفاجىء فى شكل هذا 
القن" » فقد استمر استخدام البلاطات الخزفية المصنوعة والمزخرفة وفقًا 
للأسلوب السلجوقى فى زخرفة عمائر الدريلات الأناضولية ومن بينها عمائر 
الدويلة ( الامارة ) العثمانية . 


(26) Aslanapa (O.), op. cit., p. 167 . 
(27) Oney (G.), op. cit., Resim : 60 . 
(28) Ûz (T.), op. cit., 12 . 
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وكانت العمائر العثمانية فى هذا القرن تزدان بالبلاطات الخرفية ذات اللون 
الواحد دون أن يكون بها زخرفة""“ . 

ونرى المثال الأول لهذا الاستخدام متمثلاً فى البلاطات الخزفية ذات اللون 
الت رکوازی التی کانت تکسو جدران مسجد اورخحان فی بورصه والذی شید عام 
٤۰ (‏ ۷ه/ ۱۳۳۹م ) » ولا تزال هناك يقايا من هذه البلاطات فى واجهة هذا 
المسجد ما يضاعف احتمال استخدام نفس اليلاطات فى أجزاء أحرى من 
لسر ۔ 


وفى المسجد الذى أنشأه مراد الأول فى مدينة ازنيق'" عام ( ۷۸۰ه_/ 
۸۸ءم) نشساهد أمثلة أحرى من هذه البلاطات ذات اللون الواحد يستلفت 
النظر فيها وجود إطار ذهبى يحف بكل بلاطة”"" » ويعتبر استخدام التذهيب 
فى هذه البلاطات العثمانية استمرارا لاستخدامه فى العصر السلجوقى » ويلا حظ 
أيضاً استخدام البلاطات ذات اللون الواحد قى زخرفة مغذنة هذا المسجد. 


قشر ة القرن التاسع الهجرى ) ام ) ؛ 
شهد هلا القن انتقال الدولة العثمانية من مر-حلاة التأسيس إلى مر حلة 


(29) Aslanapa (O), Turkish Arts, Trans . By Herman, Istanbul. 1961, P. 
S7. 
۷١° مرزوق محمد عبد العزيز »› المرجع السابق »ص‎ 

Ûz (T.), op. cit., p. 13.‏ )30( 
)۳١(‏ يمكن أن نلمس منذ بداية هذه الفترة فصاعدا أهمية مدينة ازنيق فى إنعاج البلاطات 
الخزفية العثمانية » كما أن العديد من الأبحاث العلمية دلت على شهرة هذه المدينة فى 
إتعاج الخزف مند العصر البيزنطى ويصفها أحد الرحالة الذى زارها عام ( ١٠٠ه/‏ 

Öz )١.(, ٥۴۰ ,۔ا»‎ ٥. 13 بأنها المدينة ذات الأعمال الخزفية الشهيرة‎ ) م١‎ 
(32) Ettinghausen, (R.), Art Treasure of Turkey, Washington , 1966, p. 
187. 
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التكوين » وقد تأثرت الأوضاع السياسية وبالتالى الأوضاع الفنية بغزوات تيمور 
لنك » وعندما جح محمد جلبى الأول فى إعادة سيطرته على الموقف وعم 
السلام أرجاء البلاد وذلك فى مطلع القرن التاسع الهجرى ( ١٠م‏ ) ولدت 
مدرسة جديدة فى صناعة البلاطات الخزفية لها حصائصها الفنية المميزة من 
حيث الألوان وطريقة الصتاعة والزخحارف . 


فقد بدأ الخزافون فى مدينة أزنيق وفى مدينة بورصة فى هذه الفشرة يطورون 
صتاعة القسيقساء الخزفية والبلاطات الخزفية من حيث الزخحارف والألوان 
اللستشخدمة فيها . 


ويلاحظ ذلك من خلال اليلاطات الخزفية التى تز حرف مسجد محمد 
الأرل ( ۸۱۸ - ۸۲۷ ه/ ۱٠٤١١‏ ١۲٤م‏ )" بمدينة بورصة والمقيرة 
التی آقیمت بجواره ودفن فیها محمد جلبی الأول عام ( ۸۲۵ ه/ ١١٤۱م)ء‏ 
وقد عرف هذا المسجد باسم الجامع الأحضر » كما عرفت المقبرة اسم التربة 
الخضراء“"ء ويرجع ذلك إلى اللون الت ركوازى الذى يسود البلاطات التى 


(۳) يحتل هذه المسجد مكانة مرموقة فى العمارة العشمانية ؛ وقد استغرق يناؤه ما بين عامى 
 ۱٤۱١۲(‏ ٤١٤۱ء)‏ وقد كمل فى عهد السلطان مراد الثانى إذ أنه عند وفاء السلطان محمد 
الأول ستة ١١٤٠م‏ لم يكن قد اأكتمل وكان بلا إيوان . 

(۳) تميزت الثربة الخضراء ( ١١١١‏ ١١١٠م‏ ) بكسوتها الخرفية الخارجية الى يميل لونها إلى 
اللوت الأحضر وبكسوتها الخرفية الداخطية التى اشتعملت على بلاطات سداسية الشكل ذات 
لون تر کوازی › وأخحری ذات زخارف تباتية وكتابية تضمنت بعض الأيات القرانية والأحاديث 
النبربة والأدعية » ومن الجدير بالإشارة أن كثيرا من العمائر الإسلامية التى استخدم فى 
زخرغتها الكسوات الخزفية فد غلب على أسمائها الأصلية مسميات أخرى ارتبطت بهذ 
الكسوات رألوانها » ومن أمثلتها مدرسة بدر الدين مصلح بمدينة فونيه والتى عرفت بمدرسة 
صرجالى وتسنى الكلمة فى اللغة التركية العامية الأناضولية المر-ججة أو المطلية؛ ومدرسة 
صاحب عطا فى مدينة سیواس والتی تعرف باسم گوك مدرسة وتعنى كلمة گوك (اللون 
الأزرق السماوى ) وقبة الشيخ سعود بالقاهرة والتى عرفت بالقبة الخضراء » وجامع إبراهيم 
أغا مستحفظان بالقاهرة والذى عرف بالجامع الأزرق» وجامع الشيخ عبد المنعم أو بكرى = 
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تكسو الحوائط من الخارج . 

آما البلاطات التى تكسو الحوائط الداحلية فقد كانت سداسية الشكل 
وغتية بزحارفها الجميلة ذات الحدود المذهبة والمطلية باللون الأزرق والأحضر . 
وتمشلت هذه الزعحارف فى الزحرفة العربية المورقة ( الأراييسك ) والكتابات 
الكوفية والنسخية الرشيقة والعناصر النباتية المرسومة بأسلوب ( إيرانى - صينى ) 
وهو الأسلوب الذى كان يسود إيران فى العصر التيمورى » وعلى ذلك فان 
يلاطات الجامع الأخضر تمثل الأسلوب التيمورى فى الفن العثماني °" . 


يۇ كد ذلك وجود توقيعات لصناع من تبريز على الفسيفساء واليلاطات 
الخرفية المستخدمة فى زحرفة هذا المسجد " . 


وتتميز هده الكسوة الخرفية بتنوعها من حیت الأسلوب الصناعى اذ يتکون 


= بمدينة جرجا الذى عرف بالجامع الصينى ء وكشك الفاح بمدينة استنابول والذى اطلق 
عليه الكشك الصينى وجامع السلطان أحمد الأول بمدينة استنابول والذى اشتهر ياسم 
الجامع الأزرق . 
Lane (A.), Later Islamic Pottery p. 42 .‏ )35( 
Carswell (J.) Ceramics, Decorative Art From the Ottoman Empire‏ 
London 1982 „, P. 74, Pl. 56A.‏ 
)۳١(‏ وجد بهذا المسجد » كثير من الكتابات منقوشة على بلاطات القاشانى » وفى أماكن متعددة 
منه » تبين أسماء الصناع الدين اشع ركوا فى عمل القاشانى أو أشرفوا على عمله › فنجد 
هذا النص مثلاً فی كتابة فى الحراب ٠‏ عمل صناع تبریز > وی دهاير السلطان كتابة أخحرى 
١‏ عمل محمد الجنون ؛ وكتابات أحرى منقوشة على الخشب تصها ٠:‏ عمل على ين 
الحاج أحمد التبريزى » رغيرها منقوش على الحجر تقول « أتم نقش هذا المكان المقدس 
أحقر الرجال » على بن لباس على عام ۸۲۷ه/ ( ١٤١١٤‏ م) والظاهر أن عليًا هذا كان 
شرف على عملية الزخرفة بالمسجد » وتتكلم المراجع التركية عن النقاش « على » فتقول 
آنه من آهالی مدينة بورعبه » أحذه تيمور لثلك معه وكان سد صغیرا إلى بلاد ما وراء التهر 
سنة ۰۲٤٠م‏ » قتعلم الفن والاسلوب التیموری فى سمرقند وتبرز » ویس من شك فی أنه 
عن طريقه أمكن حشد عدد من أمهر صتاع تبريز للمجيئ والعمل فى بورصه » ماهر 
(سعاد) د. الرجع السابى ص ۸ . 
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بعضها من بلاطات فسيفساء بحتة والبعض الأخر من بلاطات كبيرة مربعة أو 
سداسية الشكل »> وقد حددت الزحارف باللون الأسود وذلك حتی لا تختلط 
الدهانات الملونة عند انصهارها » ويلاحظ أيضًا أن يعض زخارف بلاطات 
الإطارات كانت بارزة قليلاً » وكانت الحواف البارزة تساعد على الفصل بين 
الألوان الختلفة"". كما أن بعض هذه الزخارف البارزة كان يأحذ شكل 
مقرنصات (لوحة رقم 6 (AC‏ 


أما التذهيب الذى استخدم فى زخرفة إطارات بعض هذه البلاطات وفى 
عمل الزخارف النباتية فلم يحرق لتشبيته ولذا ضاع معظمه بمرور الوقت ولم 
يعد متبقاً إلا القليإ *". 

وعلى الرغم من كثرة ما تزخر به بلاطات الجامع الأحضر والتربة الملحقة 
به من زخحارف وألوان إلا أنها تفعقر إلى البريق الذى مجده فى البلاطات 
والفسيفساء السلجوقية » ويرجع ذلك إلى أن الطلاء الشفاف يأنى على عجينة 
حمراء وليس على عجينة بيضاء بها نسبة مرتفعة من السليكا'“؛ ويرى 
(اوقطای آصلان آبا) أن هذه المجموعة من البلاطات والفسيفساء الخزفية قد 
صنعت فى مدينة ازنيق أعظم امراكز الخزفية فى تركيا فى ذلك الوقت » وربما 

(6 ( 


صنع جزء منها فى مدينة بررصه 


(۷) یذ کر مرزوق ( محمد عبد العري ) فی کتابه و المنون الزخحرفية الإإسلامية فى المغرب 
والأندلس ( بیروت ) ص ٠١*١‏ أن هذه الطريقة المبتكرة فى التزجيج لم يعرفها الشرق 
الإسلامی وتعرف فى تب تاریخ الفن باسم ( طريقة الفراصل اأجlؤة‏ _ (Cuerda - Seca‏ 
حيث يفصل بين المناطق الزخرفية حز عميق ربتم تزجيج كل منطقة بلون حاص براسطة 
القرشاء . 

(38) Lane (A.), A Guide to the Collection of tiles p. 1Z . 
(39) Ibid , p. 12 . 

(40) Lane (A.), Later Islamic Pottery p. 42 . 

(41) Aslanapa (O.), Turkish Arf, p. 92 . 
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وقد استخدمت البلاطات الخزفية فى هذه الفترة من القرن ( “ه/ دام ) 
فی زخحرفة مسجد المرادية بمدینة ادرنہ'“ ( ۸۳۹ ۸٤۰١‏ ھ/ ٣٣١‏ ٤١ہ‏ 
م ) وتتشايه هذه البلاطات مع البلاطات التى تزخرف الجامع الأخحضر 
فى بورصه من حيث الأسلوب الصناعى والزخرقى » وإن تميزت مجموعة منها 
بأسلوب صناعی مختلف من حيث ت ركيب عناصر الطينة » فهى تمتاز بتوع 
من العجينة البيضاء » ومن حيث الرحارف الى رسمت خت الطلاء باللون 
الأزرق والأسود على أرضية بيضاء » وآكان الطلاء الزجاجى تر کوازی اللون › 
ورسوم هله البلاطات متأثرة إلى حد كبير بزخارف البورسلين الصينى ( لوحة 
رقم )٦‏ وقد جدث احتلاف بين علماء الاثار حول ديد هوية الصناع الذين 
جروا هذا التو ع من البلاطات › فی ذ کر ( ریفستال )۸.M(,‏ 11ھtءfعذR‏ ) ان 
صناعاً إيرانيين من تبريز هم الذين قاموا بصناعة هذه البلاطات المرسومة باللون 
الأزرق والأبيض » وأن الرأى القائل بعدم وجود مشل هذا الطراز من البلاطات 
فى الجامع الأحضر ببورصه والوكد قيام صناع من تبريز بعمل بلاطاتها الخزفية 
رأى غير دقيقق ؛ إذ يلاحظ استخدام هذا النوع من اليلاطات فى كسوة ت ركيبة 
ستی خحاتون( ٣٤!‏ اينة السلطان محمد الأول حيث كسيت بيلاطات مربعة 
وأحري سداسية ومغلغة » تزدان بأفرع وأوراق.نباتية نفذت باللون الأزرق على 
أرضية بيضاء » وأحرى مستطيلة الشكل تزدان بأفرع نباتية دقيقة لنبات العتب 
مع آشکال زهور ووريدات حماسية البتلات . وهى تعكس فى تصميمها 


)٤۲(‏ مجح السلطان مراد الأول قى الاستيلاء على هذه المديتة » وعندما فتجها تقل إليها كرسى 
السلطتة » واستقر بها عام ( 1۳٠۷ه/‏ ١١١٠م)‏ » وأضحت عاصمة العثمانيين بعد فتحها: 
يعد أن كانت بورصه عاصمتها » وظلت عاصمة لهم إلى أن فتحت القسطنطينية » أصاف 
( يوسف ) » تاريخ سلاطين آل عشمان » محقيق بسام عبد الوهاب الجابى دمشق 
0٥‏ س٥۲‏ 

)٤۳(‏ توجد هذه القركيبة شرق ترکییه محمد چابی الأول ورہما تکون قد أقیمت بعد عام 
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الأساليب والتقاليد الفنية الصينية١““‏ . 

ويضيف ( ريفستال ) قائلاأ « إن صتاعة البلاطات الخزفية المرسومة باللون 
الأزرق على أرضية بيضاء والتى عرفتها مصر وسوریا فى القرن ( ۹ه/ ١٠م‏ ) 
قد قامت على أيدى صناع إيرانيين على الأقل فى بداية الإنتاج الصناعى لهذا 
الیو ع٥“‏ . 

أما ( لين ,(.4) ”14 ) فيذ كر أنه من المرجح أن يكون عدد من الصناع 
السوريين قد انضموا إلى زملائهم الإيرانيين الذين قاموا بالعمل فى مسجد 
امرادية بادرنه" ““ وبعتمد ( لین ) فى ترجيح نظريته هذه على عدم ظهور هذا 
النوع من البلاطات قى جامع المرادية ببورصه » وعلى ظهوره مرة أخرى فى 
ادرنه فی مسجد الشرفات الثلاث الذی شید بین عام ۱٤۳۷‏ وعام ١٤٤٠م‏ . 
ربعد هذا التاريخ اخحعفى هذا النوع من البلاطات نما يدل على أن الصناع الذين 
قاموا بصنعها قد توفوا أو مخ ركوا إلى منطقة أحرى . ويعلق ( لين ) على نظرية 
( ریفستال ) قائلاً بأنه لیس لدینا ی دلیل مادی ثبت أن مصانع الخزف فى 
إيران قد أنتجت فى النصف الأول من القرن ( ۹ه/ ١٠م‏ ) يلاطات خزفية 
مرسومة باللون الأزرق على أرضية بيضاء تعشايه مع تلك الموجودة فى مصر 
وسو ریا“ . ) 

وفى المقابل يخرج علينا مؤرخو الفن الأتراك برأى آخر فى هذه القضية إذ 
يۇ کد ( اوقطای اصلان آبا (0) aم4ہهاء۸‏ ) أن هذه البلاطات قد أنتجتها 
مدينة أزنيق وقام بصنعها خزافون أتراك حاولوا تقليد زخارف أوانى البورسلين 


(44) Riefstahl {(R. M.), Early Turkish Tile Revetments In Edirne (Ars Is- 
lamica, vol, v) 1937 p. 270 Fig. 22. 

(45) Tbid , p. 273. 

(46) Lane (A.), Later Islamic Pottery . P.43 . 

(4T) Lane (A.), A Guide to the Collection of tiles . pp. 17 - 18 . 
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الصينى » وأن مواصفات وخواإص هذه البلاطات تثبت عدم صحة النظريات 
السابقة =“ (CEA)‏ 


ويضيف الاستاذ ( سين اوز - )١١(,‏ © ) إلى ذلك بأن الدولة العثمانية 
کانت تستورد الکثیر من أوانی البورسلین الصیتی » ون متحف طوبقایی سرای 
فى إستانبول لا يزال يحعفظ بأكثر من لمانية آلاف حفة من هذا النوع معظمها 
من عصهد اسرة منج ( ۱۳۹۸ - ٤٤٦۱م‏ ) وأن هذه الأوانى كانت تلقى 
إعجاب وتقدير سلاطين آل عشمان "““ . 


وبصفة عامة تتميز زلحارف بلاطات مسجد المرادية فی آدرنه بالتن وع 
والابعكار » فلقد تمكن الخزافون باقتدار فى ابتكار سبعة وثلاثين طرازا زخحرفيا 
مختلفا على مثل هذه المساحة الصغيرة » ولا شك أن ذلك يعتبر دليلاً على 
قرب مولد ثورة فى صتاعة البلاطات الخرفية العثمانية . 

ما محراب هذا المسجد فقد كسى ببلاطات خزفية تشتمل على أربعين 
طراز زخرفيًا مختلفا > ومعظمها يقوم على العناصر النباتية من آفرع وأزهار 
وتوریقات تفذت باللون الأزرق على اة بیض ا . 


كما استخدمت البلاطات الخزفية فى ذلك القرن فى زخرفة مسجد الفتح 
فی استانیول (١۸۷ه/۷۰٤۱م)‏ رهی تتشابه من حيث الزخحارف والالوان 
وطريقة الصناعة مع بلاطات مدينة بورصه » ويلا حظ فيها ظهور الزحارف 
الكتابية التى تتخللها تفريعات مورقة وزخارف الأرابيسك من طراز الرومى وذلك 
باللون الأزرق الداكن والأصفر رالأبرز “١‏ . 


(48) Aslanapa (Û), Tirkish Arts , pp. 92 -93 . 

(49) Oz (T.), op. cit., p. 43 . 

سيتم مناقشة موضوع أصل الخزف المشمانى المرسوم باللون الأزرق على أرضية ييضاء من 
کافة جوانبه عند حدیشنا عن الأرانى الخرفية العشمانية فى فترة القرن ( “۹ه | ٥م(‏ 

(50) Riefstahl (R. M), op. cit., Fig. 14 . 

(51) Oz (D), op. cit., p. 16. 


وقى عام ( ۸۷۷هد/ ١۷١۱م‏ ) بدأ فى تشييد مجموعة من الأكشاك 
بمدينة استانبول مازال متبقيا منها اثنان » ويهمنا منها الكشك الذى يطل على 
القرن الذهبى » والذى اكتسيب شهرته من استخدام البلاطات الخزفية فى 
زخرفته » وتكسو البلاطات الخزفية هذه الكشك من الداحل والخار ب" . 

ونلاحظ أنه يتخلل هذه البلاطات بعض التجميعات التى نفذت بطريةة 
الفسيقساء » إلى جاتب استخدام التذهيب فى زخرفة بلاطات المدحل » ومن 
الجدير بالذ كر أن الفسيفساء الخزفية والتذهيب لم يستخدم كلاهما لمدة أربعين 
عامًا عقب استخدامهما فى مسجد المرادية بادرنه ( ۱٤۳١‏ ١۳٤۱م‏ ) إلا ننا 
خجدهما يعودان للظهور مرة أخحرى فى هذا الكشلى* . 

والحجرات الداخلية الخمس لهذا الكشك كانت مزخرفة بالبلاطات 
الخرفية النتنان منها اندثرتا فمازالت الفلاث الأحرى متبقية ومحتفظة ببلاطاتها 
الخزفية التى ترتفع حتى مستوى النوافذ » ومعظمها ذو شكل ثمانى أو مستطيل 
والألوان الغالية عليها هى اللون الأزرق الداكن والأبيض ٠‏ أما الزخارف النباتية 
المذهية فقد نفذت على أرضية زرقاء . وتزدان المقبرة التى شيدت فى بورصة 
للأمير مصطفى ابن السلطان محمد الفاح عام ( ٤١١٠م‏ ) ببلاطات خزفية 
زرقاء داكنة وتركوازية ذات زخارف مذهبة » وهى تتشابه مع بلاطات الكشك 
الخزفى فى عديد من التواحى”“* . 


تر ة القرن العاشر الهجرى ) 1٢م(‏ : 


يمكننا أن نقسم البلاطات الخزفية فى القرن العاشر الهجرى ( ١٠١م ٠‏ إلى 
قترتين متميزتين من حيث الاسلوب الصناعى والزخحرفى »› وتشمل الفترة الاولى 
Aslanapa (O), Turkish Arts p. 92 .‏ )52( 

. ححارغة ( ربیع امد ) د, امرجم السابق س‎ )٠( 
(54) Oz, (T.), op. cit., p. 18 . 


ا 


التصف الأول من هذا القرن » آما الفترة الثانية فهى تشمل النصف الغانى من 
هذا القرن . 

وتتميز الفترة الأولى بأنها تعتبر استمرار؟ للأسلوب المتبع فى بلاطات القرن 
التاسع الهجرى ( ١٠م‏ ) من ناحية » وفترة انتقال مرت بها الصناعات الخزفية 
ظهرت فيها يزات جديدة من حيث الزحارف والألوان من ناحية أخحرى . 

وقد تأثرت صتاعة البلاطات الخرفية العشمانية فى هذه الفترة بتأثيرات إيرانية 
٠١۲۰۲ 0‏ م ) يعض الأسر 

برية““ التى اشتهرت بصناعة الخزف إلى البلاد . 


رانا قصر طوبقابى إلى وصول عدد ( اثئين وستين ) قطعة من 
البورسلين من قصر هشت بهشت فى تبريز واثنين ممن يعملون فى صتاعة 
الفسيفساء واليلاطات وهما عيد الرزاق وبرهان" ° . 

وحلال قترة حکم السلطان سلیمان القانونی ( ٠١۲۰‏ ١١٠١٠م)‏ شعغل 
حبیب تیریزی ) عام ٢م‏ منصب رئيس صناع البلاطات الخزفية ( كاشى 
جاران ) » كما أن المقتطفات المأحوذة من الدفاتر والتى تتعلى بإنتاج البلاطات 


Hobson, (RK. L.), Op. cit., p. 79.‏ )55( 
Lane, (A.), Later Islamic Pottery P. 52 .‏ 
مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. » المرجع السابق ص ٤١‏ ۷۹ ء ومن الجدير بالذ كر أن 
البالاطات الخرفية المرسومة حت الطلاء ياللون الأزرق والأبيض بتربة مصطفى جربان الملحقة 
بمسجده بمدينة جيزه والتى شيدت سنة ١٠١٠ء‏ » وتللك التى تزين مسجد الوالدة الذى 
شید سنة ٠٥١۲۳ ۱٥۲۲‏ م بمدينة مانيسا تعكس فى تصميماتها الزخحرفية العديد من 
التأثيرات الإيانية التيمورية . 
Topkapi Saray Archive, D 9706 dated 932 H; 1526 A. D Published‏ )56( 
in Anhegger (R.). " Quellen Zur Osmanischer Keramik " Necipo-‏ 


glu P. 184. 


ا 


الخزفية الخاصة بغرفة ( الأمانات ) المقدسة ) فى عام ١۲١٠م‏ › تشير إلى هذه 
البلاطات على أنها من عمل خزاف أحضر من مدينة تبريز » وتشير أيضا الأجور 
امدفوعة لمصممى هذه البلاطات على وجه الخصوص إلى اسم الأستاذ على 
الذی عمل کرئیس للخزافین فى الفترة بین عامی ۱۵۲۷ و ۷.۱۵۲۸“ . 

وفى خلال هذا القرن عندما تصدعت فسيفساء قية الصخرة » أحذ 
السلطان سليمان القانونى على عاتقه ديد زخحرفة جدران هذه القبة باستخدام 
البلاطات الخرفية فاستقدم من تبريز بعض الخزافين الذين تركوا توقيعاتهم على 
بعض البلاطات الخزفية نذ كر منها على سبيل الال لا الحصر تلك البلاطة التى 
نقراً عليها اسم عبد الله التبريزى وتاريخ سنة ۹ه ولعل بعض هؤلاءِ من 
بين الذين جاءوا إلى البلاد فى يام والده السلطان سليم الأول*“ . 

وقد أصدر السلطان سليمان القانونى أوامره بالعناية بشكل قوى يإنتاج 
البلاطات الخزفية فى مدينة أزنيق لكى يسهم خزافوا هذه المدينة مع خزافى تبريز 
فى إتمام عملية جديد زخرفة قبة الصخرة"* . 

ومن المساجد التى زخرفت بالبلاطات الخزفية فى هذه الفترة مسجد 
السلطان سليم الأول ( ۹۲۹ه/ ١١١٠م‏ ) » وتزخحرفت البلاطات المسجد من 


(57) Atasoy (N.), Iznik,, the Pottery of Ottoman Turkey London ,1989, 
PP.89, 100. 

(0۸) مرزوق ( محمد عبد العزیز ) . المرجم السابق ص ٤‏ 4 . 

Parry (W. P.), Pottery For Schools, (London) pp. 45 , 46 . (64)‏ ورد للأسغاذ 
سين أوز رايا مغاير؟ فى هذا الموضوع حيث يذكر أنه فى التسليم بالرأى القائل يأن النهضة 
الخزفية قى الدولة العشمانية فى بداية القرن السادس عشر قد قامت على أكتاف الخرافين 
الإيرانيين المهرة إجحاف للخصائص الفنية الت ركية ولتطور صناعة البلاطات الخرفية الت ركية 
التى مرت بمراحل تدريجية بدت منذ الفرن الثانى عشر الميلادى فی آسیا المسغرى مر 
العصر السلجوقى حتى وسصلت إلى مرحلة النضج والازدهار » وأنه إذ كانت بعض الزخارف 
التى استخدمت فى هذه الفترة لها صلة بالزخارف الإيرانية إلا أنها ذات مسحة ت ركية راضحة 
جملها من میزات الفن الت ر کی . 20 .م ,.اأc ٥p.‏ , (.آ) 0z‏ . 
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الداخل والخارج وفوق امحراب وحول فتحات النوافذ » وأهم ما يميز زخحارف 
هذه اليلاطات آشکال الزخحارف العربية المورقة من طراز الروم ٠7‏ ¢ وظهور 
السات بسيملة من اللرن الأحمر التركى الذى بدا یلعت دوره ھی اللخضزف 
العشمانى عامة منذ ذلك الوقت . 

كما استخدمت بلاطات ماثلة فى زخرفة ضريح السلطان سليم الذى شيد 
الجانب الأيمن توجد جخميعه خحزفية قوام زخارفها طراز الرومى يعلوها كتابه 
بخط الثلث خمل تاریخ الإنشاء ( ۹٩۹۲ه/‏ ۲۲١٠م‏ ) وهى تعتبر من أجمل 
الزحارف الى عرفت فى تلك الفترة . 

وتظهر البلاطات الخزفية فی هذه الفترة فی صبریح شاهراده ( ۰٥۹ھ‏ / 
(a\lotY‏ حيث اسحخدمت بلاطات خزفية ذات شكل سداسى فى زخرفة 
والداحل حتى بداية القبة . 

وقد نفذت زخارف هذه البلاطات التى تقوم أساسًا على العتاصر النياتية 
باللون الأصفر على أرضية خحضراء فاكة أو زرقاء دأ كنة أو تر کوازية ٠٠‏ ( 
وتز حرف مسجد إبراهیم باشا ( ۹٥۸‏ ھهہ/ |ام ) مجموعة من البلاطات 
تشه تلف الموجودة فی ضصریح شاهراده . 


› ؛ على زخرفة التوريق العريبة‎ A۲25٩٤ ١ اصطلح المستشرقون على إطلاق مصطلح‎ )٠٠( 
وأصل هذه الزخحرفة يتمثل فى طراز سامرا الثالث والرابع » وقد قام السلاجقة الأتراك بتطوبر‎ 
هذا النوع من الزحرفة بإضافة عناصر زخرفية جديدة مستوحاه من أشكال الطير والحيوان‎ 
وعرف هذا النوع من الزخحرفة عند سلاجقة الأناضول والأتراك العشمانيين باسم زخرفة‎ 
. الرومى نسبة إلى بلاد الروم‎ 

(11) يقع هذا الضريح أمام ضريح السلطان سليم الأول بمدينة استانبول » وقد شيد لكى يدفن 
فيه آبناء السلطان سليمان القانونى ودفن به من أبنائه مراد وعبد الله ومحمود 0z )1( ٥P-‏ 

. Cit., Plate XXX - XXXII No. 60 - 62 
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وامتازت هذه الفترة الأولى من القرن السادس عشر بأن احقلت الزحارف 
الكعابية مكانة بارزة فى زحارف البلاطات إلى جانب استخدام الزحارف 
الهندسية كما يظهر ذلك فى ضريحى سليم الأول وشاهزاده . 

وكثر فى هذه الفترة أيضًا استخدام الأسلوب احور فى الرسوم النباتية ء 
ونعنى بذللك زخرفة التوريق العشمانية أو زخرفة الأرابيسك فى الفن العثمانى » 
والتى عرفت باسم « زخرفة الرومى » نسبة إلى سلاجقة الروم › إلى جانب 
زحرفة « الهاطاى »""“ وهى تشبه زخرفة الرومى ولكنها تختلف عنها فى أن 
الروح الصينية تتجلى فيها بشكل واضح ومن عناصرها البالمت الصينية رالسحب 
الصينية أو ما هو قريب منها . 

أُما الألوان التى استخدمت فى زخارف بلاطات هذه الفترة فأهمها اللونان 
الأصفر والأحضر والأزرق بدرجعيه ( الفاح - الداكن ) إلى جانب اللون 
الا-حمر وألا بيض والاسود . 

وإذا خرينا الدقة فى تاريخ الخزف والبلاطات الخزفية العشمانية » وجب 
القرل أن الخزف العثمانى الأصيل ذا المميزات الواضحة والشخصية المستقلة قد 
ظهر فى التصف الثانى من القرن العاشر الهجرى ١١٠م‏ ) فقد بلغت صناعة 
البلاطات الخزفية العثمانية فى هذه الفترة مرحلة من النضج والازدهار لم تبلغها 
من قبل » وتمكن خزافوا مدينة أزنيق حلال هذه الفترة من إنتاج العديد من 
البلاطات الخرفية الختلفة الزحارف والألوان""“ . 


(۲) الهاطاى رهاه1 أسلوب زخرفى كان معروفا عند تراك الخطاى في الت ركستان الشرقية 
ولهذا تسبت إليهم وقد عرف هذا الأسلوب فى العصر السلجرقى والعشمانى لا سيما فى 
زخارف البلاطات الخرفية والخرف والسجاد والمعادن . 

(“ ليس هناك شك فى أن استقرار الأرضاع السياسية والرخاء الاقتصادى الذى عم البلاد فى 
هذه الفترة » ورعاية السلاطين العشمانيين للفن والغتانين من العوامل الرئيسية التى أدت إلى 
تطور هتا الفن الذى ازدهر فى ظل رعاية السلاطين وضانى البلاط . 
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وشيد فى هذه الفترة كغير من المساجد والمدارس والأضرحة والقصور 
والأكشاك » وقد أظهر المزحرفون مواهبهم عن طريق زخرفة هذه العمائر بشتى 
أنواع الزحارف » والتى يأنى فى مقدمتها البلاطات الخزفية » وساهمت المصانع 
الحكومية أى التابعة للقصور السلطانية إلى جانب بعض المصانع الأهلية فى 
عمل البلاطات الخرفية اللارمة لزحرفة هذه العمائر“"'“ . ويذكر ( تسين اوز 
وأربعين رساما ومصمماً للزحارف » وعندما يؤمر رئيس المهندسين ببتاء مسجد 
أو قصر قإنه يستخدم هؤلاء الفنانين للقيام بأعمال البلاطات الخزفية فيتلقون 
منه التعليمات بشأن الأماكن المراد زخرفتها لإعداد الرسوم والتصميمات المناسبة 
لھا . 

ويلا-حظ فى هذه الفترة احتفاء الفسيفساء الخزفية › والتى تعتبر طريقة 
صناعتها أصعب بكثير من صناعة اليلاطات الخزفية كما أنها تعطى إحساساً 
مقيدا بالدسبة لتأثيرها الزعرفى » كما اخحتفى التذهيب تماما واستبعد من هذا 
الطراز » إلى نجانب أنه لم تعد هناك حاجة إلى تقسيم الموضوع الزخرفى إلى 
جميعات » وكانت الألوان الأساسية المستخدمة خلال هذه الفترة تتكون أساسً 
من اللون الأزرق والأحضر بدرجاتهما الختلفة واللون الت ركوازى واللون الأحمر 
ال رك" ( المرجانى ) » رتأنى هذه الألوان غالب على أرضية بيضاء فى حين 


Aslanapa (ÛO.) Turkish Arts pp. 97, 98 .‏ )64( 
)٠(‏ يتم الحصول على هذا اللون .من طفل طبيعى يعرف باسم « ارمینیابول ۲ أو «عروق ارمینيا» 
اسعخدم هذا اللون فى خحزف الأناضول فى العصر البيزنطى فى القرنين -٠١‏ ١١م‏ »› وفى 
حزف مدينة الرقة فى القرن ١١م‏ » كما استخدم فى خزف بعض المناطق القريبة مثل 
الخرف ألُعروف ياسىم خرف کوبجی ٠‏ وأ کان اللرت الأحمر الذى وجد على طرذ+ الأنواع 
باهتا وغير بارز ولم يصل إلى درجة اللون الأحمر فى الخزف العثمانى . 
ماهر (سعاد ) د. المرجع السايق ص ° .87 .ض Hobson, (R. L)., op. cI,‏ 


۲ 1_ 


أن الرسوم كانت مخدد باللون الأسود أو الأزرق ثم تلون المناطق الختلغة بالألوان 
السميكة السابقة الذ كر فتيدو الزحارف وكأنها بارزة » وفى نفس الوقت فهى 
تساعد على جمدم احتلاط الألران المرجحجة ببعضها عند حرق الىلاطات “٦‏ 
وجميع الألوان ترسم حت طلاء زجاجی شفاف . 

أما الزحارف التى سادت فى هذه الفترة فقد كانت تتكون أساسًا من 
الزحارف النباتية التى استخدمت فى طرز محببة لدى الفنائين من آزهار وأوراق 
وأشجار وثمار » قمن الأزهار ترى زهرة شقائق التعمان ( زهرة اللاله ) والقرنفل 
والورد وسلطان العابة ( زهرة العسل ) وكف السيع ( لوحة رقم ۷ ٠‏ ) وزهرة 
عمامة اللطان والرمان »> وصن الأشجار سجر ة السرو وشجرة النخيل والدوم ٤‏ 
ومن الثمار عناقيد العتب وثمار الرمان . 

والملفت للنظر قى معظم هذه العناصر النباتية أن كل عنصر متها مثل 
اسلوب محاك للطبيعة › وفى نفس الوقت جدها مرتبة قى تكوينات زخحرفية 
جديدة ومبعكرة غير مألوفة من قبل › ويكفى أن نذكر أن البلاطات الخرفية التى 
كانت تزدان بها العمائر بمديدة اسانبول فى القرن العاشر الهجرى ١۱م‏ ) 
کانت تشتملل زحارفها على عدد ۲۷٦‏ شكلاا ميزا ومختلضا من زهرة شقائی 
النعمان < اللاله )"'“ . 

وفى الحقيقة أن هذه الثروة الهائلة من الزرخارف الاتية التى استخدمت فى 
هذه الفترة ترجح بصفة أساسية إلى حب الأتراك الشديد للزهور > حیٿ عمل 
الأتراك على استيراد العديد من شتلات الزهور الختلفة واستنباتها وزراعتها 
والحصول على سلالات جمد یذ 6 منیا 


(66) Aslanapa (O.), Op. cil., p. 88. 
(67) Arseven (C. E.), Les Arts Decortifs Turk, Istanbul, 1952, p. 93. 
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ويذ كر الرحالة الذين زاروا مدينة أدرنه فى القرنين العاشر والحادى عشر 
الهجريين ( ١۷ ١۱١‏ م( آنه يمكن رؤية حقول لا نهاية لها من زهرة الزنبق 
والنرجس وشقائق النعمات < اللاله ) حول المدينة““ . 

كما انتشرت حدائق الزهور بصفة خحاصة فى تر كيا حول المقاير » كما 
كانت زهور الزنبق والريحان والبتفسج تنتشر حول المساجد . 

ولقد كان للأتراك حقا تذوق فنى وإحساس جمالى انعكس على فنونهم 
الحتلفة » فالاتراك هم الذين زخرفوا جدران مبانيهم بالبلاطات الخزفية التى 
اشتملت زخحارفها على أنواع الأزهور الختلقة » وهم أيضًا الذين كانوا يرتدون 
الملابس المزخحرفة بالأزهار » وهم أيضًا الذين كانوا يضعون نفس هذه الزهور 
وبعصفة خاصة زهرة شقائق التعمان ( اللاله ) فى زهريات جميلة داحل حجرات 
منازلھم او یزرعونها فی آصص یضعونها فی شرفات ونوافذ منازلهم › فلقد کانوا 
حقا محبين للفن ومشجعين له وفانين أضافوا فصلا جديدا للفن الإسلامى . 

وجد فى زخحارف بعض بلاطات هذه الفترة عنصر زخحرفی یری بعض 
الباحثين"'“ أنه استمرار لبعض التقاليد والتأثيرات القديمة » يتمثل فى شكل 
نحطوط تشبه جلد النمر أو السحب الصينية » وقد يضاف إليها ثلاث تقط 
متجاورة » وتعرف فى هذه الحالة باسم « السحب والأقمار » أو «البرق والكور» 


(68) Oz (T.), op. cit., p. 21 . 

(14) درس هذا العنصر عدد من مؤرخحى الفنون العشمانية واحتلفت آراؤهم حول أصله إلا أن هذه 

الأراء تكاد مع على إرجاعه إلى أصول سابقة على الإسلام وقد أجمل العالم التركى ؛ 

seven )C. E.), op. cit, P. 32.‏ Aممظم‏ هذه الآراء » والراجح أن هذا العنصر أحذہ 

الأتراك القدماء من أهل الصين » وأن إضافة الخطين المزدوجين المتماوجين بهيعة السحاب 

إلى الدوائر الشلاث توضح ارتباط هذا الشكل برسم وجه التنين » الذى عرف عند أهل 

المين كرمز للخير والمطر . ولزيد من التفصيل عن هلا العنصر راجع : عبد الدايم ( تادر 

میحمود ) التأئيرات العقائدية فى الفن العشثمانى » رسالة ماجستير مخطوط بجامعة القاهرة 
۹ ص ۸۳ . 
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وفى بعض الأحيان تمشل النقط الثلاث بدون السحب » وهى تقترب فى شكاها 
كثيرا من أشكال الأهلة المتجاورة . 

وما هو جدير بالذ كر أن هذا العنصر الزحرفى قد عرف عند سلاجقة 
الأناضول قبل العصر العشمانى حيث جده مستخدما فى منتجاتهم الفنية وحاصة 
المنسوجات » وقد ورث العشمانيون هذا العنصر عن أسلافهم السلاجقة »› 
واستعملوه فی تزیین بعض قفنونهم . 

ومن العناصر امجردة التى استخدمت فى زحرفة بلاطات هذه الفترة زخرفة 
الرومى التى تطورت على يد الفنائين العشمانيين تطورا كبيرا ( لوحة رقم ٩‏ ) 
ما أشكال الطيور والحيوانات فنادرا ما نجدها مثلة على البلاطات الخزفية 
العشمانية وفى بعض الأحيان تكون ممثلة بطريقة تخفيها عن عين الناظر » وفى 
أحيان أخرى تكون مثلة يطريقة صريحة » ومن الطيور المفضلة لدى المزخرفين 
العثمانيين طاثر البيغاء والطاووس ( لوحة رقم ٠۰‏ والیط › وهی غالبا ما کانت 
ترسم وهى جائمة بين الأغصان ار هى حط عليها › ومن الحيوانات زسوم 
الا رانب والغزلان وعيرها من حيوانات الصيد والتى رسمت بأسلوب محاك 


وفيما يتعلق بالرسوم الآدمية فلا تشاهد على البلاطات الخرفية العشمانية 
حلال هذه الفترة » وإن كتا جد أمثلة منها على الأرانى الخزفية التى كانت 
تتتجها مدينة ازنبق خلال القرنين العاشر والحادى عشر الهجريين ( ١٠١‏ - 
۷ءم) . وسوف نعرض لها عند حديشنا عن الأوانى الخرفية العشمانية . 

وبصفقة عامة يلاحظ فى زخارف بلاطات هذه الفشرة التنوع والثراء 
واحتلاف الطرز الزخرفية » ليس فقط بين زخارف البلاطات التى تكسو الميانى 
وحص ائه القنية ويعبر عن (حساس فنی محند “> وی رجح ذلك لی الولع 
الشديد بالتنوع فى التصميمات الزخرفية وبصفة خاصة الزخارف النباتية التى 


۔ ۹ 


رسمت بحرية وانطلاق وكأنها تنبت من الأرض أو تخرج من الزهريات . 

ومن أهم العمائر الدينية التى ازدانت بالبلاطات الخزفية فى فترة النصف 
الشانى من القرن العاشر الهجرى ( ٦1م(‏ مسجد رستم اشا ( 1٩۹‏ ۹ھ/ 
1 م ) (لوحة رقم ۱١‏ ۱۲۰) ومسجد صوقللو محمد باشا ( ۹۷۹ه/ 
١‏ م ) يمدينة استنانبول » ( لوحة رقم ١١‏ ) وجامع السليمية ( ۹۸۲ه_ 
/ ٤۷م‏ ) بمدینة آدرنة » ومسجد علی باشا ( ۹۸7٩‏ ۔ ۹۸۸هھ/ ۱۵۷۸ _ 
٠م‏ ) بمدينة استانبول ( لوحة رقم ٠٠١‏ أما أجمل أمثلة البلاطات الخرفية 
التى تزين العمائر المدنية فتوجد فى قسم الحريم بقصر طوبقابى ويرجع تاريخها 
إلى سنة (۹۸۱ه/ (alo‏ ( لوح رقم اء ). 


فترة القرن الخادى عشر الهجرى ( ١١۷‏ م) : 

استمرت صتاعة البلاطات الخزفية فى النصف الأول من القرت الحادى 
عشر الهجرى ( ۷١م‏ ) فى الدولة العشمائية تتبع نفس الأسلوب الذى كان 
سائد؟ فى أواحر القرن العاشر الهجرى ( ١١م‏ ). 

وفى خلال هذه الفترة أنتجت مدينة أزنيق نماذج رائعة من اليلاطات 
الخزفية » فقد استخدمت البلاطات الخرفية فى كسوة حجرة الحریم ( بالسراى 
القديمة ) التى أنشأها السلطان أحمد الأول سنة ( ۷١١٠١ه/‏ ۸١1١م‏ ) » 
ويغلب على زخحارفها اللون الأحضر » وفى كسوة ضريح مصطفى باشا 
(١۲٠٠ه/ )١٦١١‏ '"“. على أن أجرد البلاطات الخزفية التى ظهرت فى 
هذه الفترة المبكرة من هذا القرن تلك التى تزحرف مسجد السلطان أحمد الأول 
بمدینة استانبول والذی انتهی من بتائه فی سنة ( ١۲١٠ه/‏ ۷١۱۹م‏ ) وتأنحذ 
الكسوة الخزفية أشكال عقود مفصصة متجاورة شغلت كوشاتها بالرحارف 
الورقة ( الأرابيسك ) ويضم كل متهما تفريعات مزهرة تنتهى بأزهار شقاق 


(70) Oz (T.), op. cit., p. 34. 


النعمان ( اللاله )'"“ . 


كما استخدمت البلاطات الخرفية فى هذه الفترة فى زخرفة مسجد أشرف 
زاده بمديتة آزښبق » والذى آنشیء بعد مسجد أحمد الأول بعشر سنوات › 
وتميزت رحارف هره البلاطات بأنها ر سمي دسب الأسلوب القديم احور 
والذى يميز العصر العشمانى الأول » وإن كان يوجد بداخل المسجد بلاطات 
خزفية قوام زخارفها أشجار السرو التى رسمت باللون الأحضر » وعتاقيد العنب 
التى رسمت باللون الأحمر التركى على أرضية من الأفرع النباتية . 

ويلااحظ أن يعض البلاطات التى تكسو هذا المسجد من الخارج أو الداحل 
فی الفترة ما بین سنتی ۱1۲۳م و ۱1۲۹م » كما أن بعض البلاطات الأحرى 
جدها حمل تاریخ ١٦۲۲‏ أو ١۲١٠ء‏ » وبصفة عامة فإن زخارف بلاطات هذا 
السجد تعشابه إلى حد كبير مع زخارف بلاطات مسجد السلطان أحمد 
الأوز١“"‏ . 


ویوجد فی كشك بغداد الذى شيده الساطان مراد الرابح داخل فصر 
طوبقابى سنة ( ۸٤١٠١ه/‏ ۱۹۳۸م )"“ مجموعة من البلاطات الخزفية 
تمثل تطورا رائعا لصناعة البلاطات الخرفية بمدينة أزنيق سواء من حيث الألوان 
أو الزخارف التى يستلفت النظر فيها صور الطيور والأزهار الختلفة وبصفة ححاصة 
زهرة اللوتس التى تفنن الرسام فی حویرها » ونفذت زحارف هذه البلاطات 


Aslanapa (O.), op. cit., p. 106 .‏ )71( 
(۷۲) ماهر ( سعاد ) د.» المرجح السابق س ١‏ . 
() ججددت الحرب بين الدرلة العشمانية والدولة الصوفية مرة أخحرى فى عهد الشاه عباس 
الصفوى ؛ وفقدت الدولة العشمانية مديئة بغداد وغيرها من المدن فی سئة ۲۲٣١م‏ » ولكن 
بعد وقأة الشأه عباش الصفوى جح السلطان مراد الرابع قى استرداد مدينة بغداد وشيد هذا 
الكشلك تخليدا لهذا النصر . 


aE 


على أرضية زرقاعء اللرن ( گی حین استخدم اللون الاحمر الت ركى للتعيير عن 
مناقير الطيور . 

ويلاحظ أن فترة النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى (١١ءم)‏ وفترة 
النصف الأول من القرت الحادى عشر الهجرى (۷١ء)‏ تمثلا العصر الذهبى 
لإنقاج البلاطات الخزفية العشمانية » حيث بلغت هذه الصناعة وج ازدهارها 
وخاصة فى مركزها الرئيسى مدينة أزنيق . 

وتعكس مجموعة من الفرمانات السلطانية الصادرة إلى مصانع الخزف فى 
هذه المذينة حلال هذه الفترة“"“ مدى الإقبال الشديد والمترايد على إنتاج مدينة 
الصعوبات فى الحصول على الكميات المطلوبة من البلاطات الخزفية اللازمة 
لرخحرفة العمائر السلطانية فى المواعيد الحددة . 

ولتوضيح ما سبق الإشارة إليه نورد بعض أمثلة من هذه الفرمانات السلطانية 
مع التعليق على ما جاء فيها : _ 


« لیکن معلومًا لی قاضی آزنیق انه قد تم تکلیف الیاور محمد قاش باشی 
بالتوجه إلى أزنيق » وعلى الرغم من أهمية الفراغ من صنع اليلاطات وإرسالها 
کما آمرنا سالفا إلى قصرنا الباهى المبارك ... إلا أنثا نعيد أمرنا هذا مرة أخحرى › 
فعند وصول محمد هذا وتقديمه نفسه لكم أن تقوموا بتكليف الخزافين فى أن 
يشرعوا بك السرعة فى صنع البلاطات التى أمرنا بها وإنهائها ثم إرسالها إلى 
القصر » ويجب التنبيه على الخزافين أن يعملوا وفقًا لما سي ذكره لهم محمد وأن 
يتم ذلك دول إبطاء) . 


. ٤ راجح سواشية رقم‎ (VE) 
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البلاطات الخزفية المطلوبة فى بداية الأمر وفى الوقت المحدد » ما حدا به إلى 
تكرار الأمر السلطانى مرة أحرى » وبيدو أن ذلك راجع إلى كثرة وتعدد الطلبات 
التى كانت ترد لمصانع الخزف بمدينة أزنيق » كما أنه يكشف لنا أيضسًا عن 
القيمة الفنية للبلاطات التى كانت تنعجها هذه المدينة وشهرتها الكبيرة فى هذا 
الجال . ٠.‏ 


- مرسوم مؤرخ فی سنة ( ۹۷٩۹ه/ I9A^۸‏ م( :س 

١‏ ليكن معلومًا إلى قاضى أزنيق أن هناك حاجة لأكبر عدد من البلاطات 
الخرفية لاستخدامها فى زخرفة القصر ( المقر الصيفى ) الذى أعيد بناؤه داحل 
السراى » وقد أرسلنا اليستا جى عبدنا حسن ومعه مبلغ حمسة عشر ألف أقجهء 
ومعه مواصفات التوع المطلوب »› وقد أمرنا أن يتم اتصالكم بصناع البلاطات 
والخزافين قور وصوله ء على أن يتم صنع هذه البلاطات وفقًا للمواصفات 
الواردة فى أمرنا وإرسالها إل بلاطن الباهى الميارك » وهذا الموضوع على قدر كبر 
من الأهمة فلا تتوانو فى التعجيل به » 

وتضح لنا من حلال المرسوم السايق أن البلاطات الخرفية التى أرسل القصر 
فى طليها ليست من الأنواع التى كان ينتجها هذا المصنع بمدينة أزنيق › فإن 
تصميمات هذه البلاطات قد تم إعدادها بواسطة مزخرقى ورسامى القصر . كما 
نستدل من هذا المرسوم أيضًا على أن بعض المصانع قد درجت على الاحتفاظ 
يمخزون لبعض آنوا ع البلاطات التى تنتجها . 


مرسوم مؤرخ فى سنة ١١٠١٠ه‏ / ۷١١م‏ : 

١‏ ليكن معلوما إلى قاضى أزنيق بأن رئيس المهندسين الخصوصيين محمد 
قد بعث برسالة إلى قصرنا الباهى المبارك يذ كر فيه أن رئيس الخزافين فى مدينة 
أزنيق قد قام بتوزيع البلاطات على الصناع والتى يتم صتعها للقصر والضريح 
السلطانى » كما علمنا أنهم يتقاضون أجورا نظير عملهم هذا و حت إشرافه › 
وأنهم مكلفون بعدم صنع بلاطات آخری لأی شخص خارجی حتی یتم إجاز 


ء٣‎ - 


هذا الأمر وأذا کانوا يقھوموں الآن وفى سرية بصنح بلاطاث لأشخاص > فان 
القصر سوف يوقف هذه العملية على أن يتحمل المصنع النفقات » وقد طلب 
محمد أن تكتب له أمر؟ سلطانيًا يقضى بتوفير الأعحشاب اللازمة لصناعة هذه 
البلاطات ولذلك نأمركم بأنه مجرد وصول مبعوثنا تنفيذ هذا الأمر» . 

ويقضى هذا المرسوم بضرورة أن تخصص أعمال البلاطات الخرفية التى كان 
يقوم يإنعاجها أحد مصانع مدينة أزنيق لتلبية احتياجات القصر فقط »› كما 
يقضى أيضً بعدم تصدیر اى بلاطات أو بيعها فى معاملات خاصة قبل إجاز 
العدد الكافى من اليلاطات اللازمة للقصر والضريح السلطانى > وحتی یتم تیسیر 
ذلك فقد تم تزويد هذا المصنع بالأحشاب الضرورية لتنفيذ هذا العمل . 

ويتضح لنا من خلال المرسوم السابق » آنه على الرغم من أهمية الفرمانات 
السلطانية التى كانت تصدر لمصانع الخزف إلا أن صتاع البلاطات الخزفية بما 
وصلوا إليه من مكانة فنية رفيعة فى هذا المجال » كانوا هم المتحكمين تماما فى 
الإنتاج الخزفى . 


- مرسوم مورخ فی سنة ۱۰۱۸ه/ ۱۹۰۹م 

« ليكن معلوما إلى قاضى أزنيق أنه على الرغم من إرسالنا ميعوثين يحملون 
توصيات بخصوص البلاطات المطلوبة لزرعرفة القصر السلطانى والذى يشيد 
الآن» إلا نتا لم نتلق أى رد على ذلك › لذا فإئنا نأم ركم باستكمال البلاطات 
التى كلفتاكم بها دون لحظة تأحير راحدة وإرسالها إلى القصر السلطانى بمجرد 
وصول مبعوثنا وذلك فى خلال أربعة أو حمسة أيام » ولن يسمح بقبول أى 
عذر فی هذا الموضوع 

وأى تبرير لكم لن يوحذ فى الاعتبار فالمسشولية محددة » وعليكم آن تيذلوا 
قصاری جھد کم کما آُمرنا وان تر سلوا هذه البلاطات فى سرع وقت ١‏ : 

ويعبين لنا أن المرسوم السابق الذى قام بإصداره السلطان أحمد الأول 
۰°۹۲ ۲ھ 111-۳( إلى قاضى مدينة اأزنيق يحثه فيه على 
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الإسراع فى إرسال البلاطات الخرفية المطلوبة لزخرفة القصر السلطانى»ء ويلاحظ 
من اللهجة الحادة التى وجه بها هذا المرسوم مدى الصعوبة التى كان يلاقيها 
القصر فى الحصول على متطلباته من البلاطات بسرعة وفى الوقت الحدد . 

وما هو جدير بالذ كر أن هذه اليلاطات قد استخدمت فى زخرفة قاعة 


الكتبة فى القسم الخاص بالحريم بقصر طوبقابى رالتى شيدت خلال عامى 
TT A/—aI*IA_—®)°۱۷¥)‏ 11۰۹م( 


ويتضح لنا أيضًا من خحلال مجموعة أخرى من الوثائق أن إنتاج مصانع 
مدينة ازنيق خلال هذه الفترة سواء من الخرف أو البلاطات الخزفية كان يلقى 
الققدير والاستحسان ليس فقط على المستوى الحلى » وإنما أيضًا على المستوى 
العالٰى › إذ تشير إحداها إلى أن السفیر ( دافيد اناد _ dھUng David‏ ( 
سفير النمسا فى الدرلة العثمانية كان يقضى وقتا طريلاً فى الفترة ما بين عامى 
٠١۷۸ -٠۳(‏ ء) قى ملاحظة ومتابعة شحن خرف وبلاطات أزنيق بحرا إلى 
النمسا عن طزيق البندقية"“ . 


وبانعصاف القرن الحادى عشر الهجرى ( ۷١١ء)‏ اضمحلت صناعة 
البلاطات الخرفية العثمانية فى مركز صناعتها الرئيسى فى مدينة أزنيق » وذلك 
تب لتدهور الحالة السياسية والاقتصادية فى البلاد والتى تبعها تدهور فتى واضح. 

ولقد كتب الرحالة القرکی ( ولا چليى ) فى سنة ۸٤۱1م‏ بأنه كان 
يوجد تسعة مصانع للخزف فى مدينة أزنيق فى الوقت الذى بلغ فيها عددها 
ثلاثمائة مصنع فى عهد السلطان أحمد الأول" . 

وتظهر خحصائص البلاطات الخزفية العثمانية فى هذه الفترة بصورة جلية 


(J5) Carswell (J.), op. cit., p. 36 . 
(76) Lane (A.), Guide to the Collection of Tiles p. 22 Hobson (R. L.) 


Op. Cit., p. 91. 


بمسجد الوالدة الجدی ر۷۷ > وپلا-حظ أن جميع ز حار ف هذه ألبلاطات مرسومة 
باللون الأزرق الفا ما عدا أشجار السرو فلقد رسمت باللون الأحضر .» على 
أنه يلا-حظ أيضًا أن اللون الأخحضر المستخدم هنا ليس هو الأحضر المستخدم فى 
القرن العاشر الهجرى ( ١٠١م‏ ) بل هو آحضر باهت > ,كذلك اللون الأحمر 
الذى رسمت به زهور القرنفل أصبح يشبه الأحمر الوردى > فضلاً عن أن 
امحاولات التى استعملت فى رس سيقان الأشجار والفرو ع النباتية باللون الأسود 
(VA‏ 

لم تجح ٠‏ . 

وينسب لفترة النصف الثانى من القرن الحادى عشر الهجرى ( 1۷م ) 
مجموعة من البلاطات الخزفية التى اشتملت على رسوم تمثل عمارة الحرم 
الكى » نفذ بعضها على بلاطة واحدة أو على عدة بلاطات تكون فى 
مجموعها الرسم الطلوب » ويلاحظ أن أغلب هذه البلاطات يشتمل على تاريخ 
الصنع واسم الصانع بوم أمغلتها بلاطة خحزفية عليها توقيع الصانع أحمد 
وتاريخ سنة ١۷١٠ه‏ الموافق ( ۲٦۹م‏ )"» وبلاطة مؤرحة فى سنة 
۷ اه المراقق ( 27 وجميعه خزفية مؤرخحة فى ستة ۷۷١٠ه‏ 
المرافق ( ١١١٠م‏ ) وعليها توقيع الصانع على“ » رجميعه خزفية مؤرخحة فى 
ستة ۸۷١٠ه‏ الموافق ( ٠۹۷١‏ م) رلا یوجد علیها توقیع الصانع*'ء وآخحری 
تتو سط محراب) مسطحا من البلاطات الخزفية ترجع إلى نهاية القرن الحادى عشر 
الهجری ( ۱۷م ) كتب أعلاها داحل منطقة مستطيلة « كعبة شریف ۸7 


(۷۷) انشاء السلطان محمد الرابع هذه المقصورة لوالدته فى سنة ١٠٠١م‏ ولم تتم إلا فى سنة 
pI 1A‏ 
Lane (A.), Guide to the Collection of tiles p.27.‏ )78( 
(۷4) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ۲۲٣١۱‏ . 
)۸٠(‏ مجموعة متحف فکتوریا وألبرت بدن . 
)۸١(‏ مجمرعة متحف طوپقایی باستاتیول . 
(۸۲) مجموعة متحف الغن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ٦٤١‏ . 
(۸۳) مجموعة مححف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 1۲1١‏ . 
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(لوحة رقم ١١‏ ومن الجدير بالذ كر أن أغلب رسوم المسجد الحرام التى ترجع 
إلى هذه الفعرة جمع فى أسلوب تمثلها بن المسقط الأفقى والقطاع الرأسى › 
وتاأتی أهمبة هذه الرسوم فی نها ت وصح لا جانا هاما من عمارة ,تتخطيمل الحرم 
الکی > وی تحتبر يمثابة وٹائقی مسسجلة يالصصورة هذه العمارة ( بألإاضافة إلى 
أنها تظهر مقدرة الفنان العشمانى على رسم العناصر المحمارية الختلفة *“ . 

وبصفة عامة يلاحظ فى نهاية هذه الفترة أن صناعة البلاطات الخزفية 
العشمانية افتقرت إلى التنوع فى الزخارف والألوان » حيث كخر استخدام 
الأشرطة الزخرفية الضيقة التى اشتملت على رسوم نباتية من أزهار وأفرع وأوراق 
كما أن اللون الأخحضر والازرق الفا قد استخدم كل منهما بطريقة باهتة وإن 
كان اللون الأزرق الداكن قد ظل استخدامه قائمًا ومن أمثلة ذلك بلاطات 
مسجد قرا أغالر بقصر طوبقایی ( القرن ١١ه/‏ ۷١م‏ ) ( لوحة رقم ۱۸) . 

ويلا حظ أيضاً أن طبقة الطلاء الرجاجى الشفاف التى كانت تضاف بدقة 
فی القرن العاشر الھجری ( ١۱م‏ ) وکانت الرسوم تری تھا بوضوح أصبحت 
فى هذه الفترة غير جيدة وتفتقر إلى البريق › وأن الالران واليخطوط الحددة 
لارسوم أصبحت مختلططة وغير واض ة۸ , 


فعرة القرف الثانى عشر الهجرى ( ۱۸ م) : 
تدهورت صناعة البلاطات الخزفية فى بداية هذا القرك فى م ركز صناعتها 
الرئيسى بمدينة أزنيق » غير أن الوزير داماد باشا"“ تمكن فى عام 


(۸4) خليفة ( ربيح حامد ) د. تصاوير الحرمين المكى والتبوى فى الفن الإسلامى . مجلة الأزهر 
عدد ربیع الآحر ۳١٤۱ھ‏ ۔ ینایر ۱۹۸۲۳ ص ٤۹۹:٤۹۸‏ ۔ 
Öz (T.). op. cit., p. 34 .‏ )85( 
CAT)‏ تولی إيراهيم داماد ياشا منصب الصدر الأعظم يعد أن قام السلطان أحمد القالث بعزل 
سلیمان اشا . 


EV 


(۱۷١١ه/‏ ١۱۷۲م‏ ) من إحياء هذه الصناعة من جديد › واستعان فى ذلك 
بالبقية المتبقية من الخزافين المهرة فى مدينة أزنيق » حيث قام بنقلهم للعمل فى 
مصانع تکفور سرای فی استنابول بالقرب من حى آیوب* . 

ويبدو أن إنتاج هذه المصانع من البلاطات الخزفية كان مخصصا لتلبية 
طلبات واحتياجات القصر من أجل تغشية القصور السلطانية وعمائر الدولة 
الديئية والدنيوية الهامة . 

وإن كان يلاحظ أن الأسلوب الفتى لتلك الصناعة الجديدة يختلف عن 
الأساليب الفنية التى عهدناها فى صناعة البلاطات الخرفية العشمانية حلال فترة 
القرنین ( ۱۰ ۱١ه/ ٠١‏ ۷١م‏ ) من حيث الألوان والزخحارف » فنری 
اللون الأبيض المائل إلى الررقة واللون الأحمر الطوبى » واللون الأصفر الباهت 
الذى عاد للظهور مرة أحرى بعد أن كان قد اختفى منذ منتصف القرن 
(*٭ ه/ 1 1م( 

أما الزحارف فقد جمعت فى كثير من الأحيان بين العناصر النباتية الحورة 
القريبة من الطبيعة » وكثر استخدام عتصر السحب ورسوم الأهلةٌ » وغالبا ما 
کانت رسوم السحب ترسم یشکل متقاطع . 

وانغردت مجموعة أخرى من البلاطات الخزفية التى كانت تنتح فى مصانح 
تکفور سرای باشتمالها على زخارف تعتمد على محاكاة وتقلید تصمیمات 
زخارف بلاطات القرنين ( ١۷-١١ / ها١١ -٠١‏ م( 

واستعمل أول إنتاج هذه المصانع من اليلاطات الخزفية فى مكتبة السلطان 
أحمد الأول المقامة فى فناء قصر طوبقابى والتى كان العمل قد توقف فيها منذ 
سنة ۹١۱۷م‏ لعدم وجود قاشانى جيد . 


وتشاهد بلاطات خزفية من إنتاج مصانع تكفور سراى أعلى الباب الذى 
Hobson (R. L.), op. cit., p. 91 .‏ )87( 


_EA-_ 


أحمد الثالث وتاریخ سنة ١۱۱۳۹‏ ه/ ١۱۷۲م‏ )۸ , 


ومن إنتاج هذه المصانع أيضا مدفأة خرفية مجلوبة من قصر فؤاد باشا بمدينة 
استنابول (۸۹) » وهی مؤرخة بسنة ( ۳١١١ه/‏ ١١۷١ءم)‏ » وسجموعة 
أحری من البلاطات يحتفظ بها متحف فیکتوريا والبرت حمل إحداها تاریخ 
(۳۹هھ/ ۱۷۲۷م) . کما استخدم فی زخرفة مسجد حکیم اوغلو علی 
باشا بمدينة استانبول بلاطات خحزفية من إنتاج هذه المصانع » ومن الجدير 
بالذ كر أن هذه الكسوة الخزفية يتخللها جميعه خزفية تقكون من النتى عشرة 
بلااطة تزدان برسم منظورى للمسجد الحرام وحوله بيوت مكة وشعابها وجبالها 
رهى مؤرخحة بسنة ( ١٠١١‏ ه/ 1۷۳۷ )7" . 

ومن المراكز الفنية التى اشتهرت يصناعة البلاطات الخرفية فى فترة القرن 
(۹۲ ھا ۱۸م ) إلى جانب مصانع تكفور سراى بمدينة أسشانبول » مدينة 
كوتاهية'"“؛ وقد قامت صناعة الخزف فى هته المدينة بصفة أساسية على يد 
الأرمن . ' 

وقد ذاعت شهرة مدينة كوتاهية قبل الفح العشمانى لأسيا الصغرى فى 
عمل الإيقونات الخزفية ذات الصور الدينية المسيحية › ولم يقض الفتح العثمانى 
على هذه الصناعة لاستمرار الحاجة إليها لوجود الرعايا المسيحيين فى الدولة . 
وظلت الجالية الكبيرة من الأرمن التى كانت تسكن هذه المدينة تصنع هذه 
البلاطات الخزفية ذات الرسوم الدينية المستمدة من قصص الكتاب المقدس 
لتزيين جدران الكنائس بأملاك الدولة . 


(۸۸) ماهر ( سعاد ) د. المرجع السابی ص ۳۸ . 
(۸۹) يحتفظ متحف فيكتوريا والبرت بهذه المدفأة لحت رقم سجل (891 / 703) راجع كينل 
«ارنسست) الفن الإسلامى ترجمة أحمد موسى » لوحة رقم ۷۷ . 
Atil (E.), Turkish Art, Japan 1980 P1. 43 .‏ )90( 
)۹١(‏ سوف نعرض لهذه المدينة وموقعها وأهميتها فى صناعة الخزف بالتفصيل عند حديشا عن 
الأرانى الخرفية الحشمانية . 


٤۹ 


وفى كاندرائية سانت جيمس ببيت المقدس سيعة وثلاثون بلاطة ختوى 
على مناظر تصويرية من كتاب العهد القديم والجديد فنجد صورة المسيح عليه 
السلام والقديسين والملائكة » ربأعلى كل بلاطة من هذه البلاطات كستابة 
باللخة الأرمنية توضح موضوع الأرسم . 

كذلك توجد بحنيسة القيامة ببيت المقدس ما يقرب من مائة وستين بلاطة 
حزفية بأسفلها كتابات متصلة من بلاطة إلى أخحرى » وتختوى هذه الكتابات 
على أسماء الصناع الأر من الذين قاموا بصناعتها وساهموا فى إصلاح هذه 
الكنيسة › ورسمت زخحارف هذه البلاطات باللون الأصفر والأحضر والازرق 


رالا رجواٹی والأحمر وحددت باللوك الأسود وپعس هذه البلاطات مۇرخ إسنة 
۹ 


كوتاهيه عليها كتابات باللغة الارمينية باسم كنيسة القديس يعقوب ببيت 
الخزف والبلاطات الخزفية بمدينة كوتاهية حتى القرن ( ١١ه‏ / ۹م( 

ولم تقتصر مصانع مدينة كوتاهية على صنع بلاطات ذات موضوعات دينية 
جميعه خزفية تزين جدران مسجد قرا أغالر داحل جناح الحريم بقصر طوبقابى 
تزدان برسم منظوری للمسجد النبوى ومأذزه وقبابه وأبوابه ٤‏ بعلب على آلوانه 
استبخدام اللون الأصة "" . 

1 بلاطات كوتاهية التى ازدانت بالرخحارف التباتية فيصعب وضعها فى 
أسلوب واحد أو ضمن مجموعة راحدة » حيث وصاتنا بلاطات خرفية تشتمل 
على زحارف نباتية محورة » وأحرى تشتمل على زخارف نباتية قريبة من الطبيعة 
تعتبر ققليدا لبلاطات مدينة أزنيق » وخحاصة النوع الذى يطلق عليه خزف 


(92) Lane (A.), A Guide to the Collection of Tiles p. 22. 
(93) Öney (G.), Tiles and Ceramics, p. 29 . 


ويغلب على بلاطات النوعين السابقين اسشخدام اللون الابيض الائل إلى الزرقة 
واللون الأحمر الذى فقد بريقه وأصبح قرييًا من اللون الطوبى » واللون الأصفر 
الباهت ٤‏ کی حین تمیزت مجموعة أخحرى من البلاطات الى كانت تنسجها 
مدينة كوتاهية بعجينتها البيضاء الجيدة » وكانت زخارفها النباتية ترسم باللون 
الازرق على أرضية بیضاء وهی تعتیر تقلیداً بسیعاً لرسوم البورسلين الصيه ٠“‏ 
( لوحة رقم ١۱۹‏ ۲۰ ¢ 

وقد آدی تدھور الرخحارف وسوء استعمال الألران کی له الفترة إلى أن 
جمال البلاطات الخزفية صار لا يرى إلا من مسافات بعيدة . 

وفى الحقيقة فإن البلاطات الخزفية التى أنشجت فى القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى لا يمكن مقارنتها مع النماذج التى آنتجت 
فى القرنين السابقين من حيث طريقة الصتاعة والزخارف والألوان » فلقد وصل 
فن صناعة البلاطات الخرفية فى الدولة العثمانية حلال هذه الفثرة إلى مرحلة 
التدهور والاضمحلال › ولم يراع فى البلاطات الخرفية فى القرن الثامن عشر 
الميلادى التى أنتجتها مدينة كوتاهية تواقق العناصر الزخرفية مع المكان » كما 
أن الألوان فقدت انسجامها السابق » كما فقدت الرخارف الكتابية كتير من 
روتقها السابق . 


ثانا : ( الأوانى الزفية ) :- 

الت الأوانى الخزفية العشمانية قدرا ملحوظا من اهتمام الباحثين رالدارسين 
سند منتصف القرن العشرين وحتی يوهنا هذا ء ققد صدرت العديد من الكتب 
والبحوث التى تناولت هذه الأوانى وأشكالها وطرق صناعتها وزخارفها سواء تلك 
التى ختفظ بها المتحاحف الأوروبية أو تلك الموجودة فى يعض الجموعات الخاصة 


( 4 ۹) ححليغة ( ربیع حامد ) د. البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية ص ١١١‏ . 


E-I F 


أو فى المتاحف التركية الختلفة وفى بعض المتاحف العربية . 

ورغم ان معظم هذه الدراسات تكاد تعفق فى طريقة تقسيم الأوانى الخزفية 
العثمانية وترتيب أنواعها ترتيب زمنيا إما وققا مراكز إنتاجها وو وفقا للفترات الفنية 
التى مرت بها هذه الصناعة » إلا أن مسألة نشأة الخزف العشمانى وأصوله وتاريخ 
الأنواع المبكرة منه لا تزال من أكثر الموضوعات التى تثير الجدل والنقاش بين 
المهتمين بدراسة الفن العثمانى عامة والخزف بصفة خاصة . 

وعلی ضوء ما تقدم فقد وجدنا من الأفضل قبل أن نعرض بالدراسة لرا كز 
صناعة الأوانى الخزفية العشمانئية أن نشير إلى صناعة الأوانى الخزفية فى منطقة 
الأتاضول قبل العصر العشمانى إذ أن هناك العديد من المؤشرات التى تدل على 
ازدهار هذه الصناعة خلال فترة حكم سلاجقة الروم مثلما كان الحال بالنسبة 
للفسيفساء والبلاطات الخزفية » وحتی یمکننا ضا ن نتبین فی نفس الوقت 
مقدار الصلة بين هذه الأوانى والأرانى الخزفية العثمانية المبكرة . 


الأواني الغزفية بالأناضول قبل العصر العثماني : 
يكاد يجمع بعض الباحشين والدارسين على قلة المعلومات المتوفرة عن 
الأوانى الخرفية السلجوقية فى الأناضول » وعلى أننا لسنا نعرف شيعا كشثيرا عن 
صتاعة الخزف فى آسيا الصخرى فى العمصر السلجوقى"“ فى الوقت الذى 
توافرت فيه المعلومات عن الفسيفساء والبلاطات الخرفية السلجوقية » حيث إن 
كير من العمائر السلجوقية التى تزدان بها لا تزال باقية ما هياً الفرصة لدراستها 
وفحصها وتأريخها بدقة . 
وربما يكون هذا الأمر صحيحًا فى الفترة التى صدرت فيها مثل هذه 
الدراسات أما الآن فقد توافرت لدينا معلومات كثيرة عن الأرانى الخزفية فى 
)۹٥(‏ حسن ( زکی محمد ) د. فئون الإسلام » القاهرة ۱۹٤۸‏ ص ۳۳۷ . 


مصطفى ( محمد ) د. حزف الأناضول نقلاً عن مجلة المرأة الجديدة العدد الغانى ص ١‏ . 
Rice (D.T.). Islamic Art (Revised edition, Spain 1984) p. 177.‏ 
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عهد سلاجقة الأناضول ويرجع الفضل الأول فى ذلك إلى الحفائر الأثرية التى 
قامت مؤخرا فى بعض الناطق بالأناضول وبصفة خاصة فى منطقة قباد آباد 
ومنطقة قلعة حصار ومتطقة أخلاط ومنطقة اسكى قعطا ومنطقة صمصات 
وغيرها من المناطق التى تقع على وجه الخصوص فى الجزء الجنوبى الشرقى 
للأناضوا ۹۲ 

وقد عثر فى هذه الحفائر على عدد كبير من الأرانى الخزفية السلجوقية 
المختلفة الأغراض من أباريق وقدور ومزهريات وصحون وسلطانيات ومسارج 
وغيرها » ويمكن تقسيم هذه الأوإنى الخزفية السلجوقية إلى أربع مجموعات 
رئيسية تبعا لأساليبها الصتاعية والرخرفية وذلك على الحو التالى :- 


الجمرعة الأولى : أوانى خحزفية تزدان بزحارف مبفذة بالحز أو الحفر 
(أسلوب التفريغ)". 

تعتبر أوانى هذه الجموعة من أكثر أنواع الخزف السلجوقى التى عثر عليها 
فى حفاثر الأناضول » وعادة ما كان يستخدم فى ز-حرفعها الزخارف النباتية 
المحورة » والأشكال الهندسية » ورسوم الطيور والحيوانات وفى بعض الأحيان 
الرسوم الاأدمية . 


ويلفت النظر قى بعض أرانى هذه الججوعة الأسلوب الصناعى والزخرفى 
المستخدم فى عملها » إذ نفذت زخارفها بأسلوب الحز ثم تم کشط ما حول 
الزحارف بشكل عميق » أعقب ذلك ديد الزحارف باللونين الأسود أر البنىء 


(96) Önıey (G.), Tiles and Ceramics p.6 

(۹۷) من الجدير بالذ كر أن هذا الأسلوب الصناعى قد عرف فى صناعة الخزف الإيرانى مثذ 
القرن الغالث الهجرى ( ٩‏ م ) وحتى القرن الخامس الهجرى ( ١١ء)‏ ويعتمد هذا 
الأسلوب على حز الزحارف فى طبقة البطانة حتى تظهر طينه الإناء » وفى بعض الأحيان 
تكثط المساحات الخالية من الزحارف ثم تطلى الأنية يعد ذلك بطبعة مر الطلاء الزجاجى 
الشفاف آو الوت . راجع حسن ( زکى محمد ) د. الفنون الإیرانية ص ۱۷۹ - ١۸١‏ 


شکل رقم ٩۰‏ . 
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وتغطية الرسوم بطبفة من الطلاء الزجاجى الشفاف قد تكون بيضاء أو ملونة . 


ومن أمثلة هذا النوع طبق من الخزف يزدان سطحه الداخلى برسم لشخص 
جالس القرفصاء وقد أمسك فی يده اليمنى بكأس وفى اليد اليسرى بثمرة › 
وتزدان الحافة العريضة للطبق بزحرفة هندسية تتمثل فى أشرطة مجدولة ويرجح 
تاريخه إلى فترة التصف الأول من القرن ( ۷ ه / ١١م‏ )“' ( لوحة رقم 
۱ 

ويبدو واضح أن هذا النوع من الأرانى الخزفية السلجوقية الأناضولية الذى 
تعمد زخارفه على الرسوم الأدمية يمشل أسلوبا ميزا ومختلفًا عن ذلك الالجاه 
العصويرى الذى ساد رسوم الخزف الإسلامي فى الفترة ما بين القرن الخامس 
الهجرى ( ١١م‏ ) والقرن السابع الهجری (۱۳ء) » ويكمن هذا الاختلاف فى 
ملامح الأشخاص وفى الأزياء““ . 

اجموعة الفانية : أوانى خرفية تزدان بزخارف مرسومة تحت الطلاء : 

صنعت معظم أرانى هذه المجموعة من طيتة ذات لون مال إلى الحمرة أو 
الصفرة » وقى أحيان قليلة تكون رمادية اللون . 

ومن أمثلة هذا النوع قدر من الخزف من صمصات يزدان بدنه بأشرطة 
رأسية عريضة تدا عن منطقة التقاء الرقبة بالبدن وتنتهى بالقرب من القاعدة ء 
وذلك باللون البنى المائل إلى الأحمرار على أرضية ذات لون ينى فاخ 
(كريمى) يرجع تاريخه إلى فترة النصف الأول من القرن ( ۷ ه / ١۳١م‏ ) ء 
وطبق من الخزف مصدره متطقَة صمصات أيضًاً تزدان حافته بكتابات كرفية 


(98) öûney (O). Tiles and Ceramics . Pl. 3. 

(۹۹) تبدو أجسام الأشخاص فى زخارف هذا النوع من الخزف ممشوقة ونحيفة » وهى تختلف 

عن رسوم الأشخاص التى ظهرت على بعض أنواع الخزف الإسلامى الأخحرى فى إيران 

وسوريا والعراق حيث تميزت أجسام الأشخاص بالقصر والامتلاء وبرسم الوجوه المستديره 
والعيوت اللوزيه . 
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غير مقروءة على رضية من الزخارف الباتية » فى حين شغل قاعه بزخارف 
نباتية مورقة وذلك باللون الأسود على أرضية زرقاء اللون يرجع تاريخه إلى فترة 
النصف الأول من القرن ( ۷ هى/ 1۳ )'“ ( لوحة رقم )١١‏ . 

اجمورعة الخالنة : آوانی خزفية تزدان بز حارف مرسومة فرق الطلاء 
(أسلوب احرف انمینائی) : 

يذ كرنا هذا النوع من الآرانى الخزفية بتلك الأوانی التی کانت تتتج فى 
إيران فى العصر السلجوقى » والمعروفة باسم « خزف المينائى ٠‏ وإن كان ما 
وصلنا منها من متطقة الأناضول فى فترة حكم السلاجقة يعثبر قليلاً ونادرا . 

وپرجح ( اصلان آبا ‏ 143۳3ء۸ ) أن يكون أسلوب صناعة هذا النوع 
من الاوانی الخزفية قد انتقل إلى الأناضول مع السلاجقة آنفس ه۰۱٠‏ فی 
حین يشير ( رايس - )81٥١‏ إلى وجود بعض الاختلاف قى أسلوب صناعة هذه 
لأرانى وسلوب المينائى المتبع فى عمل الأرانى الإيرانية"*'. 

وغالبا ما ترسم زخارف هذا النوع من الخزف فوق طلاء معتم (قصديرى) 
باللون الأحمر والأسود والأبيض ّ وفی بعض الأحيان يضاف الشذ هيب 4 
وتميزت بعض الأ وانى الخزفية التى استخدم فى عملها هذا الأسلوب الصناعى 
بالجمع بين استخدام الميتا والبريق المعدنى الذهبى اللون . 

ومن أمغلة أراتى الخزف المينائى الأناضولية إبريق ذر قاعدة منخفضة وبدن 
م متتفخ وصنيور قصير » يزدان بدنه بثلاثة أشرطة عرضية يتضمن الأوسط منها 
كتابة دعاثية بالخط الكوفى » فى حين شغل الشريطان العلوى والسفلى برسوم 
أشخاص جالسين فى أوضاع مختلفة خيط برؤوسهم الهالات”"*'. 


(100) Ûney (G.), Tiles and Ceramics Pl. 4 . 

. ٠١۸ آصلان آبا ( ارقطاى » المرجع السابق ص‎ ۲۱۶۹۲ 
(102) Rice (D. T.), op. cit., p. 177. 
(103) Ibid. PL. 180 . 
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الجموعة الرابعة : أوانى خرفية تردان بزخارف مرسومة بالبريق المعدنى : 

عثر على معظم الأوانى الخزفية المستخدم فیها هذا الأسلوب الصناعى بصفة 
أساسية فى المنطقة الجنوبية الشرقية للأناضول وبالتحديد فى منطقتى صمصات 
وأحلاط ' فقد كشفت الحفائر الى أجريت فى منطقة صمصات عن أربعة 
طرز من أرانى الخرف ذى البريق المعدنى يمكن الإشارة إليها على النحو التالى : 

أوانى الطراز الأول : وتتمثل فى مجموعة من السلطنيات المصنوعة من 
طينة بيضاء غير نقية إذ تكثر فيها الشوائب › وتنحصر زخارفها فى العناصر 
التباتية الحورة وأشرطة من الكشايات الكوفية وأشكال أنصاف الدوائر التى 
استخدمت فى زحرفة الحراف . 

وتميزت هذه الجموعة باستخدام الدرجات الختلفة من اللون البنى فى تتفيذ 
الزحارف وذلك على طبقة من الطلاء الزجاجى المعتم المائل للخضرة ( لوحة 
رقم ۳( . 

أوانى الطراز الفانى : معظمي يتمثل فى مجموعة من الأطباق العميقة 
ذات قواعد عير 6 ومنخفضة »> وسحواف متسحة 3 غر يبه 2( 4 واقتصرت زحأرفها 
على استخدام الخطوط والنقط التى تفذت باللون الأزرق < الكوبالتى ) على 
طبةة الطلاء الرجاجى المعتعمة » وأحياا) كانت تضاف بعض الرسوم على 
الحواأف باللون البنى . 

رای لطراز ا الغالث : تتشابه من حیث الكل والزخارف مع آوانی لطراز 


أوانى الطراز الرابع : تعتبر أمثلتها قليلة ومعظمها قطع صغيرة » وزخارفها 
تنفذ فى الغالب على طبقة من الطلاء الزجاجى الأزرق ( الكوبالتى ) . 


(104) Öney (G.), Anadolu Selçuklu p. 248 . 
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وعلى الرغم من العثور على بعض أفران الخزف ذى البريق المعدنى وبالقرب 
منها بعض القطع التالفة فى الحفائر التى أجريت فى منطقة أخلاط » ما يؤكد 
صناعة محلية للخزف ذى البريق المعدنى بالأناضول » إلا أن بعض القطع التى 
عثر عليها فى هذه المتطقة ربما تكون قد أنت من إيران(*''“. 


الأوانى الخحزفية العثمانية المبكرة : 

تعتبر هذه المرحلة من أكثر مراحل تطور صناعة الأوانى الخزفية العشمانية 
التى تاج إلى مزيد من الدراسات حاصة فيما يتعلق بنشأًة صناعة هذه لأوانى 
وأصولها ونخديد الانواع المبكرة متها ومراكز إنتاجها » ومدى صلتها بالاوانى 
السلجوقية التی کانت تنتج فی الأناضول او غیرها من الأرانی التی كانت ترد 
إلى هذه المنطقة وخاصة أوانى البورسلين والسليدون الصيتى . 

فقد وضح فى هذه المرحلة التى تشمل فترة القرئين ( ۸ - ۹ ها ۱٤‏ _ 
٠١‏ م ) القأثر ببعض الأساليب الصناعية والزحرفية السلجوقية » إذ يلاحظ 
استخدام الطيدة الحمراء فى تشكيل بعض أرانى الخزف العشمانى وطلائها بعد 
حرقها بطبقة رقيقة من البطائة البيضاء » كما يلاحظ أيضاً استمرار استخدام 
يعض العناصر الزخحرقية السلجوقية وخحاصة الزخارف العربية المورقة من طراز 
الرومى والزخارف النباتية من آفرع وأوراق وزهور محورة إلى جانب الزخارف 
الهندسية مثل الأشكال النجمية والدرائر والأشرطة امحدولة . 

كما وضح أيضًا فى هذه المرحلة تأئر يعض أنوا ع الأوانى الخزفية العشمانية 
بالزحارف التيمورية » وأشكال وزخارف أرانى البورسلين والسليدون الصينى من 
هد آسرة يوان وأسرة متج : 

ويمكننا دراسة أنواع الأوانى الخرفية العشمانية من خلال مراكز إنتاجها مع 

الإشارة إلى الفترة الزمنية التى كانت تننج فيها وذلك على النحو التالى : 


(105) Sözen (M.), op. cit., p. 246 . 
Öney (G.), Anadolu Selçuklu P. 248 . 
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مدينة ازنیق (انمیا) ”'''. 


تعتبر من آقدم مراكز صناعة الخزف فى آسيا الصغرى » وهى فى الحقيقة 
تقوم على أثقاض مدينة قديمة أسمھها نیقیه مي۱۰۷٨‏ وهی تقع شمال شرق مدينة 
پورحبه بنحر ٤٥‏ ميلا > كما أنها تقع على تفس المسافة من بحر مرمرة ١٠۸‏ . 


وكانت هذه المدينة تشتهر فى العصر الييزنطى بالمصنوعات الخزفية عامة » 
أما عن بداية شهرة هذه المدينة بصناعة الخزف فى العصر العشمانى فمن المرجح 
أنها ترجع إلى فترة نهاية القرن ( ۸ ه / ١٤٠م‏ ) » وإن ذلك الأمر ارتبط 
يمجموعة من العوامل إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة . 

ويأتى فى مقدمة هذه العوامل توافر المواد الضرورية واللازمة لصناعة الخزف 
بالقرب منها » ويشير أحد الرحالة الذين زاروا آسيا الصغرى فى القرن ( ١١ه/‏ 
۷ہ ) ویدعی ( جون کوفل- ٥٥۷61‏ ۸اه[ ) إلى وجود طفله بيضاء هشة 
ناعمة غير رملية فى موقع قريب بالنسبة إلى المدينة يقح على مسافة سير مقدارها 
ساعة ونصف الساعة یسمی ( عمرلی خوی ۔ yةK O۴1‏ ) ویستطرد قائلا 
« إن الرمال الدقيقة كانت تأتى أيضًا من نفس المنطقة على عد ستة أو ثمانية 
أميال من مدينة أزنيق ويبدو أيضًا أن الأخحشاب اللازمة لأشغال الأفران والمياه 
الجارية كانت متوفرة بالقرب من المكان » وأغلب الظن أن المعادن اللازمة 
لأعداد الطلاءات لم تكن أيضاً بعيدة عن متناول اليد »“'"“ . 


(*) اراجع حاشية رقم ۴١‏ 
(۰/) مرزوف ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السابق ۷١‏ . 
Hobson (R. L.), Op. CIL, p. S8} .‏ }108( 
Carswell, (J)op. cit, p. 80 . (۰۹‏ 
يشير المؤرخ التر كى سعد الدين عند تهاية القرن السادس عشر الميلادى إلى هذه الحقيقة 
بقوله : ١‏ آنه کان پصنع من الطيدة المتوفرة فى مدينة ازتيق أواتى تعجر الكلمات عن وصفهاء 
ویسعب فی کثیر من لاسرال التفرقة يبنها وبين أوانى البورسلين الصينى . 
Hobson (R. L) Op. cit., p. 83.‏ 
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بالإضافة إلى ذلك فإن السيد كول قد لاحظ أيضًا أن مدينة ازنيق تقع 
على الطريق الرئيسى الممعد من حلب إلى استانبول مارا بدمشق وبورصه » ولذا 
فإنه ليس هناك ما يبرر القول بأن مدينة ازنيق كانت مدينة نائية(*'' . 

والواقع أن وجود مدينة ازنيق على هذا الطريق التجارى الهام وارتباطها 
بامداد المسافرين بالحؤن » يعتبر احد الأسياب الهامة الى ادت إلى الانتشار الكيير 

ويمکن دا راع اران الخزفية العثمانية ۴ کانت تنتج کی مدینة 
أزنيق على النحو القالى : - 


الأوانى الحزفية المعروفة خحطاً بخزف ١‏ ميلتس _ كuأءانM‏ ) : 

ظهر هذا النوع من الخرف خلال فترة القرنين (۸- ۹ هھ ۱٤‏ ۵م( 

حیث کان یج منه کمیان کبیرة وذلكڭ کرس ألا ستخدا ر 
منطقة جو بب لأناضرل ٠‏ عثر فيه عار أعداد کبیا من أوانی هلا اال 
وإن لم يعثر فيها على قطع تالفة فى الأفران ما تثبت آنها من صناعتها . 

وإلى عهد قريب كان الرأى السائد بين الباحثين أن هذا النوع من الأوانى 
الخزفية من إنتاج هذه المدينة » غير أن الحفائر التى قام بها الأستاذ ( أرقطاى 
اصلان ابا )> فى عام ۱۹١١‏ حول مواقع الأفران القديمة بمدينة إزنيق أثبتت أن 
هذا الخزف الذی کان ینتج خلال القرنین ( ۸ ٩‏ هھ / ١٤‏ ١١م‏ ) 
وعرف باسم خزف ميلتس › هو فى الحقيقة من صناعة مدينة ازنيق » وأزه 
يمكن تصنيقه ضمن أنواع الخزف اليكر التى كانت تنتجها هذه المدية"'. 


(110) Carswell , (I) op. cit., p. 8Û. 
(111) Ûney (G.) , Tiels and Ceramics . p. 19. 
(112) Sğzen (M.), op. cit., p. 246 . 
Kolsuk (A.), Iznik Ceramics Known as Golden Horn Ware , p. 19 . 
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وتتحصر معظم أشكال هذا النوع من الأوانى فى أشكال الأطباق العميقة 
والسلطانيات المقعرة » وعادة ما كانت تصنع من طينة حمراء › يتم طلاؤها 
بطبقة بطانة بيضاء » تنفذ عليها الزعارف المطلوبة باللون الأحضر المائل للزرقة 
أو اللون الأرجرانى أو اللون السود »ثم تطلى بعد ذلك بطبقة من الطلاء 
الرجاجى الت ركوازى أو الأحضر أو الأزرق اللون » وكشيرا ما كانت قواعد 
الأوانى تترك دون طلا" . 


ويغلب على زخحارف هذا النوع من الأوانى الخزفية استخدام العناصر 
الهندسية مشل الزخار ف الإشعاعية » الخطوط المتقاطعة » أشكال الدوائر والأطباق 
النجمية إلى جانب العناصر النبانية الحورة من أفرع وأوارق ووريدات مروحية . 

کما وضح فی بعض أوانی خزف میلتس التأثر من حیٹ الشکل باشکال 
أوانى حزف البورسلين والسيلدون الصينية مشل تشكيل حواف الأطباق بهيغة 
متماوجة » وزخرفة الأسطح الداخلية بزحارف إشعاعية تشبه إلى حد كبير تلك 
الزحارف المشعة التى تزين أوانى السليدون“''“. ( لوحة رقم )۲٤‏ . 

ويلاحظ أيضا تأثر بعض زخحارف هذه الأرانى بزخارف بعض التحضف المعدنية 
المملوكية » ويعضح ذلك فى زخارف طبق يحتفظ به معحف أزنيتق يزدان 
برزخحرفة إشعاعية تدل على ان صانعه قد قام بتقليد زحارف كحفة معدنية 
ممل وک2١۱۱‏ 


(113) Lane (A.), Later Islamic Pottery pp. 40 , 41 . 

(114) Carswell (J.), Op. cit., p. 74. 

)١٠١(‏ يلاحظ أن انعقال العناصر والتأليرات من المعادن إلى الخزف من الأمور المعروفة والتى 

يمكن ملاحظتها بوضوح فى الفنون الإسلامية فى العصور الوسطى بل إنه يلاحظ فى 

بعض الأحيان اقتباس صناع الخزف لأشكال القحف المعدنية من شماعد وأباريق 
وسلطانيات رأطباق وغيرها . راجع فى ذلك :- 

Allan (J.J), The Survival of Precious and Base Metal Object From the 

Medieval Islamic World, Pots & Pans , Edited by Vickers, (M.), Ox- 

ford 1985 . 


ومن أمثلة أرانى الخزف المعروفة خط باسم حزف ميلقس » طبق تزدان 
حافته پاشکال دوائر متكررة › فى حين يزدان سطحه الداحلى بزخحرفه الطبق 
النجمى الذى شعلت وحداته بز حارف نباتية محورة ووريدأات وزخرفة تشبه 
زلحرفة قشور السملاك''“ . 


الأوانى والتحف الخزفية المزخحرفة باللرنين الأبيض والأزرق : 

يعتبر هذا النوع من الأوانى والتحف الخزفية من الأنوا ع المبكرة التى كانت 
تنتجها مدينة أزنيق » وكان صناعتها تنسب فى البداية إلى مدينة كوتاهية ثم 
أئيتت الدراسات التى قام بها بعض مؤرخحى الفن العشمانى انها كانت تصنع 
بمدينة إزنيق . 

ويرجع السبب فى نسبة هذا النوع من الأوانى والتحف الخزفية إلى مدينة 
كوتاهية إلى وجود كتابة تسجيلية تذ كارية على قاع إبريق ( فى مجمرعة 
جودمان ) باللغة الأرمنية نصها « هذا الإبريق إحياء لذكرى إبراهيم من 
كوتاهية ) وتاريخ ١١‏ مارس من سنة ٠٥۹‏ بالتقويم الأرمنى ( اى سنة 
(e101 :‏ ولا تعنى هذه العبارة بطبيعة الحال أن هذا الإبريق قد صنع فى 
مدينة كوتاهية » وإنما يفهم منها أن هذا الإبريق صنع بناء على طلب من 
شخصية ذات مقام رفيع إاحیاء لذکرى إيراهيم الذى يتتسب إلى مدينة 
كوتاهية“' '“ وربما يكون إبراهيم هذا من الشخصيات الدينية . 

يؤكد ذلك أيضًا وجود كتابة تسجيلية أخرى باللغة الأرمنية على قاع 
قارورة ( فى مجموعة جودمان ) تشیر إلى تاریخ ۹۷۸ بالتقویم الأرمنی ( أى 
سدة ۲۹١٠م‏ )"" وإلى أنها صنعت للطائفة الأرمنية فى كوتاهية لإهدائها 


(116) Carswell (J.) op. cit., pl. 55 ِ 

(117) Carswell (IJ.), op. cit., pl 63 a. 

(118) Hobson (R.L. ), op. cit., p. 81 . 

(119) Carswell (J.) op. cit., pl 63b . 

برى بعض الباحثين أنه من الحتمل أن تكون كوتاهية كانت نتج أوانى خزفية فى مطلع = 


E 


لدیر مسیحی بأنقرة . 
وربما يوحى هذا الأمر المتمشل فى وجود هذه الكتابات الأرمنية إلى وجود 
أزنيق » كما آنه يوحى أيضًا بأن حزافى هذه المدينة قد عملوا منذ فترة مبكرة 
كانت تشتهر بصناعة الخزف قبل القرن الحادی عشر الهجری ( ۱۷م ١)‏ 
ومن الجدير بالذ كر فى هذا الموضوع أن نشير إلى أن قوائم جرد السلع والبضائع 
بقصر طوبقابی والمؤرخة قى سنة ( ۹۰۱ ۵/ ١۹٤۱م‏ ) وفی سنة ٩۱۱(‏ ها 
٠٥‏ م) قد أشارت إلى بعض الأوانى من هذا النوع بعيارة أبريق ازنيقى › 
صحن ازنيقى » صينية ازنيقية”""'“ء ما يؤكد ازدهار صناعة الخزف بمدينة 
كما أن.الحفائر التی جرت خت إشراف الأستاذ ( أوقطاى اصلان آبا ) 
فى مواقع الأفران القديمة بمدينة ازنيق قد أثبتت أيضاً أن هذا النوع من الأوانى 

والتحف الخرفية المزحرفة باللونين الأبيض والأزرق كان ينتج بهته المدينة . 

وتتميز أشكال هذا النوع من الخزف بالتعدد إذ يشاهد منها الأباريق 
والقوارير والسلطانيات العميقة والقدور والأطباق » إلى جانب الشماعد 


= القرن ١٠م‏ وأنها استمرت فى إنتاج الأوانى الخزفية على المستوى الحلى فقط رغم عدم 
إشارة سحل من الرحالة الأوربيين إليها بعد عام *loم ٤‏ وهو رای ينقصه الدليل . 

Rogers (J. M), The Wares of Sixteenth - Century , Ottoman Turkey , Dp. 

93 , Islamic Art & Design. London 1983. 

(120) Hobson (R. L) op. cit., p. 81 . 

(121) Carswell (J.) , op. cik, p. 80 . 
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وتمتاز زخارف الأونى والتحف الخزفية المرسومة باللون الأزرق رالأبيض 
يأنها تكون فى الغالب محصورة داخل أشرطة » وهى تتألف من عناصر مخقلفة 
تتمشل فى وحدات من الزحارف العربية المورقة ( الأربيسك ) . وكتابات بالخط 
الكوقى المورق والمزهر والمضفور أحياتا إلى جانب خط الثلث »› تتضمن إما آيات 
من القرآن الكريم"""'“ أر بعض الأدعية والحكم . 

أو عناصر من الزخارف النباتية الصينية مثل الفروع الملتوية » وأزهار عرد 
الصليب واللوتس والكاميليا والبنفسج فضلاً عن أشكال الصخور . ( لوحة رقم 
٠ ٥‏ وانفردت يعض أوانى هذا النوع من خرف مدينة ازنيق باشتمالها على 
رسوم كائنات حية لها صلة بالفن الصينى مشل رسم طائر الك ركى وأخرى 
خرافية مثل رسم التنين والاسد الخرافى ( لوحة رقم .)٠١‏ 

ومن خلال دراسة هذه العناصر الزخرفية السابقة يتضح أنه قد اعتمد فى 
تنفيذها على ثلاثة أساليب فنية هى :_ 

الأسلوب الأول : ويقوم على الاستعانة بنموذج ورقى مسبق مرسوم باليد 
ومفر غ" يستخدم قى إنزال الزخارف على الخزف » ومعظم هذه النماذج 
الورقية ذات أصرل تيمورية واضحة » إذ نلمح بها العديد من العناصر التيمورية 
فى منطقة الت ركستان الصينية وفى منطقة شمال إيران ( أفغانستان ) . 


الأسلوب الفانى : ويقوم على تقليد ومحاكاة زخارف الأوانى الخزفية 


(۲۲) من أهم التحف الخزفية التى ازدانت بالايات القرآنية مجموعة المشكارات التى صنعت 
لعوضع فی تربة السلطان بایزید الشانی ( ۹۱۸ه/ ٠٠١٠١‏ وتنضمن الآية رقم ١١‏ من 
سورة الصف . 

(۲ استعان كثير من صتا ع الفنون الصغرى فى مصانعهم بهذه الرسوم والنماذج الورقية التى 
كان يقوم بإعدادها الرسامون فى زخرفة منتجاتهم الفنية وخاصة فى زخرفة المنسوجات 
والبلاطات الخرفية والقحض المعدنية »> ولا تزال هذه الطريقة متبسة فى تر کیا حتی الآن ؛ 
ويوجد فى مكتبة قصر طوبقابى العديد من الألبومات التى حتوى على نماذج من هذ, 
الرسوم الورقية كما يوجد ۳۸ نموذج منها فى المكتبة الوطنية ببرلين . 
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الصينية وخاصة أواتى البورسلين والسليدون الصينى من عهد أسرة يوان وأسرة 
QAYHD.‏ 


الأسلوب الفالث : ريقوم على الجمع بين عناصر مختلفة امتزجت بيعضها 
مكونة تصميمات رأشكال جديدة مبتكرة . 

وعلى الرغم من شدة وضوح تأثر هذا النوع من الأوانى الخزفية العشمانية 
أوانى البورسلين الصينى » إلا أن المقارنة بين أسلوب وزخارف هذه الأوانى 
وبعض الكسرات من خزف البورسلين الصينى التى يرجع تاريخها إلى فترة اوا خر 
القرن ( ۸ه/ ٤۱م‏ ) وآوائل القرن ( ۹ه/ ١٠م‏ ) تدل على وجود اخحتلاف 
فى طريقة التقليد . 

ويمكن ملاحظة هذا الأمر بصورة أكثر وضوحا خلال مراحل تطور صناعة 
هذا النوع من الأرانى والقحف الخزفية العشمانية المرحرفة باللونين الأبيض 
والازرق منذ بداية القرن التاسع الهجرى ( ١٠م‏ ) وحتى فترة منتصف القرن 
العاشر الهجرى ( ١٠م‏ ) حين تغير طرازها تماما » ومن أمثلتها مشكاة خزفية 
مصدرها تربة السلطان بايزيد الشانى تؤرخ بفعرة يداية القرن العاشر الهجرى 
(۱۳م) ( لوحة رقم ۲۷) . 

ولقد کان الفضل للسيدۃ ( تسیك یوھانا ) _ '')Zick [ہ٣ ٣٣4(‏ فی 
تقديم يعض الحقائق الجديدة حول أصول زخارف وأسلوب صناعة هذا التو ع 
من الخزف العشمانى المبكر » وأيضا فى إرجاع بداية فترة إنتاجه إلى فترة زمنية 
تسبق تلك الفترة التى اجمعت عليها معظم الدراسات السابقة التى تناولت هذا 


. ٤٩ راجح -حاشية رقم‎ (1Y4) 
(125) Zick (J.) Some Rare Pieces of Eearly Ottoman Blue - And White 
Ceramics, p. 249 , Congres Enternational d' Art Turc , (Aix - eu- 
Provence 1971). 
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الملوضوع""'“ » ففى حين أن هذه الدراسات دد هذه الفشرة ما بين سنة 

(١٠۸٤-.١٤١٠م‏ ) جد أن السيدة ( تسيك ) ترجع بداية ظهور هذا التوع 

من الخزف إلى فترة الربع الثانى من القرن ( ٩‏ ه/ ١٠ء‏ ) وبالتحديد حلال 

فترۃ حکم السلطان العمشمانی مراد الشانی ( ۸۲١‏ ۔ ١۸۵ھ/ ۱٤١١‏ 
۴ 


وليس هناك شاك فی ان هذا التاريخ الجديد الذى حددته السيدة ( تسيلف ) 
يتتاسب مع التطور العام لهذا التوع من الخزف المرسوم باللوتين الأبيض والأزرق 
فی منطقة الشرق الادنیى بصفة عامة . 


ومجدر الإشارة إلى أنه يتدرج مخت أنواع الخزف المرسوم باللون الأزرق على 
أرضية بيضاء نوع من الأوانى أطلق عليها اسم ١‏ أوانى القرن الذهبي ^ ء 
تمشلت زخارفها فى الأفرع النباتية الدقيقة الحلزونية وأشكال الزحور الدقيقة 
وأحياا الزخحارف الكتابية » إلا نه لم یکشف حتی الأن عن وجود أية علاقة 
بين هذا النوع من الأوانى الخزفية والخزف الذى کان ينتج فى هذا الحى فى 
الفحرة البيزنطية . 

والفابت أن مجموعة الأرانى التى وصلتنا منها سواء أكانت سلطانيات أر 
أباريق أو مشكاوات هى من صناعة مدينة أزنيق فى فترة النصف الأول من القرن 
( ۰ ھ/ ۱1 


(۱۲۲) من اهم هذه الدراسات : 

Lane (A.), The Ottoman Pottery of Isnik (Ars Orientalis, vol. 2), Otto -‏ 
Dorn (K.), Islamische Iznik.‏ 
Zick (J.) op. cit., p. 249 .‏ )127( 
٠۱۲۸۲‏ أقیمت فى منطقة القرن الذهیی بعض مصانع الخزف فی مطلع القرن (۲١ه/‏ ۱۸م ) 
وكانت تنتج بلاطات خرفية مخصصة للقصر وكذلك أوانى خزفية مخصصة للسلاطين 

. ۸٦1 والوزرأء راجح حاشية رقم‎ 
(129) Kolsuk (A.) op. cit., p. 19 . 


الأرانى والتحف اغزفية المعروفة خطأً بخزف دمشق : 

يعثبر هذا النوغ من الأوانى والتحف العخزفية من منتجات آسيا الصغرى › 
وبالفحديد من صناعة مدينة ازنيق وذلك خلال الفعرة ما بين عامى ١٠١٠م‏ 
و٥٥‏ ٥ا‏ م 


ومن أبرز الأدلة التى تيرهن على ذلك العثور على كميات كبيرة من كسر 
الأوانى ( شقفات ) من هذا النوع من الخزف أثناء التنقييات التى جرت فى 
مدينة ازنيق' "'؟. وتشبه مكونات طينة هذه الکسر مکونات طينة الأوانى التى 
کانت تنتج فی هذه المدينة . 


وفضلاً عن ذلك فقد وصاتنا مشكاة خرفية تنتمى فى أسلوبها الصناعى 
والزخحرفى إلى هذا النوع من الخزف وحمل مكان الصنع مدينة ازنيق وتاريخ 
الصتع شهر جمادی الأولى سنة ٩۵‏ م( . 

وبيقى التساؤل : ماهى الأسباب التى دفعت بعض الباحثين إلى إطلاق 
مثل هده التسمية على هذا النوع من الخزرف العثمانى ؟ 

ی ی حقيقة الأمر أن هناك أكثر من سيب وراء إطلاق تسمية دمشقى على 

ویاتی فی مقدمة هذه الأسباب آزد صباسحب حصو ع سوریا للحكم العشمانى 
منذ عام ( ۲١‏ ۹ه ١١١٠م‏ ) إقامة العديد من المتشآت المعمارية وحاصة فى 
مهدينة دمشق » وصاحب ذلك قيام نهضة فى صناعة الأوانى الخزفية واليلاطات 


Geza (F.). Islamic Pottery , London 1973 p. 281.‏ )130( 
)١١١(‏ يحتفظ التحف البريطانى بهذه المشكاة الخزفية وهى واحدة بين مجموعة من المشكاوات 
الخزفية أمر بعملها السلطان سليمان القانونى لكى توضع فى قبة الصخرة ببيت المقدس 
عندما أصلحها فى ستة ۹١١‏ ه/ ١٤١٠م‏ ) وسوف نساولها بالدراسة خلال حديشا عن 

. هذا التو ع من الخزف العثمانى‎ 
Lane (A.) Later Islamic Pottery. p. 54 pl. 36 . 
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الخزفية"" "“ ذات صلة وثيقة بخزف مدينة أزنيق المعاصر . 


وتميزت هذه الأوانى والبلاطات الخزفية بطرازها الزخرفى الذى يعكس كير 
من العناصر الزخحرفية العشمانية » بألوانها التى أصبحت تشتمل على اللون 
الأزرق الکوہالتی > والفیروزی » والأسود » والارجوانی والقرنفلى» ولون أخحضر 
واضح يتدرج من اللون الأ حضر الفاغ حتى اللون الأحضر الزيتونى العتم . 

ریمکن تمييز البلاطات السورية عن تلك الى كانت تنتج فی مدينة أزنيق 

بعدم وجود اللون الأحمر الشمعى » وذلك بالإضافة إلى لونها الأحضر المميز 
وطلاتها الزجاجى السميك الذى تظهر به تشققات واضحة لم تر مطلقًا فى 
خحزف مدیئة ازنیق » كما يمکن آيضًا تمييز الأطباق التى كانت تصنع فى 
مدينة دمشق من هذا النوع من الخزف بوجود ثلاث درائر صغخيرة فى مراكز 
الأطياق تبدر بارزة بروزا حفيفًا » وهى نامجة عن أسلوب الحرق فى الأفران 
باستخدام مواشير فخارية صغيرة عبارة عن حوامل ثلالية الأرجل تشبه رجل 
الدیلی ٩۱۳۳‏ . 


ويزعم البعض أن هذه الصحوة الفنية السورية فى صناعة الأرانى والبلاطات 
السلطان سليمان القائونى قد أُسند إليهم مهمة إصلاح وإعادة زخحرفة ظاعر 
جدران قبة الصخرة بواسطة الفسيفساء والبلاطات الخرفة١'' ‏ . 


والجدير بالذ كر أن هؤلاء الخزافين قدموا من ازنيق وبعضهم من أصل 


(9) كان لسوريا مكانة مرموقة فى صناعة الأوانى والبلاطات الخرفية قبل الوجود العشمانى 
ومن أهم أمثلتها مجموعة البلاطات التى تغشى قبة ضريح غياث الدين التوريزى بمدينة 
دمشق والمؤرنحة بسنة ١١٤١م‏ > ولأ صحة للاعتقاد الذى ساد فترة طويلة بأن هناك فجرة 
فی تاریخ الخزف السورى المزجج فى الفترة من النصف الأول من القرن ٣م‏ وحتی القتح 
العثماتى . 

Carswell (J) op. cit., p. 88 .‏ )133( 
(۳) مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السابق ص .4٤‏ 88 .م , 1114 ومن الجدير 
بالذكر أن ألواح الغسيفساء والبلاطات الخرفية التى تغشى الجدران الخارجية لقبة الصخرة - 
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فارسى وخحاصة من مدينة تبريز . 

وحلاصة القول آنه على الرغم من وجود بعض الاختلافات فى الأسلوب 
الصتاعى المتبع فى صناعة هذا النوع من الأوانى الخزفية بمدينة إزنيق فى فترة 
أواسط القرن الماشر الهجرى ( ١م‏ ) وبين الأسلوب الصناعى المتبع فى 
صناعتها بمدينة دمشق ف القترة ما بين نة ۰ ام وحتی نهاية القرن 
۰ ه/ ٦۱م(‏ » إلا أنه تظل هناك مجموعة من الخصائص العامة تميز 
هذا النوع من الأوانى والبلاطات الخزفية سواء من حيث الزخحارف والألوان » 
وهى بلا شك ذلك صلة وثيقة بطراز الفن العثمانى خلال فترة القرن (١٠٠ه/‏ 
٦م(‏ . 


فإلى جانب استخدام الأسلوب الزخرفى العشمانى احور بقسميه الرومى 
والهاتاى أقبل الفنان على استخدام طراز الرسوم النباتية والزهور » فنجده يستخدم 
بكثرة فى زخحرفة هذا التوع من الخزف الورقة قة التباتية المستنة التى تشبه الريش 
(طراز الساز ) وزهرة القرنفل » وزهرة شقاق النعمان ( اللاله ) وزهرة السوسن › 
وزهرة العسل ( سلطان الغابة ) وزهرة السنبل البرى » إلى جانب اأستخدامه 
لرسوم اشجار السرو ونبات الخرشوف وثمار العنب . 

كما استخدمت الرحارف الكتابية بخط الثلث فى , بعض الأحيان فى زخحرفة 
التحف الخزفية التى كانت توضح فى العمائر الدينية وحاصة المشكاوات 

أما الألوان فقد كانت فى أول الأمر مقصورة على اللون الأزرق »› مع 
لسات طفيفة من اللون التركوازى » ثم ظهر بعد ذلك اللون الأزرق الزاهى 
والأرجوانى والزيتونى واللون الأسود الذى استخدم فى ديد الزخارف وخاصة 
بعد سلة م 


= قداتبع فی عملھا اسلوب ( الکورداسیکا - 5٥4‏ aلإعں))‏ أى اسلوب الفراصل الجافة 
إلى جانب أسلوب الرسم خت الطلاء عن هذا الموضوع راجع خليفة ( ربيع حامد ) د. 
العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيقية الحشمانية » مجلة كلية الأثار - 
العدد الادس ٠١۹٩۰١‏ ص ۷۲ حاشية رقم ۲۹ . 
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ويلاحظ أن الأوانى المبكرة من هذا النوع من الخزف ظلت مرتبطة من 
حيث الزحارف والأشكال بأوائى الخزف المرسومة باللون الأزرق والأبيض › 
ويتضح ذلك الأمر فى مجموعة من الأطباق مفرطحة الشكل وذات حواف 
مشماوجة ( مفصصة ¢( یز دان سطحها الداعحلى بياقات مور فة متكررة حول 
بأشكال الصخور وقشور السمك وأشكال القراقع ( لوحة رقم ۲۸ ). 

وفى مرحلة تالية مد الخزاف العشمانى يترك هذا الأسلوب ویشجه إلى 
استخدام طراز الرسوم النباتية والزهور والفمار الذى أشرنا إليه من قيل » ولقد 
وصلتنا أمثلة كثيرة من الأرانى التى ازدانت بهذا الأسلوب الزحرفى » ومعظمها 
يتمثل فى أشكال الأطباق ذات الحواف المتماوجة » السلطانيات العميقة ذات 
حافة مفصصة تفذت زخارفه بدرجات مختلفة من اللون الازرق الکربالتى 
واللون الت ركوازى بالإضافة إلى اللون الأحضر الفاح والأخحضر الزيتونى واللون 
الأرجرانى { وتزداك حافة هذا الطبق برسوم زهور صغعيرة ویراعم متکررة ٤‏ فی 
حين يزدان سطحه الداحلى برسوم شجيرات لها سيقان كبيرة تشبه نبات 
الخرشوفب يتخالها فرع نباتية دقيقة تخرج منها أوراق مسننة مركبة""'“ (لوحة 
رقم ۲۹). 

ومن أمثلة القتحف الخزفية لهذا النوع من خزف أزنيق والتى اعتمد فى 
زخرفتها على الحناصر النباتية الحورة والكتابات ؛ مشكاة خحزفية تردان بوحدات 


-: يعتبر هذا الشكل من الأطباق تقليد لأشكال أوانى البورسلين الصينى راجع‎ )٠۳١( 
Larswell (J) op. cit., pI 75, 76, 77. 
(136) Carswell (J) Op. cit., pl 80 . 
ومن الجدير بالذ كر أن متحف فيكتوريا والبرت يحتفظ بطبق نتشابه زخارفه إلى حد كبير مع‎ 
. حارف هذا الطبق‎ 
Lane (A.), Turkish Pottery (vistoria &Albert Museum , London 1955, 
pl. 13. 
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من الزخحرفة العربية المورقة من طراز الرومى وزخحرفة الهاتای ء إلى جانب ثلاثة 
أشرطة كتابية بخط الثلث تتضمن بعض الأحاديث النبوية والأدعية على النحو 
التالى ( لوحة رقم ۳١‏ ) . 

الشريط الأول ويشغل الحافة العلوة لرقبة المشكاة ونصه :- 

9 بسم الله الرحمن الرحيم قال النبى صلى الله عليه وسلم المؤمن فى المسجد 
كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد كالطير فى القفص "'''. 

الشريط الثانى ويشغل الجزء العلوى من البدن الكمشثرى للمشكاة ونصه :- 
«الله ولى التوفيق » ياحفى الألطاف جنا مما نخاف » الله المحمود فى كل وقت». 
الشريط القالث ويشغل الجزء السفلى من البدن الكمثرى للمشكاة ونصه :- 

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رضى 
الله عنه ) 

ويلاحظ أن الكغابات قى الأشرطة الفلاثة السابقة تفذت باللونين الأبيض 
الذى استخدم كخلفبة أو أرضية لهذه الزخارف الكتابية . ويشخل الجزء العلوى 
من قاعدة هذه المشكاة نص تسجيلى هام باللغة التركية مكتوب بخط الثلث باللون 
الأسود على أرضية بيضاء داحل متاطق سداسية الشكل نصه : 

(r+srNrrcstoronereor ) (oes: «:*:«*e» Î] 

) دریایی کم ازنقده ) ( اشرف ذاد در ) 

( فی سنی )۹٥٦‏ ( فی شهر جماد ) 

الاولا تقاش ) ( الفقير الحقير مصلى ) 

وترجمتها « من صاحب الحب اللانهائى فى ازنيق إنه أشرف ذاد » فى سنة 
٦‏ ۵ ۹ هه فی شهر جماد الأولى نقاش الفقير الحقير مصلى › 

(۴۷ / أورد هذا الحديث الإمام إسماعيل بن محمد العجلوئى في كتايه كشف الخفاء ومزيل 
الالباس عہا اشتهر من الأحادیث على السنة الناس ج ۲ ص ۳۸۱ حدیث رقم ۲۹۸۹ 
بيروت ط ثائية ۱۹۷۹ وذلك بقوله ه لم اعرفه حديتًا وأن اشحهر بذلك ويشبه آن يکوڻ 
مالك بن ديار قد نقل عنه أنه قال المنافقون فى المسجد كالعصافير فى القفص . 


“VV ._ 


ملاحظات على النص :- 


أولا : يللا حظ عل م أكتمال النص اذ أنه قاقد منه يعض الأجزاء 


ثانيا : يصعب اعتبار الطريقة التى كتب بها على أنها تدخل فى نطاق 
الشعر النظوء وإنما هى أقرب إلى القالب الشعرى . 


ثالقا : يشير النص و إلى شيخ الطريقة الصوفية التى ينعمى إليها 
صناع الخزف فى مدينة إزنيق وهو أشرف زاد“"' من خلال تعبير رمزى يشير 
إلى الحب اللانهائى إلذى یسلکه الصوفى ويغضوص فی بره » ذلا آنه هن 
المعروف أن كثير من أهل الحرف فى الأناضول سواء فى العصر السلجوقى او 
العثمانى كانوا يرتبطون بالطرق الصوفية . 

رابعا : يشير التص إلى تاریخ صتاعة المشكاة ۃ فی شھر جمادی الأولى سبنة 
۹٥‏ ھ/ 4 ومکان الصناعة مدينة أزنیق ¢ ولذا تعتبر هذه المشكاة ٥‏ ھی 
التحفة الخزفية العشمانية الوحيدة المعروفة حتى الأن المسجل عليها اسم مدينة 
أزنیق . 


حطاط أو رسام وإلى اسمه ( مصلى أو مصلح ) . 


الأوانى والتحف اغزفية المعروفة خحطأ بخزف رودس : 
حدث نوع من الجدل بين مؤرحى الفن الإسلامى حول أصل هذا النوع 


(۱۳۸) یری ( الأستاذ ‏ میتاج M6238‏ .1 .× ) ان شرف زاد هو عبد الله الرومی شيخ 
الطربقة الصرفية المعروفة بالقادرية فى مدينة ازنيق ( من الحتمل فی سنة ۸۷٤‏ ه/ ١٤٠١1۹‏ 
٠م‏ ) وأن اينة السلطان بايزيد الشانى مكرم حاتون قد أمرت فى ستة ( ۹۲۳ه/ 
۷۔ ۱۸١۱م‏ ) ببناء ضريح له بمدينة أزنیق ( ربما كان يقع فى حى الخزافين 
يالمدينة) وأوقفت عليه يعض الأرقاف وأن هذا الضريح أصلح فى القرن ( ١٠ه‏ / ١٠م‏ ) 
وفی سنة ۱٦۲۰‏ جددہ طباق زاد ( ل2 ھم4 ) . 
Rogers, (J. M.), The Wares of Sixteenth - Century CUttoman Turkey , I$-‏ 

lamic Art & Design 1500 - 1700, London, PP. 93, 94. 
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من الأوانى والتحف الخرفية العشمانية › ففى حين ينسيه البعض إلى جزبرة 
رودس » يؤكد اليعض الآحر أن هذا النوع من الخزف من صناعة مدينة ازنيق 
خلال فترة القرنين < العاشر والحادى عشر الهجرى / ١١‏ - ۷١م‏ ) وأنه لا 
صحة البتة للخرافة القائلة بأن بعض صناع الخزف الإيرائيين قد خطمت بهم 
سفيتتهم فى القرن الرابح عشر الميلادى أمام ميناء لندوس بجزيرة رودس . وأنهم 
استوطنوا هذه الجزيرة وانتجوا فيها هذا التوع من الخزف المعروف باسم « خزف 


(4 ۲۹( 


ویر جح السبب کی إطلاق اسم زف رودس على هذا النوع من الأوانى 
والتحض الخزفية إلى المعلومات التى تضمنها كتالوج متحف كلونى (إمںا٣)‏ 
پہاریس حیث أشار إلى مجموعة كبيرة من حرف مدينة أزنيق يبلغ عددها 
حمسمائة قطعة على أنها من صتاعة رود ”*“'“ . 

و حه حقيقة الأمر يلاحظ أنه قد حدث نوع من الخلط بين هذا النوع من 
الأوانى والشحف الخزفية الذى كان ينتج فى مدينة ازنيق خلال فعرة القرئين 
العاشر والحادى عشر الهجرى / ١۷ ١١‏ م( وبين تلك الأوانى والتحف 
الخزفية التى صنعت فى ب بعض المدن الأحرى مثل أثينا ورودس وفلورنسا وباريس 
كتقليد متأحر لخزف مدينة ازنيق وذلك فى الفشرة ما بين سنة ( ١۸١١‏ 
2C a AAY‏ , 


ورغم المهارة الشديدة التى استخدمها الخرافون فى هذه المناطق فى تقليد 


١‏ مصطفی ( محمد ) د. نحزف الأناضول ص ۲ » ويشير مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. 
مرجع السابى ص ۹۳۲ حاشية رقم ١‏ إلى هذه الأوانى يقوله ١‏ وأغلب الظن أنها صنعت 
بأبدى خزافين عشمانيين من مدينة ازنيق هاجروا إلى جزيرة رودس واستقروا فى مدينة لندوس 


)١٤١(‏ لا تزال الكشير من المعاحف رالكتب العلمية تستخدم هذه التسمية بحرية سواء فى قاعات 
العرض وفى صالات بيع هذا التو ع من الخزف عند جار العادياٿ Hobson (R. L) 0p.‏ 

cit., Dp. 82. 

(141) Lane (A.) I.ater Islamic Pottery pp. 60 = 61 . 
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حرف مدينة ازنيق من حيث الأشكال والطينة والزخارف والألوان » إلا أنه تظل 
هناك بعض الفروق التى لا تخفى عن عين الخبير المدقق المتفهم لأساسيات 
وقواعد وطييعة أسلوب الفن العثمانى »› ومجعله قادرا على التفرقة بين أوانى 
حرف مدينة ازنيق الأصلية وبين هذه الأوانى المقلدة . 

وبصفة عامة كانت أوانى هذا النوع من خزف مدينة أزنيق تصنع من طينة 
البياض »> حى تكسب سطح الأنية بهجة ورنقا » وتجعله صالحا للرسم عليه ٤‏ 
وفوق هذه البطانة ترسم الوحدات الزخرفية بالالوان الختلفة"“"'ء وبصفة حاصة 
اللون الأحضر المائل إلى الزرقة والذى حل محل اللون الت رکوازى الباهت راللون 
الأحمر الشمغ ١١‏ بدرجاته المتعددة إلى جانب اللون الازرق واللون السود 
الذى كان يستخدم عادة فى مخديد الرسوم وأحيانا فى عمل بعض الزخحارف . 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الألوان قد أصابها التغير فى فترة 
التصف الثانى من القرن ( ١١ه/‏ ۷٠م‏ ) حيث أصبحت رديئة وغير جيدة : 
فاللون الأحمر الشمعى » اخحتفى وحل محله لون ماثل إلى اللون البنى › كما 
فقد اللونان الأزرق والأحضر كثير من بريقهما . 

وتميزت أشكال الأوانى والتحف الخزفية التى تنتمى إلى هذا النوع من 
حرف مدينة ازنيق بالتنوع الواضح حيث تمكن الخزاف العشمائى من 
اسعحداث بعض الأشكال الجديدة من الأرانى الخزفية اتی تختلف عن أشکال 
الخزف البيزنطى أو الإيرانى أو أوانى البورسلين الصينى والأوانى الإيطالية » وهى 
تعتبر يلا شك إضافة جديدة من قبل هذا الخزاف » إذ يتضح فى أغلب هذه 
الإشكال التوازن والإيقاع والتنغيم رالإنسجام بين شكال القراعد والأبدان 

(142) Hobson (R. L), Op. cit., p. B82 . 

( راجع حاشية رقم 1٥‏ . 
)٠١ (‏ حخحليفة ( ربيعم حامد ) د. أثر الغن والعمارة العشمانية على مصر والبلاد العربية » دراسات 

فی الأدب والتاریخ الت رکی المصری ۔ دار الفکر العربی - القاهرة ۱۹۸٩‏ . 
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ومن أهم أشكال هذه الأوانى والتحف الخزفية » الأطباق المسطحة ذات 
الحافة المعسعة والتى قد تكون متماوجة فى بعض الأحيان » والأطباق البسيطة 
العمتقى ذات الحافة الضيقة » والأطباق التى لها جويف مفرطح وذات حافة 
عريضة » والسلطانيات العميقة ذات القواعد المرتفعة » والسلطانيات ذاث الأغطية 
الهرمية الشكل » والقدور » والأباريق » والدوارق الأسطوائيسة الشكل » 
والأكواب» والزهريات والقتينات الكمشرية الشكل » ومن الأشكال المستحدثة 
الأرانى ذات الدقوب الخاصة بالزهور › وأوانى أخرى مستديرة لها قاعدة مرتفعة 
ربأعلاها ثقبان » وهى نوع من الأرانى كان يعلق للزينة فى المساجد » إلى 
جانب المشكاوات الخرفية . 


وامتازت أوانی هذا النوع من حزف مدينة أزنيق بتنوع زحارقها ورسومها 
بشكل واضح ومشير وهو الأمر الذى يكشف عن قدرة الفنان العشمانى على 
لابتكار والتنوع مع الاحتفاظ فى نفس الوقت بالطابع العام والوحدة القئية 
للطراز الزخحرفى . 

ويمكن تقسيم هذه الزخارف والرسوم على النحو التالى : - 
أل : الزخحارف الدباتية الراقعية : 


اعتمد الفنان العشمانى على هذا النمط من الزرخرفة بصورة أساسية فى 
زحرفة هذا النوع من الخزف »› حيث شكحلت هذه الزخحارف نسبة ما يقرب من 
٥‏ من جملة العناصر المستخدمة بصفة عامة . 
وتعألف هذه الزحارف عادة من رسوم الأفرع والأوراق النباتية والبراعم 
والأزهار وبصفة خحاصة زهرة القرنفل وزهرة شقائق النعمان ( اللاله ) وزهرة 
الرمان إلى جانب رسوم الأشجار وخاصة شجرة السرو » والشمار مشل الكمثرى 
والرمان والخوخ والتفاح » وكان الفنان يمزج بين هذه العناصر النياتية يمهارة 
فائقة » وعلى الرغم من الروح الزخحرفية التى سادت معظم التصميمات 
والتكوينات إلا ننا جد فى كشير فى الأحيان يرسم هذه العناصر النياتية وكأن 
الحياة تدب فيها . 


“Va _ 


ومن أمثلة هذا النمط من الزحرفة . طيق من الخرف”*“'“ (لوحة رقما ۳) 
يرجع إلى فترة النصف الئان من القرن (١٠ه‏ / ١١م‏ ) تزدان حافته بأشكال 
القواقع » فى حين يزدان قاعة بياقة من الأرراق وأزهار القرنفل وعمامة السلطان 
وشقائق النعمان ‏ اللاله ) › يتوسطهما ورقة نباتية كبيرة مركبة » ويلا حظ أن 
الفنان قد عمد إلى ثنى أطراف سيقان بعض هذه الأزهار لتظهر وكأنها فى باقة 
ضغطت بقوة إلى داخل قاع الإناء فانكسرت هذه السيقان لطولها » واستخدم 
الفنان فی تنفيذ هذه الزعحارف اللون لأخضر الائل إلى الزرقة واللون الأزرق 
واللون الأحمر الشمعى » وذلك على أرضية بيضاء ناصعة . 


انيا : الزخارف الحورة ( التجريدية ) :- 
وتتألف بصفة أساسية من زحرفة الرومی والهاطاى َ وأغلب وحدات هله 
الزحرفة يستخدم فى الغالب مع العناصر الزخرفية الأخرى » أى أن هذا الطراز 
الزحرفی کان طرازا مشت رکا مع باقى طرز الفن العشمانى › وإن وصاتنا بعض 
الأرانى التى اعتمد الفنان فى زخرفتها اعتمادا أساسيًا على وحدات من زخرفة 
الرومى » ومن أمشلعها طبق من الخزف يرجم إلى فترة النصف الثانى من القرن 
٠١ (‏ ه/ ١۱م‏ )“'“ (لوحة رقم ۳۲) تزدان حافته بأشكال القواقع يتخللها 
زخرفة هندسية تشبه حرف 5 فى حين يزدان قاع الطبق بوحدات من زخحرفة 
اللون الأحمر الشمعى » ویدور حول هذه المنملقة إطار زدان باشکال شرفات 
بهيغة الورقة الثلاثة المديبة القمة باللون الأزرق والأبيض على أرضية حضراء 
اللون 
ویند رج صمن هاا النو ع من الزحارف اجر دة العنصر الزخرفى الذى يطلقی 
٥(‏ £ 1( مجمورعة متحفی الفن السلامی بالقَاهرة رقم جل oA‏ » ویز داب بنشس هرلا 
الأسلوب الزخرفى مجموعة أخرى من الأطباق بمتحف الفن الإسلامی أرقام سجل ٤۲۹۸‏ 


) لوحة رقم ۳۱ ب ) »> و 06ا ( لوحة رقم جا . 
)١٤ 1(‏ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . رقم سجل ٠٠١۸٠١١‏ 
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عليه اسم عنصر البرق والكور أو السحب والأقمار"“'“ء وقد أقبل الفنان 
العمانى على استخدام هذا العنصر فى زخرفة أوانى هذا النوع من خزف مدينة 
ازنیق ومن أمثلة ذلك قنينة ذات بدن کمثری يرجح تاريخها إلى فترة النصف 
الأول من القرن ( ١١ه/‏ 1۷ء )““' ( لوحة رقم ۳۳ ) . 

ويلاحظ أن بدن ورقبة هذه القنينة تزدان بهذا العنصر الزخحرفى الذى رسمه 
الفنان فی تکوين دائرى حول وريدة صخيرة فى النعصف وذلك باللون الأحمر 
المرجانى والأسود على أرضية بيضاء . 


ال : - زخحرفة قشور السمك والقواقع البحربة : 
تعتبر زخحرفة قشور السمك من العناصر الزخحرفية التى استخدمها الفتان 
العشمانى باقتدار فى زخرفة الأرانى والتحف الخزفية التى تنسب خطاً إلى رودس» 
حیث مجدها فی کثیر من الأحيان تغشى أسطح الأوانى والتحف با كملها فى 
حين يتخللها وحدات من زخرفة الرومى أو الأوراق النباتية والأزهار » ومن أمثلة 
ذلك إبريق من الخرف يرجع تاريخه إلى فترة النصف الثانى من القرن (١٠٠ه/‏ 
٦م‏ يغشى بدنه يالكامل زحرفة قشور السمك يتخللها رسوم نياتية 
(لوحة رقم ۳٤‏ . أما أشكال القواقع البحرية فقد كانت ترسم عادة بهيغة 
حطوط حلزونية ملتوية وتستخدم فى الغالب فى زخرفة حواف الأطباق . 


رابعا : الزخارف الهندسية : 


وهی عادۃ لا تشکل طراز قاگہ) بذاته بین طرز زخارف أوانی و حف خزف 
مدينة ازنيق » وإنما تشترك فى الغالب مع الطرز الأحرى » ويستخدم هذا النوع 


. 1٩ راجح حاشية رقم‎ )١٤۷( 

78 - 12 - 30466 مجموعة المتحف البريطآنى بلندن رقم سجل‎ )١ ٤۸( 

› ٠٠١ لرحة رقم‎ ۱۹۸۰١ السالم ( حصة الصباح ) كلوز الفن الإإسلامی جنیف‎ )۱٤۹( 
ويحتفظ متحف الفن الإإسلامى بالقاهرة بقنينة من الخزف العشمانى يغشى بدنها زخرفة‎ 
. ) ب٤ قشور السملك .( لوحة رقم‎ 
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من الزخحرفة بصفة أساسية فى تريين الأشرطة الضيقة أو الإطارات التى 
الرخحرفية . 
وتنحصر هذه الزخحارف فى عنصر الأشرطة المضفورة ( زخرفة الجدائل) “٠*٠‏ 


وعنصر الأشرطة الزجزاجية”' "“ وعنصر الخطوط المنحنية من أعلى وأسفل بهية 
تشبه حر 8 ° “, 


تعتبر رسوم الكائنات الحية من ا السمات ا تميز بها هذا التوع من 
حرف م ا ا ر من الأنواع الأخرى الى کانت تنتجھا هذه ألمديدة. 
واشتملت هذه الرسوم على آنواع مختلفة من 2 الكائنات الحية الواقعيه 
والخرافية » ويلاحظ أن رسوم الحيوانات بصفة عامة يدأت فى الظهور على هذا 
الخزف منذ عام ٠٠١١١‏ واستمر ظهررها حتى نهاية القرن الحادى عشر الهجرى 
( ۱۷م 102( رمن هذه الرسوم رسوم حيوانات الصيد كالغزلان والوعول 
والأيائل والجياد والار انب والكلاب والثيران والسباع والنمور › ! ء إلى جانب رسوم 
القردة . 


وکات سلو الحيوانات رم اما یمفردها ( لوحة د ۳٥‏ ) أو وهی تسو ار 
رس لامد لی قش جل تر ترت ( ارح رشم 6 وس اند لاء 
مخالبه ورسم الشعبان الذى يزحف على جذع شجرة لينقض على عصفور › 7 
وھی فی عراك مثل رسم وعلين يتصارعان وقد تقابل رأسهما (لوحة رقم ۳۸) . 
( ۰ د) لوحة رقم FV. ۳٤‏ 
(1٥ (‏ لوحة رقم ۲۱( ج ) 


TT e س(‎ ( ۳١ لوسحة رقم‎ (\o¥) 
(153) Lane (A.). Later Islamic Pottery „. p. 58 . 
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وإلى جانب رسوم الحيوانات الواقعية تضمنت هذه الرسوم بعض أشكال 
الكائتات الخرافية مشل أبى الهول ( لوحة رقم ۳۹ ) والكائن الخرافى الذى 
يعخذ شكل طائر وله وجه آدمى ( السرينة أو عروسة اليحر ) والسيمرغ 
(العنقاء °٣)‏ . 


كما انفردت بعض أوانى هذا النوع من خزف مدينة ازنيق باشتمالها على 
رسوم فلكية تمثل بعض البروج » ومن آثاتها طب من الخز “٠*7‏ يزدان قاع 
برسم يمثل رج الأسد مقترتا بڪو کي الشم. °١‏ وذلك على اعتبار أن 
الأسد هو منزل الشمس”"*'» ويظهر الأسد فى وضع جانبى فيما عدا الرس 
التى مغلت فى وضعة ثلاثية الأرباع » ويعلو ظهره قرص الشمس بهيقة وجه 


الأناضول » راجح ص ۲١‏ . 

Zick - Nissen (J.) Keramik , Abb. 2/43 . (12o) 
الجورجية الأصل الأميرة‎ ) ء۱۲٢۹‎ ۱۲۳١ ها‎ 1٤٤ هھ ۔‎ ٦۳٤ ( کیخسرو الانی‎ 
رسردانا (۸115810143) والتى عرفها السلاجقة باسم ( كورجى خاتون ) تأثير كبير وسيطرة‎ 
عظيمة على زوجها » فقد كان يحبها كثيراً » ورغب فى أن يضع صورتها إلى جانب‎ 
صورته على أحد جرانب عملته » وعندما اضطرته المعارضة الشعية للتخلى عن هذه الفكرةء‎ 
نفد رعبته هذه بصورة غير مباشرة وذللك بختم أحد آوجه العماة بصورهة الشمس وهو فی‎ 
برج الأسد واخحتار هذا الشعار ليدل به على شخصية زوجته المؤثرة كالشمس » بينما احتار‎ 
صورة الأسد رمزا لشخصيته هو . راجع فى ذلك ( خليفة ) ربيع حامد د. تأثيرات ملوكية‎ 
ص‎ ٠۱۹۹٩۱ عشمانية من مجال صناعة التحف المعدنية » دراسات آثارية إسلامية امجلد الرایبع‎ 

)٠١۷(‏ كانت الغلبة لظهرر برج الأسد مقترنا بك وكب الشمس فى صور الخطوطات من غير 
کتاب الصوفی مگل نسخة من کتاب عجائب الخلوقات للقزوینی ( ٤٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ ) 
وأمشلة كثيرة من التسحف العطييقية والمسكوكات . راجع فى ذلك . إيراهيم ( إيهاب أحمد ) 
دراسة أثرية فنية لتصاوپر كتاب ترجمة صور الوا کي للصرقى » بدار الكتب المصرية سجل 
رقم ٦‏ م میقات فارسی . رسسالة د کتوراه مخطوط بجامعة القاهرة س .١١١١ ١١۲‏ 
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آدمى حيط به دائرة مشعة ( لوحة رقم ٠١‏ ) وطبق حر“ يزدان قاعه يرسم 
یمثل برج الرامی ( القوس ) ویشتمل هذا الرسم على کائن خرافی يثكون من 
وتر القوس باليد الأخحرى » أما بقية الجسم فقد مثل بهيئة جسم تنين ينعقد ذيله 
فى شكل دائرة فينتهى بما يشبه رأس السهم أو الحربة ( لوحة رقم ٤١‏ ) . 

وإلى جائنب رسوم الحيرانات والكائنات الخرافية السايق الاشارة اليها ۽ ققد 
استخدم خزافوا مديتة أزنيق رسوم الطيور فى زخرفة هذا النوع من الخزف » 
وأغلبها يتمثل فى رسم طائر الطاووس أو الببغاء أو بعض الطيور المائية » والبط 
والعصاق ° . 


وكانت هذه الرسوم تمثل إما بطريقة صريحة » ومن أمثلة ذلك طبق من 
الخزف يرجح إلى فترة النصق الأول من القرن ( ۱١۷ /ه١ ١‏ م( يزدان قاعه 
برسم ببغاء””"" ( لوحة رقم )٠١‏ أو بطريقة تخفيها عن عين التاظر » ومن 
أمخلة ذلك طبق من الخزف يرجع تاريخه إلى فترة النصف الأرل من القرن 
التى تبدو سيقان بعضها وقد انكسرت لطولها'''“ ( لوحة رقم )٤۳‏ . 

أما الرسوم الأدمية فلم تظهر على حزف مدينة أزنيق بكشرة إلا منذ عام 
٠‏ م » وإن وصلتنا بعض الأمثلة التى يمكن تأريخها بفترة نهاية القرن 
العاشر الهجرى ( ١1م‏ )''' . 


وأغلب هذه الرسوم يتمثل إما فى رسوم فتيات مثلن بملابسهن التركية 


Zick - Nissen (J) Beobachtungen Zur Lokalisierung Datierung und (10A) 
Historie Osmanischer Feinkeramik Des 17. Jahrhunderts. Abb. 2Z (û). 
. ١۴۷ فة ( ربیع حامد ) د. اليلاطات الخرفية فى عمائر القاهرة العثمانية ص‎ )٠١۹( 
. ٠١۸٥۲۳ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » رقم سجل‎ )( 
. ۲٦۳٣۸ مجموعة محف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )۱١١( 
(162) Lane (A.) Later Islamic Pottery P. 58 . 
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التى تتكون من الصديرى والقفطان والطاقية أو غطاء رأس مرتفع تزينه باقات 
صخيرة من الورود والأزهار » وقد أمسكن فى أيديهن بأزهار شقائق النعمان 
والقرنفل » أر فى رسوم فتيان بهيځة تشبه رسوم الأشخاص فى مدرسة التصوير 
الصفوية الغانية » وذاك من حيث السحنة والزى وخحاصة تلك العمامة الكبيرة 
التى تغطى الرأس » ومن أمغلة ذلك طبق من الخزف يرجع تاريخه إلى فترة 
القرن ( ۱۱ ه/ ۱۷م ) يزدان قاعه برسم لشاب يرتدى قفطان قصير الاردان 
مشقوق الطرف يصل إلى ما خت الركبة بقليل » ويتمنطق بشال » ويلبس فى 
قدمه حذاء برقية طويلة ويضع على رأسه عمامة كبيرة ٠‏ وقد أمسك فی يده 
اليمنى بكتاب مفتوح .( لوحة رقم )٤٤‏ . 

وتزدان مجموعة أخحرى من الأطباق الخزفية من صناعة مدينة أزنيق بمناظر 
تصويرية تمثل موضوعات مختلفة » ومن أمثلتها طبق من الخزف يرجع تاريخه 
إلى فترة نهاية القرن ( ١٠٠١ه/‏ ٦م(‏ یزدان بمنظر تصویری یتمشثل فی رسم 
فتی یقدم لفتاه تقف بجانبه باقة من زهور شقائق النعمان ( اللاله  ''")‏ . 
الجنود الأليان بملايسهما الوطنية » وقد حمل أحدهما بندقية على كتقه 
و a‏ یسه 7( 


رسوم السفن الشراعية والقوارب : 

تعتبر رسوم السفن الشراعية والقوارب من الموضوعات المألوفة فى زخارف 
الخزف العثمانى الذى أنتجته مديتة ازنيق فى فترة النصف الثانى من القرن 
(١٠ه/‏ ١١م‏ ) والنصف الأول من القرن ( ١١ه/‏ ۷٠م‏ ). 

فقد أقبل صناع الخزف فى هذه المدينة على تزيين بعض الأطباق الكبيرة 
والأباريق برسوم السفن الشراعية الكبيرة أو الصغيرة › والتى كانت ترسم وهى 


(163) Lane (A.) Later Islamic Pottery PI. 43 A . 
(1604) Zick - Nissen(]) Keramik Abb. Z/ 49. 
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نسير ناشرة أشرعتها المثلثة أو الربعة وسط الأمواج » أو وهى تسير فى مجموعات 
وسط اشکال أصطلاحية ترمز للصخور › فبدت وکأنھا تسیر حول الجزر فى 
الى °“ ( لوحة رقم )٤ ٥‏ 


ومن أمثلة هذه الرسوم طبق من الخزف یرجع تاریخه إلى فترة الصف الأول 
من القرن ( ١١ه/‏ ۷١م‏ )'' يردان قاعة برسم سفيئة شراعية كبيرة تشغل 
قاع الإناء ٻالڪامل تسير نأشرة أشرعتها الربعة على صواريها الثلائة وهى من 
النو ع الذى يطلق عليه اسم ( الغليرن . 0۸عالĞa‏ ) . ( لوحة رقم .)٤1‏ 


الزحارف الكتابية : 


يلااحظ على الزخارف الكتابية التى استخدمت فى تزيين هذا النوع من 
حزف مدينة ازنيق وبصفة خاصة المشكاوات الخزفية أنها تقوم عادة على 
وتقراً على رقية مشكاة خحرفة(۱۷٩‏ مصدرها جامع صوقللو محمد پاشا 
(۷۹ه/ ١۷١٠ء٠‏ أو بعض الآيات القرأنية مشل أيه « الله نور السموات 
والأرض مشل نوره كمشكاة فيها مصباح )“"'“ وتقرأً على رقبة مشكاة 
خجزق(۱1۹) مصدرها جامع السليمانية ( ٦٥‏ ۹ه/ ۷١١٠م‏ ) » وأية « أن 
الساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا»'"' وتقراً على بدن مشكاة حرفية 
محقو ظة بمتحفي الفن الإاسلامی بالقاھ ۷٠:‏ ۽ وأية } إن الصللاة تنھی عن 


. ٠٤٠٠١١ مجمرعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )١٠٠١( 
. ۱٤۷٦۸ مجمرعة متحف الفن الإإسلامى بالقاعرة رقم سجل‎ )۱۹7( 
41/ 16 . محفرظة قى متحف الكشك الخزفى باستانبول رقم سجل‎ )۷( 
Sğzen (M.) op. cit., pl. IZSA.. 
. ٠١ سورة الثور الآية رقم‎ 
Lane (A.), Later Islamic Pottery . pض1.‎ 39. محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت‎ )١ 14 
. ۷١ سورة الجن الأية رقم‎ )۷١( 
. ١۹ محفوظة بمتحف الفن الإاسلامی بالقاهرة رقم الوقف‎ )۱۷١( 
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الفحشاء والمتكر ولذ كر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون »""'“ وتقرأً على بدن 
مشكاة محفوظة بمتحف الجرر "١:‏ . 

وانفردت بعض أوانى هذا النوع من الخزف باشتمالها على نصوص كتابية 
باللغة الت ركية تضمنت إما بحعض الحکم والأمشال الت ركية » ومن أمغلتها إبريق 

من الخزف يرجع تاريخه إلى د فشرة النصف الشانى من القسرن ( ١٠٠ه/‏ 
م)“"“ أو بعض الأشعار الصوفية لمشاهير الشعراء الأتراك ومن أمشلتها إبريق 
من الخرف یرجح تأریخه الى فترة النصف الفانى من القرن (١٠ه/‏ 
١١‏ م)تزدان رقبته بالقرب من الفوهة بأبيات من الشعر الصوفى للشاعر روانى 
تقخنى بالربيع وأزهار شقائق النعمان وكأس الخمر*"'“ » وسلطانية من الخزف 
يرجع تاريخها إلى فترة النصف الأول من القرن (١١ه/‏ ۱۷م )"' تزدان 
بمناطق تأحذ شكل شبه انحرف كتب فيها أبيات من الشعر للشاعر روانى 
والشاعر خيالى تنتمى إلى أشعار الدراويش الصوفية عن الربيع . 

كما وصشا مجموعة من الأطباق الخزفية من إنتاج مدينة أزنيى خلال فترة 
النصف الثانى من القَرن (۱١اھ/‏ ۷م( » تمیزت بو جود كعابات باللغة 
اليو ناتية دا حل اشر طة تدور حول الحواف المتسعة لهذه الأطباق . 

ويستلفت النظر فى هذه الكشابات اليونانية اشتمالها على عبارات دينية 
مسيحية ورسوم صلبان إلى جانب تواريخ الصنع والتى تقع فى الفترة ما بين 
سنتی ٤٦٦۱و‏ ۹٦۱م‏ فی حین اشتملل طبق واحد منھا علی تاریخ ۱٦٤٤١‏ م. 
وپیدو واضحا أن هذه أججموعة من الأطباق صنعت بغرض الاهداء لإحدى 
الكنائس أو الأديرة ببلاد اليونان » حيث كانت توضع على الجدران الخارجية 


. ٤٥ سورة العنكبوت الاية رقم‎ )۷1( 
. ٤ محفوظة بمتحف الجزريرة رقم سجل‎ )۱۷۴( 
(17% Zick - Nissen (J.), Keramik Abb. Z128 . 
(175) Ibid., Abb. 2127, 
(176) Ibid., Abb. 2129 . 


AT 


فى كنائس الأديرة وذلك بغرض الزينة » تماما كما كان الحال بالسبة للعحف 
الخزفية المصنوعة من الخزف والتى تعرف باسم « بيض الشرق » والثابت أن هذه 
المجموعة الفريدة من الأطباق من صناعة مدينة ازنيق وهى من النو ع المعروف 
حطاً باسم رودس > وأنها صنعت حصيصًا للجزر اليونانية حيث كان الخزف 
العشمانى المتعدد الألوان يلقى تقديرا وطلبا كبيرا تماما مل المنسوجات العشمانية 
المطرزة » ركانت هذه الأوانى من المقتنيات التى يفحخر سكان هذه الجزر 
بوجودها فی منازلي ٩۱۷۷‏ 

ويشير < لين - 11۴ ) إلى أنه لا تزال هناك بلاطات خزفية من إنقاج 
مدينة ازئیق تزدان بکتابات يونانية وحمل تاریخ فى الكنيسة الكاثرليكية 
بدير لافرا الكبير بجبل ايوس » وتشير هذه الكتابات إلى أن هذه البلاطات 
قدمت إلى هذا الدير كهدية من قبل البطريرك ديونسيس بطريرك القسطنطينية 
الذى قضى آيامه الأخحيرة فى هذه المدينة"' ومن أمثلة هذه الأطباق » طبق 
مؤرخ فى ١‏ مايو "1٦٦1٦‏ » كتب على حافته باللغة اليوئائية ما نصه 
«یارب یارب اذ کرنا ولا تنسانا » وپزدان قاع هذا الطبق برسم مبنی يشبه أبراج 
الكنائس مقام على شاط يصعد إليه بواسطة درج ثلاثى »› ويتكون من طابقين»ء 
یغطی العلوی منهما سقف جمالونی یتوجه أشکال صلیان**' . 

وطبق آخحر مژرخ فی ۲۵١‏ مایو “۱٦٦٦‏ ( لوحة رقم )٤۷‏ کتب على 
حافته ياللغة اليونانية ما نصه «شمس العدالة » وجودنا وكياننا فى المسيح»؛ 
ویزدان فاع هذا الطبى برسم سد رر حيط به رسوم الأزهار والأفرع النباتية . 

ولعل هذه المجموعة من الأطباق تفسر لنا بوضوح ما حدث بالنسبة لمصانع 


Chatzidakis (M.), Benaki Museum. Athens 1939 p. 15.‏ )177( 
Lane (A.), Later Islamic Pottery . P. 60 .‏ )178( 
(۷۹) مسحفوظ بالمتحف البریطاتی عت رقم Hobs01 Jl‏ 
)۱۸١(‏ يذ كر لين ( 110٥‏ ) أن هذه المماثر تشبه الهيكل أرالمعابد الصينية والهندية واليابانية 
التعددة الطرابق . 60 .م ..ل1ط! . 
(۱۸۱) محفوظ بمتحف بناکی بأئینا حت رقم سجل . 34 Chatzidakis (M.), op.. cit p1.‏ 


AY _ 


الخزف بمدينة ازنيق فى فترة النصف الثانی من القرن ( ١١ه/‏ 1۷ء ) ۱۸١‏ 
حينما أصبحت ضحية للمشاكل الاقتصادية والسياسية المحمثلة فى انهيار 
السلطة الم ركزية العشمانية وانشغال الأتراك العشمانيين بالإبقاء على إمبراطوريتهم 
بدلا من تبتى سياسة التوسع » ما أدى بطبيعة الحال إلى قلة النشاط فى مجال 
البناء وإقامة المنشأت › وفقدان هذه الصتاعة للرعاية الرسمية › ولا فقد تطلعت 
البقية المتبقية. من الخزافين إلى مصادر أخرى للعيش فعملوا على تطوير الإتتاج 
الخاص بالتصدير لتلبية رغبات واحتياجات العملاء الأجانب فى الأسواق 
اليونانية القربية فاجهوا إلى إنتاج أنواع من الخرف تلائم السوق الغربية . 

ولهذه الأطياق أيضًا أهمية خحاصة » حيث إن مسثوى صناعتها وزحارفها 
وألوانها وحاصة اللون الأحمر الشمعى » جعلنا نقف لنراجع أنفسنا فى مسألة 
تعميم النظرية القائلة بأن خحزف مدينة ازنيق الذى يرجع إلى منتصف القرن 
(۱۱ه/ا ۱۷م) کان رديئا من حيث الرسوم والالوان"^'“. 


( Kutahya ) î ةiيدم‎ 


تقع ذه الحديتة على مراأافة ۷٥‏ ميل جنوبی مدينة وف ٠ ۱۸٤2‏ وھی 
تعتبر من هم مراكز صناعة الخزف العشمانی فى القرن ( ١١ه/‏ ۸١م)‏ . 


وقد قامت صناعة الحزف فى مدينة كوتاهيه اساسا على ید الارمن » ذلك 
أنه من المعروف أن كثيرا من الأرمن قد نزحوا من أرمنيا إلى مدن آسيا الصغرى 


(۱۸۲) یذ كر الرحالة الت ر کی أولیا چلبى أنه كان يوجد فى مدينة ازنيق سنة ١١4۸‏ تسعة مصانع 
لصناعة الخرف » بعد أن كانت تبلغ للشمائة فى عهد السلطان أحمد الأول الذى حكم من 
۴۳- ۱1۱۷ء ثم نری جابی زاده مۇرخ البلاط ( ۱۷۲۲- ۱۷۲۸م ) يندب هذا 
الاضمحلال بقوله ۾ ان القاقة والحروب لم تسمح حتی للأغنياء بتزیین جدرال بيوتهم 
ببلاطات الخزف » ما أدى إلى فتاء هذه الصناعة بازنيق » مصطفى ( محمد ) » حرف 
الأناضول ص ٦‏ . 

(183) Carswell (J) op. cit., p. S87 . 
(184) Lane (A.) Later Islamic Pottery p. 63 . 
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آہان حروب القرون الوسطى عندما | کتسحت بااد آرمنيا ارات عارمة على 

أيدى السلاجقة الأتراك » كما اسفرت المنازعات بين الفرس والأتراك العثمانيين 

من جهة وبين الروس من جهة أحرى عن هجرة مزيد من الأرمن إلى 

الاناضصول »> حیٹ استقر معظ مهم فی غربی البلاد فى أماكن متعددة > وکونوا 

جالياثت كبيرة متماسكة » وكانت مدينة كرتاهيه من اهم المدن التى تمر كزوا 
(1A2)‏ 

بها ٠‏ 
وبيدو أن بداية إنتاج هذه المدينة للخزف فى العصر العشمانى إنما تعود إلى 
ما قبل فترة القرن (۱۲ہ/ ۱۸م ) حیٹ کان یوجد بھا فی القرن ( ١١ه/ا‏ 
۷م ) بعض مصانع للخزف ٠‏ وهى مصانع أهلية يملك الارمن معظمها ٤‏ 
اشتهرت بإنقا ج الارانی المترلية وخحاصبه فناجیںن القهوة وبذلك آأصبحت عبارة 

فنجان كوتاهية ) تطلق على كل خزف كوتاهية . 

وأول إشارة يفهم متها وجود صتاعة للخزف بهل المدينة قى مطلع القرن 
(۱۱ ها ۱۷م ) جاءت فى المرسرم المؤرخ سنة ١٠١١ه/‏ 11۰۷م ) ۸7 
والصادر من السلطان أحمد الأول إلى قاضى مدينة كوتاهية ونصه :- 


« ليكن معلوما إلى قاضى كراهية بأن رئيس المهندسين الخصوصيين 
محمد الجدير بالنبل والشهرة قد بعث برسالة إلى يلاطنا المبارك يذكر فيها أن 
الأملاح البيضاء ( بوراكى ) الموجودة فى قره حصار لابد من استخدامها فى 
البلاطات التى يتم صتعها الأن فى مدينة ازئيق خحصيصاًا للقصر والحديقة 
والضريح السلطانى > کما أنه طلب کما هر معهود أن نکتې له مرا سلطانيًا 
بشراء هذه الأملاح وتسليمها إلى رئيس الصناع فى كوتاهيه بالسعر الحالى ون 
يتم الدفع بالأقجة لذلك فقد أصدرنا الأمر بأنه لدى وصول مبعوثنا يتعين 
عليكم إتمام عملية الشراء وفقا لما هو متبع وبالسعر الجارى ولا يسمح لأى 
)۱۸١(‏ ماهر ( سعاد ) د. المرجع السابق ص ٤١‏ . 


() فة ( ربیع حامد ) د. البلاطلات الخرفية فى عمائر القاهرة . العشمانية ص ١١١۷‏ . 
Oz (T.), op. cit., p. 24 .‏ 


شخص باہداء الاعذار أو الإحجام > وكذلك لا سمح لای شخص بتحمل ی 
أعباء مادية خت دعوى هذا الأمر » لذا وجب التنبيه ضد مخالقة ذلك » أو 
القيام بأى تصرف لا يتفق وما هو متبع » . 

ويصف الرحالة الت ركى أوليا جليى مدينة كوتاهية عند زيارته لها فى عام 
١٠۷م‏ فيقول « أن مدينة كوتاهية تتكون من أربعة وثلاثين حيا » منها حى 
حاص بالكفرة صناع الصينى ( يقصد بذلك الأرمن ) الذين كانوا ينتجون 
أنواعًا متعددة من الأطباق والسلاطين والأباريق والكؤوس والفناجين ثم يعلق 
على ذلك بقرله « ان أطباق خزف إزنيق كانت أفضل 14 , 

وقى عام ١٠۷٠م‏ كان إنتاج مدينة كوتاهية من فتاجين القهوة من السلع 
التى تخضح للضرائب فى منطقة توقات"*' » ومن المحتمل أن كوتاهية كانت 
ترسل أيضسًا إلى السلطان مقدارا معيتا من الخزف كجزء من الضرييبة المقررة 
عليها”"“» ومنذ مطلع القرن ( ١١ه_/‏ ۸م ) اصیحت لأوانى مديئة 
کوتاهیه شهرتها خارج البلاد » حيث جد التاجر الفرنسى ( بول لوكاس _ 
48 21 ) قى عام ١٠۱۷م‏ يقوم بإرسال شحنة من أوانى مدينة كوتاهية 
من استانيول إلى فرنسا تتضمن عدداً من فناجين القهوة وأطباقها وسكرياتها 
وقنيتات تستخدم فى سقى الأزهار وملاحتين وكلها مصنوعة من البورسلين 
الکوتاھ ١١١(‏ 

آما فيما يتعلق بالمصنوعات الخزفية التى وصلتنا من إنتاج مدينة كوتاهيه 
فليس بين أيدينا قطع خحزفية يمكن نسبتها إلى فترة القَرن ( ١١ه/‏ ۷١م‏ ) 
باستفناء يعض الأباريق السميكة ذات الشكل البرميلى › فى الوقت الذى حختفظ 
به كير من المتاحف بالعديد من مصنوعات كوتاهيه الخزفية التى يعود تاريخها 


(187) Lane {A.) Later Islamic Pottery . p. 63 . 


Ibid. p. 63.‏ )189( 
(۱۹۰) ماهر (سعاد) د. المرجع السايق ص ٤١‏ . 


(191) Lane (a.) Later Islamic Pottery Pp. 63 . 
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إلى فترة القرن ( ١١ه/‏ ۹۸م( 

وامتازت مصنوعات كوتاهية الخزفية بتنوع أشكالها » إذ جد من بينها آنية 
السكر < السكريات ) والتى تتخذ أغطيتها شكل قبة » والفناجين وأطباقها 
والكؤوس » والأباريق » وزمزميات الحجاج المبططة الشكل » والقنانى ذات 
الرقاب الطويلة التى كانت تستخدم لحفظ ماء الورود والعطور › والمياحر ذات 
الأغطية المثقوبة وغيرها 

ورغم ما الح إليه كثير من الباحثين والدارسين من صعوبة تقسيم الأساليب 
الرحرفية لخرف مدينة كوتاهيه نتيجة لتعدد وتنو ع هذه الزحارف وخحاصة النباتية 
منها إلا أنه يصعب أيضًا أن نضع كل مصنوعات كوتاهيه الخزفية ضمن 
اسلوب زخرفى واحد أو طريقة صناعية معينة » وإذا كان هناك إمكانية لتقسيم 
مصنوعات كوتاهيه الخزفية من الأوانى فإئنا نرى أنه من الأفضل أن تقسم إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية وفقا لأساليبها الزخرفية والصناعية وذلك على النحو التالى : 


أوانی لقم لال 

واحورة إلى جانب العتاصر الهتدسية والرسوم التصويرية فى بعض الأحيان وذلك 
باللون الأحضر والأصفر روالبنى والأحمر الطوبى والأزرق الفاح واللون الفیروزى 
والأسود وهى مجموعة الألوان التى تميز القسم الأكبر من منتجات مدينة 


كوتاأهيه الخزفية . 
ومن آمخلتها آنية سكر لها غطاء على شكل قبة قب" ( لوحة رقم )٤۸‏ 
تردان بشلاثة أشرطة زخحرفية شغل الأول منها يزخارف نباتية محورة › والثانى 


برسوم أوراق نباتية محورة » والثالث بزخارف هندسية تتمثل فى أشکال معینات 
متكررة تتبادل مح رسوم أزهار بسيطة » فى حين ازدان الغطاء بشريطين زخرفيين 


(۱۹۲) مجموعة متحقف الفن أل سلامى بأالقاهرة رقم سجل 1۸۸۷ . 


AY. 


من الزخحرفة الرجزاجية وآخحر بزخحرفة تشيه السلسلة يحصران بينهما فرعا نباتيا 
محورا » ويزين قمة الغطاء أوراق نباتية مسئنة بسيطة ووريدات محورة . 

رآنية سكر بدون غطاء"""“ ( لوحة رقم )٠۹‏ تزدان بأشرطة رأسية منحنية 
خصر بداخلها أفرعًا نباتية مزهرة متماوجة › ويعلوها شريط يدور حول الحافة 
شغل برخحارف تعشابه وتلك التى تزين حافة آنية السكر السابقة وإبريق 
صغير؟“' يزين بدنه المفصص أشجار سرور وأفرع نباتية مزهرة بالتبادل فى حين 
ازدانت رقبته من أسفل بزحارف هندسية تتمثل فى أشكال مخلثات متكررة › 
ومن على بشريط شغل بزخارف تتشابه وتلك التى تزين حواف أنية السكر 
السابقة الذ كر . ( لوحة رقم .)٥١١‏ 

ومن أهم أدوات القهوة الخزفية التى يمكن تصنيفها داحل هذا القسم 
مجموعة من الفناجين والأطباق »› ومن أمثلها فنجان بيشه *“'“ ( لوحة رقم 
۱ ) یزدان سطحه الخارجی بأشکال أنصاف بخاريات متقابلة تشغلها زخارف 
تشبه زخرفة قشور السمك » ويفصل بينها دوائر بداخلها وريدات . 

وفنجان بيشه""'“ ( لوحة رقم )٥۲‏ يزدان سطحه الخارجى بمناطق 
هندسية مفصصة يتوجها أشكال ملفات خصر بداخلها رسوم أوراق وأزمار 
محورة وفنجان بیشه"؟' ( لوحة رقم )٥۳‏ يزدان سطحه الخارجي بمجموعات 
من رسرم الازهار لق بينها الحشرات . 


(۱۹۳) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 11٤۷‏ . 

. ۳۷۷۸ مجموعة معحف الفن الإسلامی يالقاهرة رقم سجل‎ )۱۹٤( 

)٠۹٠(‏ مجموعة معحف الفن الإسلاسى بالقاهرة رقم سجل ٠١۸۷۷‏ والفنجان البيشه : فنجان 
صغير دقيق الصنع لا عروة له يستعمل لشرب القهوة . سليمان (أحمد السعيد) د. تأصيل 
ما ورد فی تاریخ الجبرتی من الدخیل . القاهرة ۱۹۷۹ ص ٤۹‏ . 

(۹1) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ٠١۸۷١‏ . 

(۷) مجموعة متحف الف الإسلامي بالقاهرة رقم سجل ٥‏ » ويتمير هذا الفنجاك عن 
الأمثلة السابقة ببدته الأ كثر استطالة والاكثر اتساعا عند الفوهة والتى ترتد إلى الخارج قلیلاً 
محونة شفة الفنجان . 
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ويلاحظ أن بعض الأوانى التى أنتجتها مدينة کوتاهيه قد استخا ى عمل 
زخارفها اسلوب التشكيل بالقالب أو أسلوب الحز وذلك إل ٠‏ ٠ب‏ الرسم مخت 
الطلكيء . 

وحن اأمغلعها قحان ررغ 0۱۹۸2 لو ٠‏ ِم (o4‏ یزدال سطحه الخارجی 
بمناطی بيضاوية تشغلها زخارف ء روزة تتکون مر خحطوط م ةأطعة حول 
زحرقة تشبه شجرة السره ى حين شغلت الناطق المحصورة بين الاشكال 
البيضاوية و كذلك واد الشنجالك ص الخارج والداحل بز حارف نباتية محورة 
بارزة قليلاً . 

أم' بالنسبة لأطباق فناجين القهرة فانها عادة تكون مستديرة من حيث 
الشكل وحوافها ترتد إلى الداخحل قليلا » ولها قراعد متخفضة ؛› وفى بعض 
الأحیان تدمیز بوجود بيت الفنجان فى مركزها . 

ومن أمشاتها طبق من الخزرف""'“ ( لوحة رقم )٠١‏ يزدان سطحه الداخلى 
برسم سيدة ترتدى اليلك الت ركى وسروال من الحربر المقلم ونضع على رأسها 
جانبیها فرع نباتی مزهر . 

رطبق من الخزف بوسطه بيت الفدجان'''“ ( لوحة رقم )١١‏ يزدان 
سطحه الداحلى بشلاث أوراق نباتية كبيرة مسننة الحواف بداخلها فرع نباتى 
مزهر تتبادل مع رسوم أفرع نباتية مزهرة » فى حين تزدان حافته بزخارف 
هندسية ونباتية شاع استخدامها فى زخرفة حواف أوانى خحزف مدينة كوتاهيه . 
(۱۹۸) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ٠٤١٤١‏ . 
(۱۹۹) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . رقم سجل ٠٠١۴‏ . 
)٠٠١(‏ مجموعة محف الفن الإسلامى . رقم سجل ۷١۸١‏ ؛» ومن الجدير بالذ كر أن متحف 

كلية الاثار بجامعة القاهرة يحتفظ بفنجان رقم سجل ۱٤۹٤‏ يزدان بزحارف تشبه زخحارف 
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من معدن الفضة '" ( لوحة رقم )٥۷‏ تزدان بمناطق رأسية مخصر بداخلها 
أفرع نياتية مزهرة بأسلوب بسيط وصفوف متكررة من دوائر صغيرة تشبه الحبات 
بالتبادل . 

وزمزمية ذات بدن مستدير مبطط " '" ( لوحة رقم )٥۸‏ تزدان فى الوسط 
برسم زهرة كبيرة حيط بها أفرع نباتية مزهرة » ويدور حول هذه الزخحرفة إطار 
يتکون من أنصاف دواثر متكررة . 


ریت می لهذا القسم من حزف کوتاهیه مجموعة من لحف البيضة 
الشكل والتى تعرف باسم ( بيضة الشرق ) » وهى تزدان فى الغالب بزخارف 
مكونة من روس ملائكة وصلبان » وبكل بيضة ثقبان من جانبيها لكى تعلق 
فى الكنائس ( لوحة رقم “"")٥۹‏ ويشاهد على فة خزفية منها رسم نسر 
نی رآسین یتوجھما تاے؟“ ( لوح رقم ۲٩۰‏ 


أوانى القسم الثانى : 

تميزت أرانى هذه امجموعة من خرف مدينة كوتاهيه بعجينتها البيضاء 
لنقية وزخارفها التباتية التى تميل إلى تقليد زخارف أوانى البورسلين الصينى : 
وإن غلب عليها البساطة الشديدة » واقتصار تنفيذ هذه الزحارف على اللون 
الأزرق والأبيض (**"“. 

ومن مثلتها قنينة من الخزف ذات بدن كمثرى مفصص ورقبة قصيرة "٠‏ 
( لوحة رقم )٦١‏ تردان بوسحدة زخحرفية نباتية متكررة تتكون من فرع نياتى 


() مجموعة معحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 11٤4۹‏ . 

. ٤۲۷۳ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )۲٠۲( 

. مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة‎ )۲۰١۳( 

Chatzidakis (M.), op. cit., pl 36 . مجموعة متحف بنا کی بائینا‎ )١۰١٤( 

)١ ٠ ١(‏ أنعجت مديتة كوتاهيه أيضًا مجمرعة من اليلاطات الخزفية تتميز يعجينتها البيضاء 
وزحارفها التى اكى زارف أرانى البورسلين الصينى . راجح حاشية رقم ٩٤‏ . 

. 111۷ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )١١( 


_۔ .۹ 


تخرج منه زهرة كبيرة وأوراق نباتية مديبة الطرف . 

وقنينة آحرى ذات بدن كمثرى ورقبة طويلة(۷*"“ ( لوحة رقم )٦٣‏ قسم 
بدنها إلى ست مناطق رأسية شغل کل منھا بفرع نباتی مزهر › فى حين يزين 
الجزء السقلى من الرقبة أنصاف دوائر متكررة . 

ومن آوانی هذه اجموعة براد شای له مقبض منحنی وبدل منتفخ وصنبور 
قصير ملقصق بالبدن ' ' ( لوحة رقم )٦۳‏ يزدان بدنه بأشرطة رأسية باللون 
الأرجوانى الداكن تتيادل مع أشرطة أخرى تزدان برسوم نباتية محورة باللون 
الأزرق الكوبالتى على أرضية بيضاء . 
آوانی القسم الغالف : 

وتتميز زخارف وألوان أوانى هذه امجموعة بتقليدها لزخارف وألوان خحزف 
مدينة ازنيق من النوع المعروف خطاً بخزف رودس » وهو تقليد بسيط يفتقد إلى 
دقة الخطوط وجمال الألوان . 

ومن آ ^ مثلتها قنيلة ذأت بد مرح وقمة هرميۀ | لشحا ورقبة 3 قصب ۲۲۰۹ 
«(لوحة رقم ٠٠٤‏ تزدان يباقات من الأزهار باللون الأزرق والق ركواز واللون 
الأحمر على أرضية بيضاء » فى حين ازدانت قمتها بزخارف هندسية تتمثل 
فى أشرطة من الزحرفة الزجراجية والخطوط المائلة . 

ومن أمثلتها أيضا أنة زهو ۲۱۰2 ذات یدل مستدیر ورقبه قصيرة ٤‏ وقأعدة 
مرتفعة ( لوحة رقم ٠)٠١‏ تزدان بشكل بائكة معقودة » حصر بين أعمدتها 
أوانى زهور كمشرية الشكل › ويعلو البائكة فرع نباتى مزهر فى حين ازدانت 
رقبة الإناء بأشكال شرافات تأحذ شكل الورقة النباتية ثلاثية الفصوص . 


. 11٥١ مجموعة متحف الفن الإإأسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )٠۷( 
. 1۲۸۸ مجموعة متحف الفن الإاسلامی بالقاهرة رق سجل‎ )۲۰۸( 
. 11711 مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )۲١۹( 
. ٠١۸١١ مجموعة متحف الفن الإاسلامى بالاقهرة رقم سجل‎ )١( 


_۹_ 


مدينة چناق قلعة ( anak 1e‏ ) : 


تقع مدينة جناق قلعة فى غرب الأناضول على الضفة الأسيوية لمضيق 
الدردنيل”''"؟» وتعود تسمية هذه المدينة بهذا الاسم إلى فترة متأحرة » وأغلب 
الظن أنها عرفت بهذا الاسم فى بداية القرن ۲١ه/‏ ۸١م‏ ) . 

وقد عرف موقع هذه المدينة عند اليونان القدماء باسم ( أبيدوس القديمة )» 
ثم عرف عند الأتراك باسم ( اق د گنیز بوغازی ) ومعناها البحر الأبيض »› وهو 
اسم يطلقه الترك على جهات شواطىء الروملى وشواطى الأناضول المطلة على 


الدردنيل وبحر ایج ٩۲۱۳‏ . 


وقی عھد السلطان محمد الثانی ( ۸٥٥‏ ۔ ٦۸۸ھ/ ۱٤۵۱‏ ۸۱٤۱م)‏ 
والذى أراد أن يسيطر سيطرة أكثر فعالية على الدردنيل فأقام مخصينات جديدة 
على ضفتى القناة ''"“ من بينها قلعة قريبة كل القرب من أبيدوس القديمة › 
وقد عرفت هذه القلعة باسم قلعة سلطانية لأن ابت محمد الثانى »› هو السلطان 
مصطفى » اقترن اسمه بإنشائها حيث سميت القلعة « سلطانية "١‏ . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت تعرف ياسم « قلعة سلطانية بوغازى » »› وقد 
قام الأتراك العشمانيون بعد ذلك بترميم هذه القلعة التى تقع على الضفة 


(۲۱۱۲) يطلی اسم الدردينل على القتاة الضيقة الى تصل بحر مرمرة يبحر إيجة . طولها حوالی 
۲ کم (غالیبولی - چارداق إلى سد البحر- قوم قلعة ) وعرضها یتراوح بین ۸ كم و 
۰م (چناق قلعة إلى كليد البحر) انظر پارى : مادة جناق قلعة بوغازى . ترجمة 
تحورشيد دائرة المعارف الإسلامية امجلد الثاني عشر ص "٤١‏ . 

(۲۲) مادة اق دائرة المعارف الإسلامية امجلد الرابح ص ۱٩۲‏ . 

(۳“) ليس من شك فى أت لمضيقى الدردنيل والبوسفور أهمية عظمى للدولة العشمانية إذ يقع 
بين هذين المصيقين بحر مرمرة الذى يبفصل بين تركيا الاسيوية وتركيا الأوربية إن صح 
الععبير » فإذا ما دحل أسطول أجتبى هذا البحر فقد هدد الدولة المشمائية تهديد) حطيراً 
وشقها شطرين » وكان أول شىء قام به السلطان الفاح قبل حصار القسسطنطينة أن شيد قلعة 
القاهرة ٠۹١٦1‏ ص ١٤۳‏ . 

(۲1£( پاری » امرجم السابی ص ۳٤۷‏ 4 
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الأسيوية للدردنيل والقلعة المواجهة لها على الضفة الأوربية والتى كانت تعرف 
باسم قلعة كليد البحر » وذلك سنة ۹۵۸ه/ 1م ) أثناء فشرة حکم 
السلطان سلیمان القائونی ( ٠١۲۰ /ھ۹۷٤ ۹۲٦‏ ٦٦١٠م‏ )*'" وقد 
ظلت هذه التسمية قائمة حتى مطلمع القرن ١١ه/‏ ۱۸م حيدما غلب على 
الدينة اسم ( چتاق قلعة سى ) وهجر الناس اسمها القديم › ويدو واضحا 
ارتباط هذه التسمية بازدهار صناعة الخرف والفخار بهذه المدينة منذ ذلك 
الحين» ونما يجعلنا نرجح ذلك أن كلمة ( چناق خة«ة١‏ ) تعنى فى الت ركية 
( سالطانية من الفخا )0“ وكانت هذه المدينة تابعة سنة ١۱۸۷م‏ للولاية 
العشمانية « جزائر بحر سفيد ) ثم الحقت بسنجق بيغا › وهى الأن مركز ولاية 
چناق قلعة الحالية » وقد استعادت فى السنوات الحديثة إلى حد كبير 
رخحاء‌ها""'"“ » وقدر عدد سکانها سنة ٩٤۱۹م‏ بحوالى ۲٤٠٠٠١‏ نسمة . 

أًما عن بداية شهرة مدينة چناق قلعة بصناعة الفخار والخزف فهى غير 
معروفة بصورة مؤّكدة » وإن أشارت (رعدف اا”«ة6) إلى احتمال وجود بعض 
مصانع للخزف بها كانت تعمل منذ وقت مبكر فى الفترة المعروفة باسم ( فترة 
الإمارات الت ركمانية - 1ر8 ) رهى تعتقد بأن هذه المصانع قد توقفت حينما 
أصبحت غير قادرة على منافسة خحزف مدينة ازنيق وخاصة النوع المرسوم باللون 
الأبيض على أرضية زرقاء 


. ۲۶۹۸ پاری » المرجع السابق ؛ ص‎ )۲۱٣( 
James (W. R.}, Turkish And English Lexicon . (Beirut - 1987) اتظر .ص‎ (1) 
731. 

وي كرنا هذا الأمر المتمشل فى تسمية بعض المدن والقرى بأسماء ما اشتهرت به من صتاعات 
قرية البلأص بصعيد مصر وتقع على بعد ٠١‏ كم من قوص » وقد ذاعت شهرتها فى مبناعة 
هذا النوع من المنتجات الفخارية حتى صار اسم ٠‏ بلاص » يطلق عليها . انظر رمزى 
(محمد) القامرس الجغرافى . القسم الثانى ج٤‏ (القاهرة - )۱۹٩۳‏ ص ٠۷٤‏ . 

(۷) قاست هذه البلدة الأمرين من النيران التى شبت بها سنة ١٠۱۸م‏ » وسنة ١٠۸٠م‏ » 
کما عانت من زلزال اغسطس سنة ۱۹۱۲م » ومن قذفها بالقنایل من البحر سنة ٠١۹۱٩١‏ 
حلال الحرب العالمية الأولى » داثرة المعارف الإسلامية ص ۳٤۷‏ . 
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وتضيف قائلة بأنندا لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة محددة فى هذا الخصوص 
طالا أنه لم يتم عمل تنقيبات أثرية بلمدينة يمكن من خلالها الحصول على 
معلومات تتعلق بالأفران وتأريخ منعجات هذه المدينة من الفخار والخزف » إذ أن 
معظم ما وصانا منها لا يحمل تاريخ الصناعة أو أسماء للصتاع“'"'. 


والراجح أن بداية شهرة هذه المدينة بهذه الصناعة ترجع إلى فترة النصف 
الأول من الققرن ( ١١ها/‏ ۱۸م ) ( ريما كان ذلك فى حوالى سنة 
۰ لذ ان أقدم إشارة تتعلق بخزف چناق قلعة توجد فى أعمال 
(eەPocock)‏ المؤرحة فی الفترة من ( ۱۷٤۳‏ ١٤۱۷م)‏ » والتى وصف فيها 
هذه المدينة("""“ » رقدر عدد سكانها بحوالى ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » وأشار إلى أن 
أهالى هذه النأحية يشتغلون يتجارة الحرير وصتاعة الكاناقا والخزف”'''“ . 


ويشير ( ٠ا01«‏ ) فى رسائله التى كتبها عن الأحوال والأوضاع فى 
ترکیا فی الفترة من ( ۱۸۳١‏ ۱۸۳۹م) إلى هذه المدينة التى مر بها فى سنة 
,م بقوله « تقع هذه المدينة فى الأراضى المنخفضة على الساحل الاسيوى 
فى مواجهة المنحدرات الصخرية الشاهقة على الساحل الأوربى » وهى تتميز 


Oney , (G.) Türk Devrîi Çarak Kale Seramikleri „, Ankara. 1971)‏ )218( 
p. 49.‏ 
(۳۱۹) راجح بحثنا ححايفة (رييع حامد) د. نشر ودراسة لقطع لحزفية جديدة من مدينة ججحتاق قلعة 
بمتحف الفن الأسلامى بالقاهرة ومتحف كلية الاثار جامعة القاهرة - مجلة الحاريخ 
والمسشقبل م۳ العدد الثانی پونيو ۱۹۹۳ . 
)۲۲١(‏ مر بهذه البلدة الرحالة الع ر کی المشهور اآولیاچلبى فى الفترة من ٠٠١١‏ إلى ١١٠١م‏ ؛ 
حينما رحل مرة أحرى إلى الأناضول والبلقان ليرى الأماكن التى لم يكن قد شاهدها من 
قبل . انظر : س 
Stanford . (J. S) History of the Ottoman Empire and Modern Turky‏ 
(London -~ Newyork - Melbourne - 1977) p, 10, 15, 16 , 287.‏ 
Pococke, (R. A), A Description of the East and Some other Countries‏ )221( 
(London 1743 - 45 IH.) p. 102 .‏ 
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بحصونها التى تقع أسفل أشجار الدلب ومخيط بها أشجار الفاكهة 
والكرو”"""؟. أُما ( اعمس ) الذى زار مدينة چناق قلعة عند نهاية القرن 
(۱۳ه/ ۱۹ءم) فقد قدر عدد سکانها بحوالی ۲٦ر١٠‏ ألف نسمة » كما أنه 
ذكر أن الاهتمام بصناعة الخزف قد قل مقارنة بالقرن السابق ( يقصد بذلك 
القرن ( ١١ه/‏ ۸٠م‏ ) نتيجة لمنافسة الخزف الأوربى » ورغم ذلك فقد أكد 
(in8ا)‏ على أن مجارة تصدير الخرف كانت لا ترال قائمة وملحوظة "'''. 


اما عن العوامل التى دت إلى ازدهار صداعة الخزف والفخار بهذه المبينة 
فی قترة الْقرن ۲ھ / ۸م على وجه التحديد فیاتی فی مقدمتها عامل هجرة 
يعض صنا ع الخزف إليها فى هذه الفترة » فقد أدى تدهور مركز مدينة أزنيق 
فى صناعة الخزف عند نهاية القرن (١١ه/‏ ۷٠م‏ ) إلى نشأة كثير من المراكز 
الأحرى الصغيرة “""“ التى كانت تقوم بعمل خزف شعبى لسد الحاجات 
إلحلية . 


وما يدل على انتقال بعض صناع الخزف من أزنيق للعمل بهذه المدينة 
وجود صلة بين بعض الموضوعات والعناصر والتصميمات الزخحرفية التى 
استخدمت فی تزيين خزف چناق قاعة وتلك التى استخدمت من قبل فى رسوم 
خحزف أزنيق » وإن احتلف أسلوب التنفيذ » ويسرهن هذا الأمر على أن رسوم 


(222) Moltke „ (H.), Briefe Uber Zustûnde und Begebenheiten in der Tiüirkei 
aus den Jahren 1835bis 1939, Berlin 1841 . p. 51 . 

(223) Cuinet , (v.), La Turquie d Asia Mineure, (Paris - 1894) HI p. 744 . 

)۲۲٢(‏ من أهم هذه المراكز مدينة كوتاهيه » ومدينة أستانبول التى نش بها فى أواخر القرن 

١١اه/‏ ۷١م‏ مصانع فى القرن الذهبى ؛ ومنطقة تكفور سراى التى أقيم بها فى عام 

٤م‏ مصانع أحرى للخزف » وفى نهاية القرن ۹٠م‏ أنشئ مصنع للخزف والبورسلين قى 
حديمة قصر پلدز راجح فی ذللی : 

Arsevan . (C. A), op. cit., pP.. 64 _ £4١ ماهر (سعاد) د. المرجع السايق › ص‎ 

167 - 168. 
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حزف ازنيق ظلت حتى فترة متأخحرة مصدر إلهام لكثير من الخزافين 
الما CTYo)_|‏ 

نییں . 
فى هذه الفترة إذ تشير المصادر إلى أن قد دحل فى عداد سكان مدينة پجناق 
قلعة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر عدد كبير من الأرمن واليهود والاأروام 
حيث أقيمت فيها صتاعة الفضا ا" . 


ا لحصائص العامة خرف جتاق قلعة : 

تمثل الفترة من بداية القرن ٠‏ ۲ ھ/ ۱۸م ( وحتى منشصف القرن 
(۳ه/ ۱۹م ) فترة الازدهار يالنسبة لصناعة الأنواع الجيدة من خزف چناق 
قلعة » إذ يتضح فى معظم التحضف التى وصلتنا من هذه الفترة جمال التصميم› 
والذرق الفنى الرفيع ¿ وجحودة الصنعة . 

فى حين أصبح الإنتاج اللخزفى هذه المدينة فى فترة اأنصف الفائى من 
القن (۳١ه/‏ ۹م ) أقل فى المستوى من التاحية الفنية والصناعية » حيث 
قلت الزخارف المستخدمة » وأصبح المستخدم منها لا يشغل إلا مساحة قليلة من 
أسطح الأرانى » ولم تعد تستخدم طريقة الحز فى تنفيذ الزحارف » كما 

وعند مطلع القرن العشرين حدث تدهور ملحوظ فى الأسلوب الزحرفى 
والصناعى المستخدم فى عمل الأرانى التى كانت تنتجها هذه المدينة . 


)١٠١(‏ قام الخزافون فى مدينة كوتاهيه وبصفة خحاصة فى فترة القرت ۹٠م‏ بتقليد يحض الرسوم 
والزحارف التى ظهرت من قبل على خرف هذه المدينة بأسلوب بسيط فى يعض الأحيان ؛ 
وفی أحیان اح ری يأسلوب قوی یتضح فيه شدة الحا كاة راع Lane (A.), op. cCit., Pp.‏ 
. 62 - 60 
۲۲ ) پاری : المرجع السابق ص ۳٤۷‏ . 
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الأساليب الصناعية المستخدمة فى عمل خزف چناق قلعة : 
صنع خحزف مدينة چناق قلعة فى الغالب من طينة فخارية حمراء 
اللون""'» وأحیانا یکون لونها ( بیچ ) أو رمادى مائل إلى الاصفرار *""“ . 
ویعود استخدام الخزاف العثمانى للطينة الفخارية الحمراء اللون فى صتاعة 
الخزف إلى القرن (۹ه/١٠ءم‏ ) حيث صنع معظم الخزف العشمانى فى هذا 
القرن ( خرف بورصه ) سواء الأوانى أو البلاطات الخرفية من الفخار الأحمر . 
على أن استعمال طينة الفخار الأحمر فى الخزف العشمانى بعد القرن 
(۹ها ١٠م‏ ) » قل وأصبح مقصورا على الإنتاج الشعبى الحلى » ولكنه عاد 
للظهور مرة أخحرى فی القرن ( ۲١ه/‏ ۹۸م ) عندما أغلقت مصانع مدينة 
أزنيتق أبوابها » وأصبح محال مفتوحًا أمام المصانع الشعبية الحلية لتحسين 
متتجاتها ٤‏ ولتغذية الأسواق“"'. 
ويختلف الأسلوب الصناعى المستعمل قى زخرفة فخار القرنين ( ١ه‏ 
۳ھه/ ۱۸م - ۱۹م) عن فخار القرن (۹ه/ ١٠م‏ ) اخحتلاقًا بيتا » فقد 
كانت الأرانى الفخارية تطلى ببطانة بيضاء قى الغالب » أو ملونة فى فى بعض 
الأحيان »ثم حرق قطعة الفخار » وبعد عملية الحريق الأولى يأنى رسم 
الزخارف بالطلاءات الملونة » ثم مخرق مرة ثاتية وبعد ذلك يأتى الطلاء الشفاف 
الرصاصى » وفى بعض الأحيان ياتى الطلاء الزجاجى الشفاف القلوى على 
الزحارف الملونة مباشرة دون حريو (''' . 
ويعتبر الرسم حت الطلاء هو الأسلوب السائد فى معظم أرانى خحزف جناق 
قلعة » عدا أمثلة قليلة استعمل فيها أسلوب الرسم فوق الطلاء » وهى ترجع إلى 
فترة التصف الثانی من القرن (۱۳ه/ ۹١م‏ ) . 
Lane, (A.), op. Cit., p. 65 , Gêza, (F.), Op. cit., p. 179.‏ )227( 
Öney , (G.), op. cit., p. 50.‏ )228( 


(۲۲۹) ماهر (سعاد) د. المرجح السابى ص 1° . 
(YY)‏ المرجع نقسه ٤‏ س ء1 « TT‏ . 
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وفی العادة يكون الطلاء الزجاجى المستخدم ذر لون شفاف » فی حين أن 
يعض الأوانى طليت بطبقة من الطلاء الزجاجى الان إما باللون الأصفر الفاغ 
المائل إلى الإخحضرار » أو البنى » أو الأحضر الداكن » أو البرتقالى » أو الأصفر 
الياهت . 

وتكوت رسوم الأوانى المطلية بالطلاءات الرجاجية الملونة قل وضوحًا وبهاء 
تلك المطلية بطلاءات زجاجية شفافة . 

وتنحصر الألوان المستخدمة فى عمل زخارف خرف جناق قلعة فى اللون 
اينى ؛ وايتسجى الضارب إلى السمرة » وابرتتالى » رابرتقالى الائل إلى 
( ۳ا ۴ آشین العذهيب » واللون لأ ٠‏ والأزرق » والأبيض 
والأحمر » وإن كنا نلاحظ أن التذهيب لم يتم حرقه بشكل جيد . 

وعند نهاية القرن ( ۱۳ه/ ۹١م)‏ وبداية القرن ( ١٠٤‏ ه/ ١۲م‏ ) احتفى 
اللون البتفسجى الضارب إلى الس i‏ وساد اللرن الأصفر الفاغ والأحضر 
والينى . 

الطريقة الأولى : وھی الأكثر شيوعا > وتتم عن طریقی استخدام ضربات 
القرشاأة بشکل حر ٤»‏ وتتطلب هله الطر ية مهارة فائمة من الخزاف : 

الطريقة الثانية : وتتم عن طريق مخديد الخطوط الخارجية للعنصر الزخرفى 
بائلون الأسود أو البنى أو البنفسجى نم تلوین ما بداخحلها . 

ومن الأساليب الصتاعية الئی استخدمت فی عمل زخارف خزف چناق 
قلعة فى فترة النصف الثانى من القرن ( ١٠١ه/‏ ۱۹ء) أسلوب الإضافة بطريقة 
رأس المسمار والبربوتين فكانت تنفذ بها الزحارف المتأثرة بطراز فن الباروك . 

ولعل أهم ما يلفت التظر فى حزف مدينة چناق قلعة هو تعدد أشكال 
الأوانى من الأطباق والسلاطين » والأباريق » والزهريات » والتماثيل » فضلاً عن 


A 


تنو ع الموضوعات والتكونيات الزخرفية تنوعا كبيرا يلفت النظر ويثير الاهتمام ؛ 
ويمكن دراسة مصنوعات مدنية چناق قلعة الخزفية على النحو التالى . 
أول : الأطباق : 

تمل الأطباق الكبيرة المسطحة القسم الأكبر من بين الأرانى الختلفة التى 
وصاتنا من نحزف مدينة جناق قلعة » وهى تمتاز باتساعها إذ يتراوح قطرها ما 
بین (۲۲ _ ٤۳سم)‏ وذات حافة خارجية متسعة فى الغالب » أما تلك التى لا 
تشتمل على حافة فتكون جدرانها مستقيمة وتنتهى ببروز ( شفة ) › وفى بعض 
الأمثلة التى ترجع إلى القرن (۳١ه/‏ ۹٠م‏ ) نلاحظ أن هذه الحافة تأحذ 
الشكل اللتموج ( المفصص ) . 

وعادة ما تشغل الزحارف السطح الداخلى للآنية بأكمله » وفى كثير من 
الأمغلة جد جدران السطح الخارجى مغطاه بطيقة من الطلاء الزجاجى . 

ويمكن دراسة هذه الأطباق حسب زخارفها كما يلى : 

أطباق تزدان برسوم الأوراق النباتية والأزهار احصورة داخل أشكال دوائر 
مقصصه : 

ترجع معظم الأطباق التى تزدان بهذا التكوين الزخرفى إلى فترة النصف 
الثانی من القرن (۲١ه/‏ ۸١م)‏ أو بداية القرن (۱۳ه/ ۹١م‏ ) . 

واستخدم فى رسم العناصر الزخرفية اللون البنفسجى المائل إلى السمرة › 
والبنى » والبرتقالى » والبرتقالى المائل إلى الاحمرار والازرق اللازوردى وذلك 
على طيقة من البطانة الزبدية اللوك . 

وفى بعض الأملة استخدم الخزاف اللون الأزرق السماوى » والأبيض 
والبرتقالى والأصفر والبنى فى عمل الرسوم » وذلك حت طبقة من الطلاء 
اإزجاجى الملون باللون البرتقالى أو الأصفر الباهت '""' وتتألف زخارف هذه 


(231) OÖney (G.), op. cit., p. 52 . 
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المجموعة من الأطباق من دائرة مفصصة فى الوسط أو أكثر » تشغلها إما رسوم 
أوراق نباتية أو رسوم أوراق نباتية تتخللها رسوم أزهار مثل زهرة اللاله ( شقائق 
التنعمان ) أو زهرة الربيع وهی اکٹرها ظهوراً فی زحارف هذه امجمورعة من 
الأطباق"""“ ( لو حة رقم 1( أو زهرة القرنفل › واحيانا زهرة الرمات . 

وتزدان حواف أطياق هذه المجموعة إما برسوم أوراق تباتية وأزهار بطريقة 
معكررة على طول الحافة › أو بزحارف هندسية لا تشغل الحافة بأكملها تتكون 
من حطوط سميكة رأسية وأفقية تتقاطع بشكل ماثل بحيث تؤلف ما يشبه 
زحرفة المشيكات . 

وتصم مجموعهة متیحف الفن الإسلامیى بالقاھ ۲3" طبقی من الخزرف 
يمکن نسبته إلى هرل ۾ امجموعة من خحزف هيدينة جناق قلعة » یزدان قى الوسط 
بشكل دائرى مضصص تشغله أفرع نباتية دقيقة وزهور صغيرة باللون الأزرق 
ولسات من اللون الأصفر » فی حین ازدانت حافته بشریطین زخرفیین یزدان 
الخارجى منهما بأشكال أنصاف دوائر تفصلها أوراق نياتية » أما الداحلى فيزدان 
بفرع نباتى تخرج منه الأوراق والأزهار وذلك باللون الأزرق ولمسات من اللون 
لادء الرجاجی اأشفاف 


وإذا أمعنا النظر فى التكوين الزخرقى المستخدم فى زحرفة مجموعة الأطباق 
السابقة لأدركنا صالته الواضحة بالتكوينات الزخرفية التى استخدمت من قبل فى 
زخرفة بعض الأطباق الخزفية من صناعة مدينة أزنيق فى فثرة النصف الثانى من 


(232) Islamische Keramik Hetjens - Museum, Düsseldorf. Kat. Nr. 
466, 467 Oney (G.), op. cit., plates . 5 , 6. 
المقاسات : القطر ١ر٣۳ سم المصدر : مجموعة ورثة المرحوم‎ » ٠١۸٠١ : رقم السجل‎ )۴۴( 
حليفة (ربيع حامد) د. تشر ودراسة لقطع خزفية‎ ۱۹٤۹/۲/۲۸ الد کتور على باشا [یراهیم‎ 
١ جديدة سن مدينة چناق قلعة لوحة رقم‎ 


...ا 


القرن (١٠ه/‏ ١٠م‏ ) والنصف الأول من القرن (١١ه/1۷‏ م ) والأمثلة على 
ذلزی کد ۰۲۲۶ Î‏ 


ترجع الأطباق الى تزدان بهذا الأسلوب الرخرفى إلى فترة النصف الفانى 
من القرت ( ١۲‏ ه/ ۱۸م ) والنصف الأول من القرن (۱۳ه/ ۹٠م)‏ . 

وترسم العناصر الزخحرفية فى هذه المجموعة من الأطباق باللون الأزرق 
اللازوردى والأبيض والبنفسجى المائل إلى السمرة والبرتقالى على أرضية ذات 
لون أصفر فاح أو برتقالى أو بنى وتتمشل هذه العتاصر فى حزم أو باقات من 
الأزهار والأفرع النباتية مرسومة بأسلوب محور » تخرج فى معظم الأحيان من 
زهريات صغيرة تشبه فی أشكالها السلطانيات أ السلال . 

وتضم مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة طبق*""“ من الخرزف 
ينعمى إلى هذه امجموعة من خحزف مدينة چناق قلعة » بواسطة زهرية بيضاء 
اللون ومحددة باللون الأزرق » ينبشق منها فروع نباتية زرقاء تزينها ثلاث زهرات 
بيضاء » وعلى الحافة من الداحل إطار يزدان بأزهار بيضاء صغيرة يتخللها فرو ع 
تباتية زرقاء . 

ونلاحظ أن الرسوم فى الطبق السابق نفذت مخت طلاء زجاجى ملون بلون 
أصفر مائل إلى الاحضرار ( فستقی ) . وپعتبر استخدام تکوین ونی الزھور من 


(234 Géza. (F.) , op. cit., pl 99 b No. 2385, Pl. 100 a No. 242, b no. 
244 C No. 243, d No. 245, pl. 112 b. No. 284. 
. ۲٤١ لوحة رقم‎ ۱۹۸١ اولیفر واطسون (الخزف) : کنوز الفن الإسلامی جنیف‎ 
Rogers (J. M) The Ware of Sixteen th Century Ohomanturkey (Islamic 
Art & Design . 1500 - 1700} London 1983 Fig. 14 . 
سم المصدر : مشترى من مسيو ميكجيان‎ ۳٤ رقم السجل : ۱۳۹۰۰ » المقاسات : قطر‎ )۲۳١( 
. ۱۹۳۸/۱/۲٤ فی‎ 


التكوينات الزخرفية الشائعة فى العصر العثمانى وقد كثر استخدامه فى زحرفة 
الأطباق والبلاطات الخرفية العثمانية من صناعة مدينة ازنية"""“ . 

وقد تئوعت شكال هذه الأرانى فبعضها يشبه أشكال الأباريق والبعض 
الأخر أشكال السلطانيات المتسعة ( يشيه هذا النوع شكال الأوانى المستخدمة 
فى زخرفة حزف چناق قلعة ) فى حين تميزت مجموعة ثالثة منها بصغر حجم 
اليدن وارتفاع القاعدة » وعادة ما كان الفنان يقوم بزخحرفة الاسطح الخارجية 
لهذه الأوانى بالرحارف النباتية أر الهندسية على شكل الخطوط الإشعاعية أو 
الزخحرفية الزجزاجية أو على هيعة أنصاف الدرائر المتكررة . 
أطباق تزدان بزخرفة النقط والأشرطة : 

ترجع معظم أطباق هذه المجموعة إلى فعرة النصف الأول من القرن 
(۱۲ه/ ۱۸م ) والنصف الأول من القرن ( ۱۳ه/ ۹١م)‏ . 

وقد اعتمد الخزاف على الفرشاه بصفة أساسية فى تنفيذ زخارف هذه 
الجموعة مستخدمًا قى ذلك اللون البنى والأصفر والبرتقالى على أرضية ذات 
لون کریمی . 

وتتألف زخارف هذه المجموعة من الأطباق من رسوم بسيطة تتخذ إما هيغة 
أشرطة تلتقى فى مركز الطبق مكونة شكلا مروحيًا » أو تلتف حول الم ركز فى 
شكل أنصاف دواثر » وأحيانا جدها تنبثق من أسفل الم ركز مكونة فرعا ناتيا 
نتهى بزهرة بأسلوب محور . 

وفی بعض الأمغلة استخدمت هذه النقط داحل مناطق هندسية وحول 
إطارها الخارجى توجد أشكال الدوائر والنجوم والمخلثات وتنفرد بعض أطباق هذه 
امجموعة باستخدام أسلوب زخرفى وصتاعى متميز » حيث استخدم الخزاف 


(236) Lane . (A.), Turkish Pottery (Victoria & Albert Museum . 
(London. 1955) pl. 5, Carswell! (J.), Ceramics pl 90 . 


أشرطة عريضهة ورفيعة تتماوج وتداخحل على مطح الإناء مكونة آشکال؟ مجردة 
وذلك باللون البنى والأصفر والبرتقالى على أرضية ذات لون أصفر فا . 

ويذكرنا هذا الأسلوب الصناعى والزخرفى بيعض أنواع الخزف التى عرفت 
قى العصر الحباسى فى كل من مصر رالعراق وإيران » والتى نفدت زخارفها 
بأسلوب البطانة الملونة بالألوان الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر والبنقسجى › 
وعرف هذا الخزف باسم الخزف المرقش ۴ حرف الفیو ٩۳۷‏ ۰ 


تعود معظم أطباق هذه امجموعة إلى فرة النصف الثانى من القرن (۲١ه_/‏ 
1۸م( وبداية الققرن (١١ه/‏ ۹م( > فی حین تنسب ( ع1 0) الأمثلة 
التى استخدم فيها أسلوب الرسم فوق الطلاء باللون الأخحضر الداكن أو البنى 
وهى نادرة وقليلة إلى نهاية القرن ( ۱۳ھ/ ۹٠م‏ ^ , 

واستخدم گی عمل سوم ظرل ه الجموعة إللون البنفسجى المائل إلى السمرة ْ 
واللون الاصفر على بطانة ذات لون كريمى وذلك حت طلاء زجاجی شفاف . 
نظرا ا اشتملت عليه من رسوم تميزت بدقتها ووضوح طايعها الفنى فضلاً عن 
تنوعها » وهى تتمثل بصفة أساسية فى رسوم السفن الشراعية المبحرة أو الراسية 
فى الموانى . 

وعادة ما يشغل منظر الإبحار منطقة وسط الطبق بأكملها » حيث قام 
الخزاف برسم سفن شراعية تسير ناشرة أشرعتها » ونلحظ اختلاف طرز وأشكال 
وأحجام هذه السفن فضلاً عن احتلاف أشکال وأنواع الشرع » إذ نشاهد منها 
الشرع المربعة والشرع المثلثة . ويظهر فى رسوم هذه الأطباق السفن الشراعية 
(۲۴۷) يوسف (عيد الرءوف على) » الخزف . ضمن كعاب القأهرة تأريخها فنوتها أثارها 

۲۹۱۷ القاهرة؛ +14 ص‎ 
(238) Oney (O), op. cit., p. 54 pl. 38, 39. 
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الكبيرة التى تعرف باسم ( الغليون ١٥عااة6‏ """“ » والسفن الشراعية التى 
يطاتى عليها اسم < الكيك ‏ وره ) '“"“ » < لوحة رقم 1۷) فضلاً عن 
القوارب الصغيرة < الزوارق )'“"“ التى تعمل بامجاديف . 


ومن الرسوم الملفتة للنظر فى هذه الجموعة تلك التى يزدان بها أحد الأطباق 


والتى تمثلت فى رسم ثلاثة قوارب صخيرة ترسو بالقرب من مرسا للسفن يرتفع 
عليه ل 


وتبدو الخطوط المستخدمة فى رسوم السفن الكبيرة أكثر دقة وإتقان) من تلك 
المستخدمة فى رسم السفن الصغيرة والقرارب حيث جدها تتسم باليسماطة وقلة 
التفاصيل . 


وتزدان حواف أطباق هذه امجحموعة فى الغالب برخحرفة الخطوط المتقاطعة 


(۲۳۹) الغليون : هو أرقى ما وصل إليه السمن الحريية فى القرن ١٠م‏ » الحترعه البرتغال » 
والغليون سفينة ذات أربعة صرار » وليس لها مجاديف وختوى على ساحتين للقتال فى 
القدمة والمؤحرة » ويمشاز الغليون بنعوء المؤخحرة البارز » ويبلغ طول الغليون ثلائة أمشال 
العرض » ويعتبر من السفن الشراعية الممتازة ذات الأسلحة الفقيلة » وعملت له فعحات 
حاصة على جانبى ساحة القتال » وقد ساعد طول الخليون وقلة عمقه على سرغعة حركته › 
ولذا فقد أطلقى عليه سفيتة السباق . انظر ماهر سعاد) د. البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها 
لباقية › القاهرة . ص ٠٠١‏ » ويذكر النخيلى (درويشس) أن غليرن كلمة معربة عن 
الإسبانية 610١‏ ء وان هذا انوع من السفن برز كم ركب حربى كبير فى الفعرة الممتدة 
من أواخر القرن ٠١‏ م إلى أوائل القرن ۷٠ء‏ » فكان يشكل إحدى قطم الأساطيل الحشمانية 
والاوربية فى البحر الأبيض المتوسط » وقد عرف هذا النوع فيما بعد حت أواحر القرن ۹٠م‏ 
ياسم القباق ؛ انظر النخيلى (درویش) د السقن الإأسلامية على سروف المعجم 1 القاهرة 
4 :+ ص ۱۱۲ ۱۱۳۰ . 

› الكيك : من السفن الشراعية التى استعملت فى الأسطول المصرى فى العصر العثمانى‎ )۲٤ ٠( 
ويحتوى الكيك عادة على ثلائة صوارى وعدد كبير من الشرع يتراوح بين ستة ولمانية‎ 
. 1۷ أشرعة . د. سعاد ماهر : المرجع السابق ص ۳1۷ لوحة رقم‎ 

(۲۶۱) الزورق : وهى مراكب من غير شراع تتحرك بانجاديف » وتستعمل فى تقل الأشخاص 
رزيد من التفاصيل عن الزورق انظر النخيلى (درويش) » مرجع السايق ص 1٠» ٠۹‏ . 
“Ye |‏ 

(242) Oney .(G.), op. cit., pl. 37. 


(زحرفة المشبكات ) وفى أحيان قليلة استخدمت زخرفة النقط المتكررة . 

وتعكس رسوم السفن فى هذه الجموعة من الأطباق مهارة الخزافين فى هذه 
المدينة » حیٹ جحوا إلى حد کبیر فى رسم هذه السفن التى كانت تعمل فى 
الأساطيل العفمانية فى هذه الفترة » كما رفقوا أيضا فى تزويدها بمظهر الحيرية 
والحركة من خلال الشرع التى انتفخت بفعل الرياح › والأعلام التى ترفرف 
على صواريها » والأمواج التى جرى عليها فبدت وكأنها تبحر بالفعل على 
صفحة الاء وليس هناك شك فى أن مدينة چناق قلعة على ساحل الدردنيل 
كان له أثره فى اتخاذ مثل هذه الموضوعات البحرية » إذ أن منظر الأبحار يعتبر 
من المناظر اليومية المالوفة لدى سكان هذه المدينة . 


وفى الوقت نفسه يجب أن نشير أيضًا إلى أن استخدام رسوم السفن 
الشراعية كان من الموضوعات المألوفة فى زخارف الخزف العشمانى الذى أنتجته 
مدينة أزنيق فى فترة التصف الثانى من القرن (١٠٠ه/ ٠١‏ م) والنصف الأول 
من القرن (١١ه/‏ 1۷م ) . 


إذا أقيل صناع الخزف فى هذه المدينة على تزيين بعض الأطباق الكبيرة 
برسوم السفن الشراعية الكبيرة أو الصغيرة » والتى كانت تسير ناشرة أشرعنها 
وسط الما ٠٣‏ أو ترسم فى هيئة مجموعات تسير وسط أشكال اصطلاحية 
ترمز للصخور » فبدت وكأنها تسير حول الجزر فى الس“ . 

وتما هو جدير بالذكر أن نشير إلى أن استخدام رسوم السفن الشراعية فى 
تزيين بعض أنواع الخزف الإسلامى قد عرف قبل العصر العثمانى › وبصفة 
حاصة فى الخزف المصرى والأندلسى والمغربى » وإن كانت الأمثلة التى رصاتنا 


Lane. (A.), Later Islamic Pottery p1 46 8, 6674: عن أمثلة هذه الأطباق انظ‎ )۲٤۳( 
(F,.), op. cit., pl. 103 a No. 254, Zick - Nissen {(J.), Keramik Tiürkische 
Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit . (Germany - 1985) No. 2/47, 
Islanische Kerrmnik , Hetjens - Museum, Diüsseldor f. Kt. No, 330 . 

Lane . (Turkish Pottery Pl. 7. من الكتاب‎ ٠٥ راجع لوحة رقم‎ )۲٤4( 


قليلة ولا تدل على أن هذا الموضوع كان من الموضوعات الشائعة فى زخارف 
الأرانى الخزفية الإسلامية . 


أطباق تزدان برسوم الجوامع والأكشاك : 
فضلا عن رسرم الاشجار وبصمة حاصبة أشجار السرو ورسوم الطيور الصخيرة ٤‏ 
من ا کثر مجموعات حزف جناق قلعة أصالة ٤‏ اد يسود رسومها و -حدة ملحو ظة 
فى الأسلوب الفتى » ويعود تاريخ صناعتها إلى فعرة النصف الثانى من القرن 
(۹۲ه/۱۸ء) أو بداية القرن (۳١ه/‏ ۹١م)‏ وهى تمثل فترة الازدهار 
الحقيقى لصتاعة الخرف بمدينة چناق قلعة . 

واستخدم فی عمل رسوم هذه الجموعة اللرن البنفسجى المائل إلى السمرة ¢ 
واللون البرتقالى على طبقة من البطانة ذات لون كريمى وذلك حت طلاء 
زجاجی شفاف . 

وكانت رسوم الجوامع ترسم إما بأسلوب يسيط عام » ويمكن ملاحظة 
نری ذلك فى الطيق < لوسحة رقم ٠)٦۸‏ 

أما رسوم الأ كشاك التى تزين أطباق هذه الجموعة فتظهر متجاورة حيط بها 
الأشجار من الجانبين وقد حطت عليها وعلی صبواريها الطيور الصخيرة ويظهر 
من تفاصيل هذه الأ كشاك النوافذ والأسقف الحدبة والكوابيل التى تقوم عليها . 

ونشاهد فى طبق آحر هذه الأكشاك بأسقفها الجمالونية » وقد أحاطت بها 
حديقة مسورة تنمو فيها أشجار السرو » وتظهر أعلاها رسوم السحب والطيور 
اخحلقة . 


وقد اعتمد الفنان فى ديد الطرابق والمستويات المعمارية الختلفة على 


۷. 


الخطوط القرية فى حين ده يستخدم النقط بواسطة الفرشاه فى توضيح 
التفاصيل مثل التوافذ الأبواب . وقد تجح صناع هذه امجموعة من أطباق خزف 
وضع رسوم أشجار السرو على جانبى المبانى أو على جانيى الطرق المؤدية إليها › 
فی نفس الوقت ساهمت شدذه العناصر الطبيعية من اشجار وطيور و سحي فی 
إعطاء المظهر الزخحرفى حیث کجدها وقد امترجث مح العناصر المعمارية الأخحرى 
فی توافق تام يدل على دراية الفنان العامة برسم مشل شل الموضرعات . وتحاد 
تقتصر زخارف حواف أطباق هذه امجموعة على الزخرفة الهندسية التى تتكون 
من خحطوط متقاطعة ( زخرفة المشبكات ) . 

وياتى استخدام رسوم العمائر من جوامع وأكشاك متزجة مع عنصر المنظر 
الطبيعى على خحزف مدينة چناق قلعة فى هذه الفترة انعکاسا للاساليب الجديدة 
التى ظهرت فى فن التصوير العشمانى منذ يداية القرن ( 1/۲ 1۸م( .» 
حیٹ حلت هذه الرسوم محل رسوم الازهار والافرع النباتية الققليدية والتى شاع 
استخدامها فى الزحرفة العشمانية حلال القرنين ٠١ /ه١١ -٠١(‏ - 
۷ £ ) 

۰ ۳ 

وتوجد بمدينة استنابول أقدم نماذج هذه الرسوم التى نفذت على الجص 
بالرسم أو الحفر ثم التلوين أو على الخشب > ژهھی تۇ رخ بفترة منتصفب القن 
(۲ه/ ۱۸ء) وتدل على ان بداية ظهور هذا الأسلوب فى الرسوم الجدارية 
كان فى العاصمة ثم انتشر بعد ذلك بسرعة فى بقية المدن العثمانية حيث 
اتخذت الموضرعات رالأساليب الفنية أشكالاً محلية يمكن اعتبارها نماذج من 
الفن الشعيى . وتتشابه العناصر التى تضمنتها هذه الرسوم سواء أكانت مساحتها 
كبيرة أو عير ة مشلما نشاهده من رسوم مجموعة الأطباق السابقة من حرف 


)۲٥(‏ خليفة (ربيع حامد) د. جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة العشمانية ١‏ دراسة حول 
التيارات الفنية وأثرها فى فنون الزخرفة المعمارية » مجلة كلية الآداب (جامعة القاهرة) عدد 
پان جس ۳١۹‏ . 


چناق قلعة » إذ غالبا ما تشعمل على رسوم الجوامع والقصور والأكشاك الصغيرة 
المطلة على القرن الذهيى والبسفور » والقناطر ( الجسور ) رالتافورات إلى جاتب 
أسراب الطيور التى علق فى السماء » والأشجار »› والسفن الشراعية الختلفة الطرز 
السا (YE12‏ 
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ترجع هذه الجموعة من الأطباق إلى فرة التصف الأول من القرن (١٠ه/‏ 
۹ء) ومن أمشلتها طبق من الخزف يزدان سطحه الداخلى فى الوسط برسم 
هلال بداحله زهرة تأحذ هيعة جمة ذات ثمانى ررس » ويحيط بهذا التكوين 
فرع نہاتی يشبه غصن الزيتون > فی حین ازدانت حافته بزخحرفة المشبكات . 
(لوحة رقم )٦۹‏ . 

وأغلب الظن أن رسم الهلال وبداحله النجمة ذات الثمانية رؤوس إنما يرمز 
إلى العلم العشمانى فى ذلك الوقت""“'» وعلى ذلك يمكننا تاريخ هذا الطبق 
يفترة النصف الأول من القرن ( ۳١ه/‏ ۹١م)‏ . 


(246} Renda . (G,) Batililasmã Dûöneminde Tûrk Resim Sanat 1700 - 
1850 Ankara - 1977 , p. 262. 

(۲۷) استخدم الهلال بكثرة فى زخحارف معظم الفنون العشمانية سواء بمفرده أو مشت ركا مع 
عتاصر أنحرى مثل السححب أو النجوم أو الوريدات » آما عن بداية تاريخ استخدام الهلال هع 
النجم فی العلم العثمانی فی ذکر أن السلطان مراد الأول ۷٦٤(‏ ۔ ٠۳۹۲/۵۷۹۲‏ _ 
۹١‏ ءم) جعل لون العلم السلطانى أحضر وفى وسطه ثلاثة أهلة بيضاء مفضضة التطريز 
إئنان منها معقابلان والثالث حتهما مرفو ع الطرقين » ثم جعله السلطان محمد أحمر ذا 
دائرة لحضراء بيضية فى وسطها ثلاثة أهلة مذهية التطريز معناسقة الوضع فى سطر واحد 
ولكن لم يعين مؤرخو الترك أى امحمدين صاحب هذا التجديد محمد الأول الملقب بجلبى 
أو محمد الثانى اللقب بالفاح » أما عن استخدام رسم الهلال والنجمة فيرجع إلى عهد 
السلطان ليم الأول وإن كنا جد النجمة ليست يداحل الهلال كما يظهر ذلك على بيرق 
يحمل اسمه ويروى عن تاريخ إضافة النىجمة داحل الهلال أن ذلك كان زمن السلطان 
سلیم الثالٹ (۱۲۰۲۳ه.۔ ٠۱۲۲۲‏ ه / ۱۷۸۹ . ۷١۱۸ء)‏ وكان للتجمة خحمسة أطراف 
حهى أوائل القرن (١١ه۹١ء)‏ لم جعل لها لمانية كنجمة فينوس والنجمة البيزنطية = 


A. 


ويحتفظ مححف الفن الإسلامى بالقاهرة بطبق من الخزف“؟"'ء من 
الأطباق النادرة حيث يزدان برسم لمدفع عشمانى ضخم . وهذا الموضوع لم 
نشاهده مستخدما من قبل فى أى من زخارف أطباق المجموعات الموجودة فى 
المتا-حف العالية الأحرى 


وقد قام الفنان برسم يمثل مدفع ثقيل فى وسط الطبق محمول على 
عجلات بداحلها شكل جمة ذات ثمانية رؤوس ( اتخذ العشمانيون هذه النجمة 
فى العلم السلطانى فى هذه الفثرة ) ويرتفع عند موخحرة المدفع ببرق فی حین 
( لوحة ۷۰) . 


ومثلت الأرضية على هيئة خطي" يزپنهما من أُسفل أنصاف دوائر متقاطعة 
تنتهى بزخرفة النقط » فى حين تزدان حافة الطبق بشريط زخرفى عريض يحصر 
بداحله ورقة نباتية محورة متكررة ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب المألوفة فى 
زحارف حواف الأطباق التى تنتسب إلى هذه المدينة . 

ونلاحظ أن الفنان قد أضاف على الرسم المدفع بعض رسوم أشجار السرو 
الحورة ما اكسب موضوعه نوعا من الحيوية نقجت عن طريق المزج بين 
الأسلوب الواقعى والأسلوب الحور ؛» فضلاً عن نها حققت عنصر التوازن مع 
البيرق المنتصب عند مؤخرة المدفع . واستخدم اللون الأزرق فقط فى تنفيذ هذه 


= وظلت کذلك إلى سنة (۱۲۹۰۵ه- ۱۸۷۸م) . 
راجع فى هذا الموضوع زكى (عبد الرحمن) د. الأعلام وشارات الملك فى وادى النيل › 
القاهرة ١ ٩ ٤۸‏ ص Tle ٣٣‏ . 

)۲٤۸(‏ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » رقم سجل ٠١۸۹۳‏ المقاسات :۸ر۲٣‏ سم 
قطر المصدر مجوعة ورئة د. على باشا إیراهیم بتاریخ ۱۹4۹/۲/۲۸ . راجع خليفة (رييع 
عامد) د. نشر ودراسة لقطع حرفية جديدة من مدينة ناق قلعة لوحة رقم ۸ 


~۱. _ 


ولا شك أن استخدام الفنان لمثل هذا الموضوع فى زخرفة الطبق السابق 
إنما يأنى انعكاساً لطييعة الدولة العثمانية العسكرية » واهتمامها بالحدفعية وصناعة 
المدافع الضخمة » وربما تأثر الفنان فى ذلك بأشكال المدافع العشمائية الضخمة 
الى كانت بوجد بقلعمة هذه المدينة ( چناق قلعة ) » ومن المحتمل أيضًا أن 
يكون هذا الطبق قد صنح لأحد القواد العسكريين من (الطوبجية) بهذه القلعة 
فى فترة النصف الأول من ( القرن ۱۳ه/ ۹١م‏ ) . 

ترجع مسعظم أطباق هذه الججموعة إلى فترة التصف الشانى من القرن 
(۱۲ه/ 1۸م ) والنصف الأول من القرن (۱۳هھ/ ۱۹م ) » واستخدم فى 
عمل رسومها اللون البنفسجى المائل إلى السمرة » واللون البرتقالى واللون 
الأصفر » وفى بعض الأحيان اللون الأزرق اللازوردى » وذلك على أرضية ذات 
لون کریمی فی العالب حت طلاء زجاجی شفاف . 

ويلا-حظ بصفة عامة أن الأطباق الردائة برسوم الكائنات الحية أقل قى العدد 
من تلك التى ازدانت بموضوعات آخرى نبائية أو جريدية أو معماريه وعيرها ء 
كما يسقلفت النظر أيضاً أن كثير من هذه الرسوم يغلب عليها الأسلوب انحور › 
وإن لم تخل فى معظم الأحيان من الرشاقة والتعبيرية والجمال الفنى الملحوظ . 

وعادة ما تتمشل رسوم الكائنات الحية فى رسم لحيوان أو طائر واحد أر 

ويعتبر -حيوان الزراف من كدر الحيوانات التى وجدنا رسومها فى خزف هذه 
المجموعة إذ جده مغلا على ثلالة أطباق كبيرة"؛". 

وعادة ما كان حيوان الزراف يرسم فى وسط الإناء وهو مقيد بالحبال إلى 
جذوع الأشجار وخحاصة أشجار السرو التى تظهر على جانبيه . 
)۲٤۹(‏ قامت رع0۲ يدشر طبعين من هذه الأطباق 53 , 47 .آم ,.اإC ney )6.(. 0P.‏ من 


(مجخموعة الكشك الصينى) »> کماقامت ماهر (سعاد) د. ارجم السابق » لوحة رقم 
(1۷ )تشر طبق ثالث من (مجموعة محف الجريرة بالقاهرة ) . 


¥. 


ورغم بساطة الخطوط التى استخدمها الفنان فى رسم حيوان الزرافى إلا أنه 
كان موفقا إلى حد كبير فى إظهار حركة الحيوان والتعبير السليم عن نسب 
ستاك ب 

ما رسوم الطيور فقد اتبع الفتان فى رسمها فى أغلب الأحيان طريقة خيال 
الظل < السلويت ) »› وعادة ما كانت ترتبط رسومها بموضوعات أخرى . إذ 
نجدها مفلة أحيانا على جانبى الأوانى أو أشجار السرو أو الأفرع النباتية » وفى 
أحيان خرى تمثل على حافة الطبق حول زهرة مركزية كبيرة أو بحجم كبير 
يحيث تشغل منطقة وسط الطبق بأكماها . 

ومن آبرز الطيور التى أ ست خدمت فی رسوم طیذه أججموعة ص الأطباق 
الطارويس ء وقد جاءت رسومها فى معظم الاحيان بشكل جانبى وقد ارتفع 
ذيلها إلى أعلى بهيغة نصف دائرة ونلحظ فى بعض رسومها القرب من الطبيعة 
وقى البعض الاخر التحوير ( لوحة رقم )۷١‏ وغالبا ما حيط بها رسوم بعض 
العناصر النياتية من أرراق وأزهار 

رمن رسوم الكائنات الحية التى حدها مستخدمة فی زحرفة هده اجموعة 
من الأطباق رسوم السمك ومعظمها يتسم بالتحوير وبساطة الخطوط . 
ثاني) : القدور : 

آأنعجت ميدينة جناق قلعة مجموعة من القدور ) لسا الأنواع ألجيدة منها 
إلى فعرة النصف الغانى من القرن (١١ه/‏ ۱۸م ) والنصف الأول من القرن 
(۳ه/ ۹١م‏ ) ٠‏ أما الأنواع الرديشة الصنعة والخشنة المظهر قأغلبها يمكن 
نسبته إلى فترة نهاية الْقرن (١١ه/١۱م)‏ وبداية القرن (١٠/١۲م)‏ وعالبا ما 
كانت هذه الأنواع المتأحرة تطلى بلون واحد فقط يتمشل إما فى اللون الأصفر 

وتتميزر ده القدور بصبقة عامة بيدنها الکروی ٤‏ ورقابها القصيرة واتساع 
فو هاتها والتصاق مقابضها بالبدن أحيانا » وخحلوها من المقابض أحياتا أخحرى . 


¥ 


وتزدان معظم هذه القدور برسوم نباتية من أوراق وأزهار نفذت باللون الأزرق 
اللازوردى واللون البنفسجى الداكن واللون الأصفر على أرضية ذات لوت أصفر 
فام حت طلاء زجاجی شفاف °" . 

وعادة لا تغطى الزحارف السطح الخارجى للقدر يالكامل حيث كان يترك 
القسم السفلى من البدن بدون زخرفة » ويلاحظ أن هذه الزخارف بعضها يمثل 
أسلوب الزخرفة التقليدى المتبع فى تزيين أوانى هذه المدينة › ( لوحة رقم )۷١‏ 
والبعض الاحر يحا كى الرسوم والزخحارف التباتية المستخدمة فى خحزف مدينة 
أزتیق. 
ثالةا : السلطانيات : 

أنشجت مدينة ناق قلعة أنواع مخثلفة من السلطانيات ححلال الفترة من 
متتصق القرن ١١ه/‏ ۱۸م وحتى نهاية القرن (۳١ه/‏ ۱۹م ) » وأغلبها من 
النوع المتوسط الحجم » وبتميز بعضها باشتماله على غطاء كروى الشكل . 

ويغلب على زخارف هذه السلطانيات استخدام الرحارف النباتية وأحيات 
الرسوم الحيوانية والمناظر التصويرية » وذلك باللون البنى واللون البرتقالى واللون 
الأحضر واللون الأزرق الشاحب على أرضية زبدية اللون حت طلاء زجاجى 
شفاف » وقد يستخدم أحياتًا أسلوب الحز أو الإإضافة فى عمل يعض هذه 
الرخارف "١‏ . 


رابعا : الأباريق : 


از نتجت مصانع الخزف بمدينة چناق قلعة خلال فترة الْقرن (۱۳ه/۱۹م) 
أنواعًا مختلفة من الأباريق التى تنوعت أشكالها وتعددت أغراضها ويمكن 
تصنيف ودراسة هذه الا باريق على النحو التالى : - 


Öney (G.), op. cit., p. 57 .‏ )250( 
)٠١(‏ خليفة (ربيع حامد) د. نتشر ودراسة لقطع نحزفية جديدة من مدينة جناق قلعة . ص 
٤۱٩-۰‏ لوحة رقم ۱۳ ۱٤١‏ . 
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أباريق تنتهى رقابها برؤوس طيور محورة : صنعت امجموعة الكبيرة من 
هذه الاباريق فى فترة النصف الشانی من القرن (۱۲۳ه/ ۱۹م) ء مما يجعلنا 
نميل إلى الاخذ بذلك الإ بريق الذى ينتمى فى طرازه إلى نفس اجموعة والذى 
اقتناه متحض فیکتوریا والبرت فی عام ۰۲,۱۸۹۳" . 

وتتميز هذه الأباريق ببدنها الكمثرى » ورقابها الطويلة التى تنتهى بأشكال 
روس طيور محورة ويمقابضها التى تمتد من البدن فى شكل مستقيم ثم تنشنى 
لتلتقى بالجزء العلوى لرقبة الإبريق » وفى بعض الأحيان تأخذ المقابض الشكل 
المضفور » ولهذه الأباريق فتحة أحرى خحلف فتحة منقار الطائر تستخدم فى ملى 
الإبريق بالماء » وفى بعض الأمثلة يمعد منقار الطائر بهيغة تشبه الصنبور ويتراوح 
ارتفا ع هذہ الأباریق ما بین ( ٠١‏ ۲۰ سم) بینما یتراوح قطرها ما بین ( ۷ - 
۰سه) . 

وتغطى الزحارف رقبة الإبريق والبدن وعادة ما تتمشل فى أشكال الأفرع 
النباتية والزهور والوريدات التى مثلت وفق أسلوب قن الباروك » واستخدم فى 
تنفیذها طريقتين : - 

الطريقة الأول : وهى طريقة الإضافة حيث جد هذه الأشكال بارزة 
ومجسمة على سطح الإبريق وفى بعض الأمثلة جد الوريدات الصغيرة تقوم مقام 
عينى الطائر . 

الطريقة الفانية : وهى طريقة الرسم بالفرشاه باللون الأسود والبرتقالى 
بالإضافة إلى التذهيب الذى كان يستخدم حول الزخارف البارزة » وفى حالات 
كثيرة كانت هذه الرسوم تنفد قوق الطلاعء . 

وتخلو بحعض النماذج فى هذه امجموعة من الزحارف ويكتفى بطلاءها 
يطلاء ذى لون واحد » ويعرد معظمها إلى نهاية القرن (۱۳ه/ ۹١م‏ ) . 


أباريق تخص طائفة الدراويش البكتاشية : تعتبر هذه الأباريق من أكثر 


(252) Oney (G.), op. cit., p. 59 . 
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آباریق جناق قلعة أهمية لا اشتملت عليه من زخحارف وشارات وعبارات ذات 
صلة واضحة بطائفة الدراويش البكتاشية"""“ ورموز طريقتهم ذات الصلة 
الواضحة بالطرق والمذاهب الشيعية » ويعود أغلبها إلى فترة النصف الثانى من 


وتمتاز هذه المجموعة من الأباريق بكبر حجمها إذ يتراوح ارتفاعها ما بين 
(٭4_ £۷ سم) وقطرها عند الققاعدة ما بين ( اسم ) » وھی ذات 
قواعد مرتقعة وأبدان مسغدقة ومقابض بسيطة معثنية » كما أن لها صنبور 


وعادة ما تطلى هذه الأباريق بطلاء ذى لون واحد يتمثل فى اللون البنى أو 
الأحضر أو الأصفر الشاحب وهو أكثرها شيوعا » فى حين استخدم التذهيب 
واللون البرتقالى والأسود والأييض فى رسم العناصر الزحرفية وذلك غوق الطلاء. 


أما الزحارف البارزة فتتمثل فى غطاء الإبريق الذى شكل بهيغة عمامة 
البكتاشية“"“ إلى جانب تلك التى تغطى الرقبة والبدن أسفل 0 البرباز ) 
وتشتمل على آشکال رز يدات صغيرة ووشاح وم ذا ثمانية رڙرس » وكتابة 
بالخط التسخى نصها « يا حسين كربلاء » أسفلها شكل لسيف بتصل 


مذدوج 


)۲٠(‏ من أهم الطرق التى ساهمت فى قيام الدولة العشمانية حيث لعبت دور بارزا فى نشأة 
الاأنكشارية وقد أحاط آورنحان (ثانى السلاطین) هؤلاء الدراویش بعنايته وانتشرت تکایاھم 
فى عأصمته بورصة ء» وكان معظم روادها من المهاجرين . وتنسب هذه الطريقة إلى أحد 
الأولياء ويعرف باسم حاجى بكتاش يقال إنه ولد فى نيسابور » وريما كانت وفاته عام 
۸ه _ ۱۳۳۷م) » وينسب البكتاشية سلسلة طريقتهم إلى الأئمة الاثنى عشر » وهى 
لذلك تعد من العلرق الشيعية انظر : - 
عيد الدايم ( نادر محمود ) د. المرجع السايق » ص ٠١‏ . 

)٠١ ٤(‏ اعتاد البكتاشية لبس غطاء رأس أبيض له اثنا عشر طرفا بعدد الأئمة ويلبس شيخهم 
حولها عمامة لحضراء . دائرة المعارف الإسلامية مادة بكتاش . 
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وتعتبر عمامة البكتاشيه والنجم ذو ثمانية الرؤوس والسيف المذدرج 
النصل” ' من الرموز التى تخص طريقة دراويش البكتاشيه » وتظهر هذه الرموز 
فى لوحات البكتاشية حيث كانوا يربطون بينها وآل البيت برموزهم الشيعية مثل 
السيف ذو الفقار الذى يخص الإمام على ورسم العمامة البكتاشية » وحجر 
التسليم الذى يرتبط عند البكتاشية بعسليم المريد لشيخه عند انضمامه 
للطريةقة °" . 


ونلمح أيضًا محاولة الفنان فى الرمز إلى استشهاد الحسين فى موقعة 
كربلاء عن طريق تسييل الألوان أسفل عبارة « يا حسين كربلاء ٠‏ بطريقة تشبه 
الدماء المخضبة وذلك باللون البرتقالى القاتم . 


ولیس من المستحد أن هده الأباريق کانٹ تستحد م آثداء آداء بعس الطقوس 
التی کان يۇديها أصحاب ره الطريقة والتى ظلت تلعب دوا ملحوظا فی 
الحياة السياسية بت ركيا العثمانية حتى مطلع القرن العشرين". 


)۲٠٠١(‏ يعرف هذا السيف ياسم ذو الفقار . وذو الفقار قد غدمه النبى صلوات الله عليه فى وقعة 
يدر ثم ورثه الإمام على كرم الله وجهه وتوارثه الخلفاء العباسيون بعد ذلك » وقد كان ذا 
حدين ولكنه مثل هنا رعلى لوحات البكتاشية وعلى بعض الأعلام العشمانية وله نصلان 
راجع د. مرزوق (محمد عبد العزيز) د. المرجع السابق ص ١١١‏ :عبد الدايم «نادر 
محمود) . امرجم السابق ص ٠٦‏ . 

: )عن أوحات حجر التسليم وماورد علیها من رسوم انظر : عبد الدايم (نادر محمودا)‎ 
Brige (J. K) The Bektashi Order of Der- (¥) JS TY 1: ° لوحة رقم‎ 
vishes (Luzac's Oriental Riligions Series, vol. 7 London 1937 . pl . IH 

7,8,9. 

(۲۹۷) تمیز هؤلاء الدراويش بالعقل والرأى من غيرهم من الدراويش » رقد توفروا على الدراسات 
الفلسفية والسياسية والعلمية وكانت لديهم مراقف مع اللطان محمود الثاني صاحب 
الإصلاحات المدرنة فى التاريخ التر كى ( بالتنظيمات ) » وانضم بعضهم إلى حزب الأحرار 
وتر کیا الفتاة يوم لار الترك على السلطان عبد الحميد مطالبين بالدستور سنة ۱۹٠۸‏ فاظهر 
كياسة وحسن سياسيه » انظر المصری (حسین مجيب) د. من أدب المرس والترك ١‏ القاهرة 
۰ ص ۲۲۴ ۲۲۵۰ ۲۲۹ . 
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إباريق تنتهى رقابها برؤوس خيول مجنحة : 
يعود هذا التوع من الأباريق إلى فترة نهاية القرن ( ١١ه/‏ ۹٠م‏ ) وبداية 
القرن (٤٠ه/*۲۰م)‏ » وهى تعتبر من أكثر الأنواع المتأخحرة من خزف چناق 
قلعة التى وضح فيها عدم مراعاة الذوق الفنى » والنظرة الأولى لهذه الأباريق 
جعلنا نحس وكأنها تماثيل خحشنة أ كثر من كونها أباريق » حيث مع فى 
زخارفها بين شكال خيالية وغريية ومتنافرة بطريقة جعلها أشبه بقطعة من الفن 
الز حرف المعروف باسم grotesque)‏ ^*1 , 
وبتراوح ارتضاع هذه الأباريق ما بين ٠۰ - ٠١(‏ سم » وقطرها ما بين 
(۲۵ ۔ ۳۵١‏ سم) » ويوجد فى مقدمتها وعلى جانبيها أشكال بارزة مجسمة 
بهية الزهور والوريدات والأوراق النباتية الحورة فى حين يوجد على جانبى البدن 
شكلان مجسمان بهيثة زهرة شقائق النعمان خحصصا لوضع الزهور أو الشموع ٤‏ 
وتأحذ الرقبة شكل رأس جواد مجنح » والمقبض هيئة ذيل هذا الحيوان ولهذه 
الأباريق فتحة عند بداية المقبيض يملىع منها الإبريق بيدما يقوم فم الجواد مقام 
الفوهة ( لوحة رقم ۷۳) . 
أباريق تزدان بزخحارف مضافة بطريقة رأس المسمار"*" : ترجع إلى نفر 
الفترة تقريبًا » وإن تميزت بصغر حجمها عن بقية الأباريق الأخحرى إذ يتراوح 
ارتفاعها ما بین ( ١ ۲١‏ سم ) وقطرها ما بین ( ٣٥١ ٠١‏ سم ) وتنوع 
أشكالها إذ يخلو بعضها من القواعد وا مقابض » والبعض الأخر له رقاب طويلة › 
أو قصيرة » واستخدم بعضها كصفارة مائية . 


(aA)‏ الجرتسك : قطعة من الفن الزخرقى تتمیز بأشکال بشرية و-حيوانية غريبة أو حيالية 
متناسجة عادة مع رسوم أوراق نبانية أو نحوها ما يحيل کل ما هر طبیعی إلى شىء غريب 
ومتنافر وحیالی وغیر نموذجی . منیر البعلبکی : المورد ط ۱۹۸٩١‏ بیروت ص ٤*۲‏ . 

)٠١۹(‏ تعرف هذه الطريقة باسم 1۴4d‏ ,)ع۲1۷ وتتم هذه الطريقة بأن تضاف قطمة من 
العجينة مناسبة فى حجمها رأس المسمار المراد استعماله إلى بدن الآنية قبل أن َف تمامً 
ثم يښ خط عايها يراس المسمار فقثبت وتأخحذ شکل زهرة ماهر (سعاد) د. الفنوت اللاسلامية 
(القاهرة 4۹۸1) ص ١‏ . 


_ 


وعادة ما تطلى هذه الأباريق بطلاء ذى لون واحد إما أحضر داكن أو بنى 
دا کن »› وپزدان يدنها بوریدات کبیرة د وصغيرة منقدذة بأسلوب بسیط وفقير ححسيب 
طراز الباروك . 


أباريق تأاخحد شكل اخاتم : صنع هذا النوع من الأباريق من أجل الغرض 
الزحرفى الجمالى أكذر منه للغرض الوظيفى › إذ يبدو بدن الإبريق وقد شکل 
على هيغة حاتم الإصبع › » مرتكزا على قاعدة مرتفعة » وله مقبض بهيئة ة الثعبات 
الْلتف > ورقبة قصيرة وفوعهة متسعة › وصنبور مستقيم قصير . 

ويطلى هذا النوع من الأباريق عادة بطلاء ذى لون واحد إما أصفر أو 


أحضر أو بنى ؛ ویزین یدل بعس الأمغلة اشکال آُزهار وریدات ص عيرة 
1*2( 
بارزة 


خامس : الزهريات وآنية الزهور : 

يرجع معظم ما أنتجته مدينة چناق قلعة من زهريات رأوانى للزهور إلى فترة 
نهاية القرن (۱۳ه/ ۹١م)‏ وبداية القرن (٤١ه/‏ ۰م) » وهی تتمیز بتعدد 
أشكالها فنجد منها ما اتخذ هيغة الشكل الكأسى وذات مقبضين وفوهة متسعة › 
ومنها ما اتخذ هيعة الشكل الكمثرى وذات رقاب طويلة رفيعة وفوهة ضيقة . 

وتزدان هذه الزهريات بزحارف مضافة بارزة بأسلوب الباروك » أو بزحارف 
نباتية تعتبر تقليدا بسيطا لزخارف خزف مدينة ازنيق » وذلك باستخدام الألوان 
الأبيض والأسود والبرتقالى فوق طلاء ذى لون واحد . ومن أمثلتها زهرية تزدان 
برسوم أوراق هسىتنه بسيطلة وزشور محوره ة وأشكال أهلة بداحلها جوم 9 


سادسا : الزمزميات : 
تدلنا الزمزمية الموجودة فى الكشك الصينى بمدينة استنابول"'"'“ على أن 
الزمزميات الخزفية كانت من بين التحض الخزفية التى كانت تصنع قى مدينة 


(260) Oney . (G.) op. cit., p. 61 . 
(261) Oney (O). op. cit., pl. 92,93,94. 
Oney (G.), op. Ci.. p1. 99. سم وقامت بتشرھا‎ ۱١ یبلغ قطرها حوالی‎ )۳۲( 
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ناق قلعة » وإن لم يكن إنعاجها بأعداد كبيرة مقارنة ببقية الأنواع التى 
اشتهرت بها هته المدينة . 

ويمكن تأريخ هذه الزمزمية بفترة نهاية القرن (۱۳ه/ ۹١٠م)‏ وهى تزدان 
بزحارف قالبية بارزة تتمثل فى شريط عريض يدور حول حافتها الخارجية يزينه 
فرع نباتى تخرج منه الأوراق النباتية والزهور » فى حين يوجد بوسط الزمزمية 
زهرة تشبه النجمة ذات الشمانية رؤوس يحيط بها وريدات صخيرة » وذلك سمحت 
طلاء زجاجى ملون باللون البنى الفاح فى حين استخدم اللون الأخحضر الداكن 
والأصفر الشاحب فى الرسوم ( لوحة رقم .)۷٤‏ 

وتذكرنا هذه الزمزمية بالزمزميات التى اشتهرت بصتاعتها مدينة كوتاهية فى 
فترة القرت ١١ه/‏ ۱۸م) ( لوحة رقم )١۸‏ وإن كان هناك تشابه فى الشكل » 
إلا أننا تلحظ اختلاقًا فى الأسلوب الزخرفى فبينما تبدر زخارف زمزمية چناق 
قلعة وقد تأثرت بأسلوب قن الباروك » جد أن زخارف زمزمية كوتاهية وقد غلب 
عليها الأسلوب التياتى احور » فضلاً عن اخحتلاف الأسلوب الصناعى المستخدم 
فى تنفيذ الزحارف فى كل منهما . 

بعتبر إناج مدينة چناق قلعة من الشماعد والمباخر الخزفية من الأمور 
النادرةء إِذ م یصلنا منھا سوی أمثلة قليلة نذ كر منها شمعدان و 0 
يتكون من بدن مخررطى وعامود إسطوانى يعلوه شماعة وقد طلى بطلاء 
زجاجى أخحضر اللون » والشكل العام لهذا الشمعدان يذكرنا بالشماعد 
السلجوقية والشماعد المملوكية التى صنعت فى العصر المملوكى الجر كسى › 
والشماعد العثمانية التى ترجع إلى فترة القرنين ١١ /ه١١ - ٠١(‏ -۷١م)‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن صناعة الشماعد الخزفية كانت معروفة فى العصر 


(۲) يوجد هذه الشمعدان بالمححف الأنوجرافى بمدينة اتقرة وپبلغ ارتفاعه ٠۹‏ سم وقطره ١١‏ 
سم وهو من القطم الخزفية التادرةرقامت بنشرة .99 .ام Oney (G.), op. cit.,‏ 


A 


العشمانى مند وقت مبكر وقدر وصلنا نماذج عديدة منها معظمها من صناعة 
مدينة ازنيق“'"“ كما عرفتها مصر فى العصر الممل وكى حيث وصالتنا شماعد 
ضخمة مصنوعة من الفخار المطلى با" . 


وعن الباخحر الخرقية مر صناعة مديدة چناق قلعة نذا كر مبخرة '"'“ ذات 
شکل [سطرانى ترتکر على قاعدة مرتفعة وتزدان بزخحارف بارزة على الغطاء 
فقط» وقد طليت بطلاء زجاجى أحضر اللون » وتتسم هذه المبخرة من حيث 
الشكل باليساطة وهى تختلف فى طرازها عن الأشكال المعروفة للمباخر 
العشمانية . 


فام : التماليل : 

أنفردت مصانع جناق قلعة بانتاج نوع حاص من الأرانى بهيخة اشکال 
الحيوانات والطيور مشل الجمال والخيول والأسود › والديكه وغيرها » ولها أرجل 
طويلة » وقتحة فى ظهر الحيوان أو الطاثر لوضع السائل "'" وهى تشبه بذلك 
أشكال الأوانى المعدنية التى عرفت من أوربا فى العمصرر الوسطى باسم 
اکوامانيل"'"“ وهى أباريق من النحاس الأصفر على شكل فارس أو حيوان أو 
طائر » وكان القسس يستعملونها فى غسل أيديهم عند قيامهم بصلاة 
القداس"""“ ( لوحة رقم .)۷١‏ 


وتزدان هذه الأوانى التى اتخذت هيغة التمائيل بزخارف مضافة بطريقة 


Carswell (J.), op. cit., pl. 70,98 .‏ )264( 
)٠٠(‏ يوسف ( عبد الرءوف على ) الخرف ( ضمن كتاب القاهرة » ص "۲١‏ . 
Ûney (GJ, op. cit., pl. 100 .‏ )266( 
توجد هذه المبخرة الخزفية بالتحف الائنوجرافى بمدينة انقرة » مقاساتها ٠١‏ سمارتفاع › 
۳ سم : قطر . 
Lane (A.), op. cit., p. 66 .‏ )267( 
(۲۵) محمد حسن (زکی) د. فون الإسلام ص ۵۱۲ . 
(۲۹۹) ماهر (سعاد) د. الخزف التركى ص ٤٥١‏ . 
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الباربوتين '""“وتستخدم فى تشكيل عين وفم وأنف الحيوان أو الطائر » إلى 
جانب أشكال الوريدات الكبيرة التى تزين منطقة الصدر وعادة ما تطلى هذه 
التماثيل بطلاءات ملونة باللون الأخحضر والبنى فى حين يضاف التذهيب وبعض 
لسات من اللون البرتقالى المائل إلى الحمرة فوق الطلاء . 


مدينة إستانبول ( ا طمهاء] ) : 


تعتبر مدينة استانبول من المراكز التى قامت فيها صناعة مثأحرة للخزف بعد 
لتدهور الذى أصاب م ركز صناعتها الرئيسى فى مديئة ازئيق . 


ففى النصف الفانى من القرن (۳١ه/‏ ١٠ءم)‏ أنشئ مصنع فى منطقة 
القرن الذهبى لصناعة البورسلين » وكان إنداجه متأثرا بأسلوب البورسلين 
الفرئس ."۷١(‏ 

وتنوعت أشكال الأراتى الخزفية التى كان ينتجها هذا المصنع إذ جد من 
بينها الأطباق والقنينات والدوارق والفناجين وأطباقها والفناجين ذات الأغطية › 
والسلطانيات وغيرها . 

وأزدانت منتجات هذا المصنح بز حارف نباتية محا كية للمطبيعة بد رجه کیيرة 
وزحارف مذهبة بطريقة الروك و كو البارز الذى كان منتشرا فی أوربا فی ذلك 
الوقت » وكان هذا المصنع يضع علامة خحاصة على منتجاته الخزفية بالحروف 
العربية ( أثر استانبول )""" داحل منطقة بيضية الشكل مفصصة الحواف . 


ولم يستطع هذا المصنع الاستمرار لفعرة طويلة حاصة بعد أن وجد أن 


)۲۷١(‏ عرف الصناع المسلمون طرقا كثيرة لزحرفة الفخار مثل النقش والحفر والتجسيم بطريقة 
البساربوتين أو القسرطاس › والطيع بالأخحتام انظر الباشا (حسن) د. : المدحل إلى 
الاثارالاسلامية القاهرة ص ٠٠١‏ وعادة ماتثبت الخيوط المضافة بمثل هذه الطريقة براسطة 
ابهام اليدين . 

(271) Lane (A.), Later Islamic Pottery Pp. 66 . 
(272) Ibid, Fig 24. 


منتجاته الخزفية غير قادرة على متافسة أوانى البورسلین الأوربی رالتى كانت 
تباع بأسعار زهيدة نتيجة لقلة التكلفة . 

وقى نهاية القرن (۳١ه/‏ ۹م ) أمر السلطان عبد الحمید الفانی بإنشاء 
مصنع للخزف والبورسلين يكون مقره قصر يلدز » وكانت منتجات هذا المصنع 
غاية فى الدقة والجمال . ولكنها كانت لا تفى إلا بطلبات القصر »› وكان 
السلطان يقدم الكثير منها هدايا إلى السفراء وإلى ملوك أوربا . 

وكان هذا المصنع يضع على منتجاته الخرفية علامة باللون الأخحضر مكونة 
من هلال وخمة""" » ريمكن القول يأن إنعاج هذا المصنع يقف على قدم 
المساواة مع بورسلين أوربا » إلا أنه أغلق أبوابه عندما عزل السلطان محمد رشاد 
الخامس عن عرشه سئة 14۹۲۲" . 


. ¥ عن الهلال والنجمة راجع حاسية رقم‎ ) ٣ 
Lane (A.) Later Islamic Poftery p. 67 5$ ماهر (سعاد) د . الخزف التر كى ص‎ )۷٤( 
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الفصل الثانى 
التحف المعدنية 


على الرغم مما لقيته صناعة التحف العدنية يصفة عامة والمشغولات الذهبية 
والفضية بصفة حاصة من تقدير ورعاية من قبل العديد من السلاطين والأمراء 
العثمانيين وغيرهم من كبار رجال الدرلة » وعلى الرغم أيضاً من احتفاظ كثير 
من المقاحف الث ركية وبعض المعاحف الأوربية بأعداد وفيرة من التحف المعدنئية 
العشمانية »إلا انه من الملاحظ عدم وجود دراسات مبكرة تتناول موضو ع التحف 
المعدنية العثمانية (“ على غرار تلك الدارسات التى تناولت الأوانى الخزفية 
والمنسوجات والسجاد العشمانى ؛ وفى اعتقادنا أن السبب وراء ذلك يرجح إلى 
مجموعة من العوامل ألهامة وهی :+ 

العامل الأول : ويكمن فى أن التحف العدنية العثمانية لم خظ يإعجاب 
هواة جمع التحف وجار العادیات بنفس القدر الذى حظيت به الأوانى الخزفية 
وقطع النسيج والسجاد الحثمانى وذلك لفتره قد تريد عن قرن من الزمان › وينطبق 
نفس الأمر على الفنانيين الذين كانت تستهريهم التحف الشرقية بصفة عامة 
فیرسمونها فی لوحاتهم . 

العامل الثانى : ويتمثل فى أن معظم التحف المعدنية العشمانية الهامة وخاصة 
تلك المصنوعة من الذهب أو الفضة والمرصعة بالا حجار الكريمة ظلت حبيسة 
حزانات القصور والمعاحف العثمانية لفترة طويلة ولم تخرج إلى الضوء إلا منذ 
وقت قريب » بالإضافة إلى وجود بعض التحف المعدنية العشمانية المحميزة فى حوزة 
أصحاب بعض الجموعات الخاصة سواء فى ت ركيا أو فى خارجها . 


-: من أهم الدراسات الحديثه التى تنارلت مرضو ع التحف المعدنية العشمانية‎ )١( 
- Raby {J.), Silver & Gold, Allan (JI.), Copper, Brass & Steel 
(Decorative Arts From Ottoman Empir, London 1982 . 
- Bodur (F.) Türk Maden Sanat, (The Art of turkish Metalworking) 
Istanbul 1987. 
- Kürkman (G.), Silver Ottoman Marks, Istanbul 1996. 
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العامل الغالث : أن معظم الوثائق العشمانية المتعلقة بطوائف الحرفيين فى 
مجال أشغال المعادن الختلقه لم ينشر منها حتى الآن إلا القليل . 

وحتى يمكننا فهم الأدرار الختلفة التى مر بها فن صناعة القحضف المعدنية 
حلال العصر العثمائى وجدنا أنه من الأقضل تتاول هذا الفن فى البداية عند 
سلاجقة الأناضول (سلاجقه الروم) بشيئ من الإيضاح والتفصيل إذ أنه 
لايمكن بأى حال من الأحوال إغفال التأثير السلجرقى فى مجال صناعة التحف 
المعدنية فى العصر العثمانى . 

كان من الطبيعى أت يصاحب انتقال السلاجقة من إيران إلى بلاد الأناضول 
اتعقال كير من الأساليب الفينة والصناعية فى مجال صناعة التحضف المحدنية ء 
حاصة ون سلاجقة إيران كان لهم شأن كبير فى هذا الميدان . 

ورغم قلة ما وصلنا من خف وأشغال معدئية من عهد سلاجقة الأناضول 
مقارئة بتلك الأعداد الكبيرة الثى وصالتنا من عهد سلاجقة إيران › إلا أن هذه 
التحف كافية فى مجموعها للتعرف على أهم مركز صناعتها وهم ما تميزت 
به من حيث الشكل وطرق الصناعة وأساليب الزخرفة . 

وأول ما يمكننا ملاحظته على مراكز صناعة التحف المعدنية بالأناضول فى 
العهد السلجوقى أن معظمها يقع فى النطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية للأناضول» 
ومن أهم هذه المراكز مدينة قونيه » وماردين » حصن كيفا » دياربكر » خحربوط» 
ارضروم وارزخان "“ . 

ومن الملاحظ أيضاً أن سلاجقة الأناضول أعطوا اهتماماً واضحاً لاستخدام 
معدن النحاس وححاصة سبيكة النحاس الأصقر" وسبيكة البرونز ۶“ - إلى 
جانب إقبالهم فى تفس الوقت على استخدام المعادن التفيسة مل الذهب والقفضة 
والأ حجار الكريمة . 


(2) Bodur (F.) op. cit, p.68 


(4) تتكون سبيكة اليرونر من الشحاس + القعبدير . 
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وتلقى المصادر التاريخية بعض الضوء على ذلك 2 یشیر ابن البیبی فی أكٹثر 
ن مرح فی تاریخ (ا ٠‏ إلى استخدام السلاجقة ة لأنية رف من الذهب 
الختلفة كالزواج والولائم والحفلات وعند استقبال الرسل الكبار . 

وقد أنتج صناع التحف المعدنية فى عهد سلاجقة الأناضول أشكالاً متنوعة 
من الأدوات والأوانى المعدنية مثل الشماعد وغيرها من أدوات الإضاءة » والمياخحر 
والصدريات والصرانى والسلطانيات والمرايا ومقابض ومطارق الابواب وحليات 
الأقفال المعدنية والتماثيل فضلاً عن حليات العروش والخيم وقطع الحلى 
وغيرها . 


واستخدم صناع المعادن فى هذه الفترة أسلوب السحب والطرق وأسلوب 
الصب فى القالب عند تشكيل هذه الأدوات والأرانى المعدنية » كما استخدموا 

فى زخرفتها طرق وأساليب صناعية مختلفة مثل طريقة الحز والحفر » طريقة 
التفريغ » طريقة التكفيت » طريقة التمويه بالذهب والفضة › طريقة الزخحرقة 
بالميناء والترصيح بال حجار الكريمة . 


أما العناصر الزخحرفية على التحف المعدنية السلجوقية الأناضوليه » فقد تميزت 
بالععدد والتنوع » رهی تعكس بوضوح مدى حرص الصناع فى معظم الأحيان 
على زخحرفة وتغطية أسطح هذه التحف بشتى العناصر الزخرفية مثل الزخارف 
النباتية » والزحرفة العربية المورقة من طراز الرومى › والزخارف الهندسية ورسوم 
الطيور والحيوانات » ورسوم الكائنات الخرافية » والمناظر التصويرية ا 
الرحارف الكتابية بالخط الكوقى بأنواعه الختلفة إلى جانب خط القلث » 


ر( این البیبى (ناصر الدين يحب بن محمد) توفی عام ٤‏ هھ علللااع الدين ( ميجياء منصور) د دراسة 
وآر جمه » القاهرة €4 ١‏ المفحات ارقام ۱۸۷ Tio, TeV TT‏ وعلى الرغم من هذه 
والفضة قليل ونادر وربما كان يقصد ابن البييى بالأعطلباق الفضية والذهبية » الأطباق المكفته بالذهعب 
والفضة أر المطلية بهذين المحعدنين النفيسين . 
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تنوعت هذه الزحارف الكتابية ما بين الكتابات القرآنية » والكتابات التسجيلية التى 
تشتمل على أسماء من صنعت لهم التحف وتواريخها › وفى بعض الأحيان 
أما كن صناعتها وأسماء صناعها إلى جانب الكتابات والعبارات الدعائية . 

وتتميز الشماعد السلجوقية الأناضوليه بأنها تصنع عادة من البرونزاو النحاس 
وتحفت بالذهب والفضة › وهى تذكرنا من حيث أشكالها بأشكال الشماعد 
لموصلية » إذ أنها تتكون عادة من بدن اسطوانى قصير مقعر قليلاً من الجانبينء 
ورقبة قصيرة » وبيت شمعة يتميز باتساع قطره . 

ولاتختلف أشكال حروامل الشماعد السلجوقية الأناضولية عن أشكال 
الشماعد السابقة الذكر فيما عدا خلوها من الرقبة وبيت الشمعه . 

ومن أمثلة الشماعد السجلوقية الأناضوليه شمعدان من التحاس المكفت 
بالفضة "“ (لوحة رقم )۷١‏ يزين بده أربع دوائر تشغلها مناظر تصويرية تتمثل 
إما فى منظر صياد يمتطى صهوة جواده » ويحمل بيده اليسر طائر الصيد » أو فى 
منظر شراب وذلك على أرضية من الزخرفة العربية المورقة » ويتخلل هذه الدوائر 
الكبيرة دوأئر صغيرة تشخله زخحارف هندسية وأنصاف بخاريات يظهر به كائنان 
حرافیان متواجهان لأبى الهول . 

ويزين رقبة الشمعدان شريط من الكتابة المنتهية برءوس أدمية يتخلله دوائر 
يظهر بها الكائن الخرافى المعروف باسم (عروسة البحر أو السرينه) ويحيط بهذا 
الشريط إطاران من الرخحرفة الزرجزاجيه » أما بيت الشمعة فيزينه شريط من الكتابة 
يشيه الشريط السابق يتخلله دوأئر يظهر بها زححرفه الشمس المشعة › ويحيط بهذا 
الشريط إطارت من الرحرفة امجدولة . 


ومن أمثلة حوامل الشماعد حامل شمعدان من التحاس المكفت بالفضة 


Bodur (F.), op. cit, pl. A. 29 .‏ )6( 
يلاحظ أن الذهب استخدم من لكفيت شمعدان سلجوقى اناضولى يشبه الشمعدان السابق الى حد 
Ibid p1. A. 274‏ 
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(الوحة رقم ۳)۷۷ بزین بدنه شریط کتایی محصور دال مناطق مسعطيلة 
يعخلله دواثر مفصصة كبيرة يظهر فيها رسوم أشخاص يرتدون الأزياء التركية فى 
أوضاع مختلفة › ودوائر صغيره يداخحلها وريدات » وذلك على أرضية من 
الزخارف النباتية وأزهار اللوتس . 


ومن أمغلة أدوات الإضاءة المعدنية السلجوقية » مصباح من البرونز شكل 
بهيئة تشبه أشكال المشكارات الزجاجية ۸ > استخدم فی زحرفته اسلوب 
التفريغ والتمويه بالذهب . 


وتزدان رقبة هذا المصباح بشريط كتابى بخط الثلث يتضمن بعض الايات 
القرآنية ”"“ وتاريخ الصنح سنة (1۷۹ ه / ١۱۲۸م)‏ ومكان الصناعة مدينة 
قونية ' ويغشى بدن هذا المصباح زخارف عربية مورقه من طراز الرومى غاية 
فى الدقة والإبداع الفنى يتخللها ثلاث رءوس ثيران بأرزة . 

وخد أسلوب التفريغ مستخدما فى هذه الفترة أيضاً فى تنفيذ زخارف مصباح 
من البروتز ”''“ يتخذ هيعة مكعب يعلوه قمة هرمية الشكل » يرجع تاريخه إلى 
فترة التصف الثانى من القرن (۷ه / ٠١‏ م) يرجح أن يكون من صناعة مدينة 
قونيه » ويتخلل زخحارفه كثاية تشير إلى اسم الصانع نصها «عمل حسن بن 
على» . 


ويزين هذا المصابح البرونزى وحدات من الزحرفة العربية المورقة من طراز 


(7) Bodur (F.), op. cit, pl. A26. 
. سم محفوظ فى متحف الشعوب والسلالات بانقرة‎ ٠٠ سم وقطر يدنه‎ ۲١ يبلغ ارتفاعه‎ )۸( 
Erginsoy (û) Maden Sanatı, Resim 132. 

. تتضمن هذه الكتابة حمسا ونلالين اية من سورة النور‎ )٩( 

)٠١(‏ تحتبر مدينة قرثيه من أهم مراكز صئاعة التحف العدنية فى عهد سلاجقة الأناضول وخحاصة 
العسحف ذات الزخحارف المغرغة والمموهه بالذهب » وهته المصباح نع من أجل جام أشرف أر 
غلوقى بايشهر » ويشير اصلان أبا إلى ان هذا المصباح صنع بيد فنان من نصيين فى مدينة قونيه 
فى سنة (1۹4 ه./ 1۹ » اصللان ایا (او قطای) : المرجم السايق ص 1۸ . 

(11) Erginsoy (i) Maden Sanatı, Resim 134 . 
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الرومى وزخحارف هندسية يتخللها دواثر ومثلشات بداحلها وريدات » إلى جاتب 
تمشیل شکل زوج من السیاع مشلا فی وضعه سیر وقد رفع کل منها قدمه 
اليمنى من حين ينشنى ذيله حلف ظهره وذلك داخل منطقتین مربعتین أعلى 
البدن المكعب . 

أما المباحر السلجوقية الأناضولية (المحام) فنجد متها ما اتخذ الشكل الكروى 
أو الشكل الخروطى الذى يشبه عمارة الأضرحة السلجوقية المغطاة بقباب 
مخروطية . ومن آمثلتها ميخرة من النحاس ”۱“ ذات شکل کروی تزینها زخارف 
باتية وكتابية بالخط الكوفى وأشكال حيوانات نفذت على أرضية مفرغهء وميخرة 
من البرونز "° ذات بدن سداس الأضلاع یتوجه غطاء هرمی مضلع » وتبدو 
هذه المبخرة التى ازدانت بالزحارف العربية المورقة المقرغه من طراز الرومى وكأنها 
نموذج مصغر لشكل الضريح السلجوقى بكافة عناصره وتفاصيله المعمارية . 

ومن آدوات المطبخ المعدنية وصلنا صدرية من البرونز ““ نفذت زخارفها 
بأسلوب الحز والحفر (لوحة رقم ۷۸) يزين جرانب سطحها الخارجى يزين 
السطح الخارجی شریط کتایی بخط الثلث يتخلله ست دوائر تشغلها زخحارف 
نباتية » كما يزين السطح الخارجى للحافة العريضة للصدريه شريط کتایى أخحر 
بالخط الكوفى تتخلله دوائر صغيره تشبه تلك الى تزين الشريط السابق » فى 
حين يزدان الجزء الأوسط للسطح الداحلى للصدرية بدائرة يظهر بها ثلاثة 
كائتات ححرافية متتايعة لأبى الهول على أرضية من الرحارف النياتية . 

ويلا-حظ آن الجزء الأوسط للسطح الخارجى لهذه العحفة يزدان بدائرة يظهر 
بھا اشکال طيور جار حه ذات أجتحة طويلة . 

وسلطانيه من البرونز المموه باينا حمل اسم الملك الارتقى ركن الدين داود 
من حصن کیفا ٥۰۸(‏ ۔ ۳۹٥ھ ۱۱۱١‏ ٤٤۱۱ءم)‏ وتعکس الرسوم 
(۲)خليغه (رييع حامد) د. والعناصر المعماريه ودررها فى مجال زخرفه الفنون التطبيقيه العشمانيه ص 

. ۲۵ لوحه رقم‎ ٢ 


(13) Erginsoy (ü) Maden Sanatı, Anadolu Selçuklu, Resim 133 - 
(14) Bodur (F.) op.cit pl. A 28 


۳. 


والمناظر التصويرية التى تزينها بعض التأثيرات البيزنطية “٠°(‏ . 

ومن هده الأدوات مجمو عرد من الهاونات المصنوعة شن اليرونر والنحاس اتخذ 
بعضها هيئة الشكل المنشورى أو المستدير . وغالبا ما تتخذ مقابضها شكل حلقات 
مستديرة وأحينانا تزينها رسوم نباتية محفوره وأشرطة من الكتابات بالخط الكوفى أو 
رط اللث ء وأشکال رع۶ړرس حیوانات بأرزة رمعظم هده الهاونات من حستاعة 
ماردین وخرپوط . 

ومن القحف المعدنية التى ازدهرت صناعتها فى عهد سلاجقة الأناضول 
المرآيا المحدنة ٤‏ والتى کانت تصنم عادة من البرونز أو النحاس ( وتتخدذ هیشه فرص 
ولها مقبض مستقيم » ويزين ظهورها فى الغالب بواسطة الحفر أو الصب أشرطة 
كتابية بالخط الكوفى أو بخط الثلث بالاضافة إلى الزحارف الهندسية والنباتيه 
وأشكال الكائنات الحية والخرافي "'“ . 


كما شاع فى عهد سلاجقة الأناضول عمل مقايض ومطارق الأبواب 


وغالبا ما كانت هذه الأدوات تشكل بهيغة الحيوانات والطيور والكائنات 
الخرافية ومن أمثلتها مقبض برونزى على شكل رأس ثور "" » ومطرقة باب من 
البرونز على شكل تنيين تشابكت أرجلهما الأمامية وينتهى ذيل كل منهما بهيئة 
رأس طائر وبين رأسهما شكل رأس أسد ”“ ومن حليات الأقفال المعدنية 
حليات من البرونز شكلت كل منها بهيغة إبريق له مقبض واحد أو مقبضان 


وقاعدة مرتفعة "“ (لوحة رقم )۷١‏ » وأخرى من النحاس شكلت بهيئة وعل 


)٠١(‏ رایس (تامارا) السلاجقه » ترجمه لطفی الخورى » ابراهيم الداقوقى ء بغداد ٠۱۹٠۸‏ لرحة رقم 
. 
Bodur (F.) op.clt, pl, A25, A30, A33 .‏ )16( 
(۷) رايس (قامارا) المرجع السايق لوحه رقم ١‏ . 
Ergıinsoy (i) Maden sanatl, Resim 141.‏ )18( 
Bodur (F.), op. cit, pIA 22 .‏ )19( 
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وكتب عليها يخط الغلث عبارة «العز الدائم ي" . 
وقد عرفت فى هذه الفترة أيضاً صناعة التماثيل المعدنية » وكانت فى الغالب 
تشكل بهيغة الحيوانات أر الكائنات الخرافية » ومن أمثلتها تمثالين صغيرين من 
البرونز شكلا بهيغة ابن أوى ""“ وتمثال من البرونز شكل بهيفة الكائن الخرافى 
ا (TY)‏ 
بى الهول  ٠‏ . 
وسن الحليات المحدنية السلجوقية النادرة وصاتا حلي من البرونز شكلت بهيته 
عقد نصف مستدیر » تزدان بمنظر تصویری تالف من شخصین فی مجلس 
شراب وطعام > مشلا وما يجلسان الجلسة الشرقية ویرتدیان الملايس التر كية 
الطراز » وقد مسك أحدهما بكأس فى يده بينما يمسك لاحر فى يذه 
يشمره""'“ (لوحة رقم ۸۰) . 
ويفصل بين الشخصين طبقان من أطباق الفاكهة › يبدو العلوى متهما 
القتصوير وخحاصة أسلوب المدرسة المملوكية فى العصر البحرى والتى تأئرت 
يأسلوب المدرسة السلجوقية فى التصوير . 
ويحيط بهذا المنظر التصویرى شریط من الكتابة الدعائية بالخط الكوفى 
نصها «السلام » السلامة » السعادة » اليمن » البر كة» . 
ويلا حظ أن زحارف هله البحلية قل تم عملها بواسطة القَالب i‏ نم طلیت 
بعد ذلك بالذهب » ورصعت فى مركز العقد بفص من العقيق الاحمر . وسن 
المرجح أن تكون هذه الحلية من صناعة مدينة أرضروم وأنها كانت تشكل جزء 
من حلية عرش . 
Bodur (F.), op. cçIt., pl. A 23 .‏ )20( 
Ibid pl. A 12.‏ )21( 


(22) Erginsoy (li) Maden Sanatı, Resim 142 . 
(23) Bodur (F.) op. cit, pl A, 15 . 
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ومن أمشلتها مشبك أو ابزيم حزام من الفضة المموهة بالذهب تزدان بأشكال 
كائنات خرافية داخحل دوائر تتمغل فى النسرذى الرأسين وأبى الهول . ویرجح أن 
تكون هذه الحلية قد صنعت لشخص ذى مكانة مرموقة فى مدينة ديار بكر فى 
فترة الحكم الارتقى خلال النصف الأول من القرن (۷ه / ٠١‏ ى) “"'. 

ومن أمثلتها أيضا مشبك حزام ذهبى بأشكال كائنات خرافية مجنحة بهيئة 
الأرانب والنسور على أرضية من الزخارف النباتية » ينسب إلى زوجة الساطان 
اکیسخرو الثانی 1۳٤(‏ ۔ ٤٤٦ھ‏ / ۱۲٤۹ ۱۲۳١‏ ' . 


الحف المعدنية فى العصر العثمانى : 
أول : من حيث المواد الام : 


استخدم صناع المعادن فى العصر العثمانى أنواعاً مختلفة من المعادن والفلزات 
والسبائك فى تشكيل وزخرفة التحف المعدنية » وأن ت ركز اهتمامهم بصورة 
واضحة فى استخدام معادن النحاس والذهب والقضة والحديد . 

واحتل معدن النحاس وخاصة سبيكة النحاس الأصفر مركز الصدارة لدى 
العشمانيين فى صناعة الأوانى والأدوات المعدنية ذات الاستخدام اليومى » ويرجع 
السيب فی إقبال العثمائيين على هذا المعدن إلى وجود معدل النحاس بوقرة فی 
متطِقة الأناضول C19‏ حبث ظلتث متا جم لحاس تس تستغا. دون توقضف حتی 
منتصف القرن (۱۳ ه / 1۹ م) "“ . 

أا البرونز والذى تتكون سبيكته من (النحاس+ القصدي) فیأتی اسشخدامه فی 
المرتبة الثانية بعد النحاس » وان كان من الملاحظ تناقص أعداد التحف المصنوعة 


(24) Erginsory (û) Maden Sanati . Resim 131 . 

٤ه رايس (تامارا) المرجع السايق › لوحة‎ )١( 
(26) Allan (J.) op. cit., p33 . 
(27) Bodur (F.) , op. cil, p.. 70. 
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من البرونز فى العصر العثمانى بصفة عامة » وريما يرجح السيب فى ذلك إلى 
ذلك يفسر لنا سبب إقيال العثمانيين على استخدام النحاس النقى نسبياً أو سبيكة 
النحاس الأصفر فى عمل كثير من التحف المعدنية . 

وإذا کان القصدیر قد استخدم بشکل قلیل فی مکونات السبائك التی كانت 
تصنع منها التحف المعدنية العشمانية إلا أننا جده يستخدم بكثرة فى طلاء الأوانى 
النحاسية ”"" » ومن المعادن النفيسة التى لعبت دوراً هاماً فى صناعة التحف 
أهمية هذه المعادن فى البلاط العثمانى منذ وقت مبكر ححاصة بعد جاح الاتراك 
العشمانيين فى الاستيلاء على منطقة البلقان المعروفة بوفرة متاجم الذهب والقضة 
ولخحاصة مناجم الفضة فى منطقة (نوفوبردو- (Novo Brdo‏ فى عهد السلطان 
محمد الفاغ سنة ٠٤١١‏ م . 


كذلك لايمكن إغفال أهمية الغنائم والكنوز التى استولى عليها السلاطين 
العثمانيون حلال حروپهم فی الشرق والغرب باعتبارها مصدر هام من مصادر 
الذهب والفضة . فعقب فتح القسطنطينيه ۸۵۷ه / ١١٤٠م)‏ فى عهد 
السلطان محمد الثانی › ثم الاستیلاء على کثیر من محتویات حزائن الکنائس 
الضخمه » كما تشير المصادر التاريخيه إلى الغنائم الكثيرة التى حصل عليها هذا 
السلطان أثناء حروبه مع الاق قیونللو بعد موقعه ترکان سنه ۸۷۸ ها 
(a\EYY‏ وقد ذ کر أحد امعاصرين هده الحملة العسكرية إلى وجود آوانی 
ذشية ہیں محتویات هذه الغنائم ۰ . 
وفى عهد السلطان سليم الأرل تم نقل كغير من الغنائم إلى مدينة 
Allan (J.) op. cit, p. 33.‏ )28( 
(۲۹) كان القصدير يستخدم فى طلاء أوانى الطبخ رالطعام النحاسية حيث ينتج عن استخدامه تكون طبقه 
تكسب الآنيه مظهر الأوانى الفضيه وفى نفس الوقت مى من التأئير السمى للنحاس التقى 
المستخدم فى عمل هذه الأوانى . 
Raby (J.), Silver & Gold, p. 18 .‏ )30( 
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الق طنطينية صواء من مدينة تبريز عقب هزيمة الصفويين فى سنة (۹۲۰ه. / 
(alo‏ ومن مدينة ألقاهرة عقب هزيمه المماليك فى سنه (١۹۲ه‏ / 
۷م( وقد اشتملت هذه الخنائم على الذهب والفضة وغيرها من القحف 
والأسلحة النادرة والشمينه ”“ . وعلى الرغم من أن الدولة العشمانية دولة سنية 
مما قد يتنافى مح التعاليم الدينية الإسلامية . 
والتأنق » إذ عرف عن كدير من سلاطين الدولة العشمانية حبهم للمشغولات 
الذهبية والفضية » بل وتعلم بعض منهم فن الصياغة على يد بعض الصناع 
اليونان أو الأرمن » ومن هؤلاء السلاطين السلطان سليم الأول والسلطان سليمان 
القانونى الذى تعلم قى صياغة الذهب اثناء فترة أمارته بمدينه طرابزون ”"" على 
السلطان قام ببتاء ورشة لصياغة الذهب بمدنية استانيول "' . 

والجدير بالذكر أن طائفة الصياغ والجوهرجيه قد لعبت دوراً مهما فى حياة 
البلاط العثمانى منذ عهد السلطان محمد الثانى وسوف نتناول ذلك بالتفصيل 
صناعة السلاح مثل المدافع والسيوف والخناجر والدروع والخوذات وغيرها . 


)۳١(‏ خليغه (ربيع حامد) د. تأثيرات مل وكية عشمانيه متبادلة فى مجال صناعة العحف المعدنية . ص ص 
.o¥ ¢ 0٦‏ 

(32) Kürkman (B.), op. cit, p. 73. 

(33) Raby (J.) silver & Gold P. 20 . 

وكان السلطان مليم الأول قد أقام من قيل دارا لفحص المشغولات الفضية والذهبيه بمدينة استانول . 
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استخدام صناع ا معادن فى العصر العثمانى معظم الأساليب رالطرق الصناعية 
العروفة فى تشكيل المعادن وزخرفتها » وإن كان من الملاحظ اهتمامهم بأساليب 
معينة دول غيرها . 

ففى مجال تشكيل المعادن مجدهم يستخدمون طريقة يقة السحب والطرق 
ومايرتبط بها من عمليات أخرى فرعية » إلى جانب استخدام طريقة الصب 
(السياكة) فى القوالب وخحاصة الصب فى القوالب الرملية . 


أا الأساليب الصناعية التى استخدمت فى إحداث الزحرفة على القتحف 
المعدنية العثمانية فيمكن دراستها على النحو التالى : 
طربقة الحز والحفر : ١‏ 

استخدست طريقة الحز فى زخرفة القحف العدنية العثمانية منذ وقت ميحر 
وحاصة فى قنفيذ زخارف الأرضيات النباتيه والزخارف العربية المورقة ة (الأرابيسك) 
وكذلك الزخارف الكتابية والهندسية »› أما طريقة الحفر فلم تكن من الطرق 
الشائعة إذ يلاحظ أنها لم تستخدم بكثرة فى زخرفة التحف المعدنية العثمانية . 


طريقة الطلاء والتمربه بالذهب والفضة : <°“ 


تعتبر طريقة الطلاء أو التمويه بالذهب والفضة أحدى الطرق التى استخدمت 
على نطاق واسع فى أشغال المعادن فى العصر العشثمانى » وقد مال العشمانيون إلى 
اسشخدام هذه الطريقة یشکل کبیر > ويحتقير النحاس من کشر ألعأادن ملائمة 


)۳٤(‏ يخغلف البحز عن الحفر فى ناحيتين الأرلى أن الحز يتم عمله بالأيدى مياشرة دون الدق على 
أقلام الحفر والأمرالثانى أن الحز يحدث انخفاضاً فى سطح المعدن ولايزيله » بينما الحقر يعمل 
على طرد سلخات رقيقة من المعدن . 

)١(‏ أشار إلى هذا الأسلوب السناعى كل من الهمدانى فى القرن (١٠م)‏ والبيرونى قى القرن 
(۱۹م) وأيوالقاسم القاشانى فى القرن (١٠م)‏ كما حرجت الحفائر التى تم القيام بها فى مدينة 
نيابوربعض الأوانى النبحاسية وسروج وأحزمة للجياد مصنوعة من النحاس المطلى بالذهب كا 
عرف هذا الأسلوب فى عهد سلاجقة الأناضول فى القرن (۷ ه / ١١ءم)‏ وأيضاً فى أراخر 
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«التومباك» . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لم يكن جديداً على صناع المعادن فى 
العصر العشمانى إذ سبق وأن عرف عبد سلاجقة الأناضول ” " › ويعشبر 
استخدامه فی العصر العشمانى امتدادا لا ستخدامه فی العصر السلجوقى 

رتستخدم طريقة الطلاء بالذهب أو الفضة لغرضين الأرل جمالى والثانى 
وظیفی وهو ححماية البنية الداخلية للمعدن حيث يكون معدن ألطلاء غالبا کشر 

وتعكس. التحف المعدنية العشمانية التى زخحرفت بهذه الطريقة من مصابیح 
معدنية وطسوت وشماعد وسلطانيات وقوارير وأباريق وقماقم مدی انتشار هدا 
الأسلوب فى زخحرفة المعادن العشمانية › ولم يقتصر استخدام هذه الطريقة على 
زلحرفة الححف المعدنية النحاسية أو الفضية ذات الصفة المنقولة فقط » بل جد 
پستخدم أيضاً فى ز-حرفة التحف النحاسية ذات الصفة الثابتة ومن أمثلتها الأبواب 
اللصفحة بجامع السليمانيه (٥٦۹ه‏ / ١١١٠ء)‏ والمدفأة بالحجرة الملحقة 
طريقة التفريخ أو القطع : 

تعتبر طريقة التفريغ "' من الطرق المفضلة لدى صناع المعادن فى العصر 
العشمانى › ويتم الحصول على الزحارف المفرغة إما عن طريق تفريغ الزخرفة 
يواسطة آلة حادة يطرق عليها أو بواسطة الصب فى القالب . 

وقد استاخدمت طريقة التفريغ على نطاق واسح فى زخحرفة أدوات الإضاءة 
المعدنية العشمانية وحاصة المصابيح التى اتخذت هيغة المشكاوات الزجاجية › 


. ۸ راجع حاشیة رقم‎ )۳٣( 
استخدام أسلوب التفريغ قى زخرفة كثير من التحف المعدنية فى عهد سلاجقة الأناضول ويعتبر‎ )۷( 


TY _ 


بالإضافة إلى التنانير والمباحر ذات الأغطية النصف كرويه » والواقع أن اسعخدام 
هذه الطريقة الزحرفية قى التحف السابقة كان يخدم الغرض الوظيفى إلى جانب 
الغرض الزحرفى والجمالى . 

كما اسعخدمت هذه الطريقة أيضاً فى بعض التحف کأسلوب زخرفى 
مشترك مع طرق أحری ۲ حیث جدها تستخدم فى زخحرفة مقابض وقواعد 
الأرانى والحلقات البارزة التى تزين أبدان المباخر » وفى بعض أجزاء الأسلحة مثل 
السيوف والخناجر والأطبار . 

بالإضافة إلى ذلك فقد استخدم أسلوب التفر یغ فی عمل الحليات المعدنية 
أعلى قمم المآذن والقباب » وفى التغشيات المعدنية والأبواب المصفحة بالمنشآت 
المعمارية العثمانية . 


طريقة التكفيت : 

على الرغم من استخدام هذه الطريقة منذ وقت ميكر فى زخحرفة المعادن 
العشمانية إلا أن هذه الطريقة لم يكتب لها الشيوع فى زخرفة أشغال المعادن 
العشمانية وحاصة تلك المصنوعة من النحاس . 

ومن التحف المعدنية العشمانية المبكرة التى استخدم فى زخرفتها طريقة 
اللكفيت صدرية من النحاس الأصفر المكفت بالفضة ™" » تشتمل على كتابة 
بخط الثلٹ تتضمن اسم السطان مراد الثانی (١۸۲ھ‏ / ١١٤۱م‏ / ١د۸۵‏ 
(a\ fo! /‏ ويعض اَلقابه . 

والتظرة الأولى لهذه الصدرية من ناحية الشكل والزخارف والأسلوب 
الصناعیٰ تؤکد آنھا من عمل صانع مل وکی» وقد رجح جیمس آلن (.[ ۸۱1۸۸) 
ذلك مفعرضا أن تكون هناك مجموعة من صناع المعادن المماليك قد أقامت لها 
ورشة (مصنع صغير) فى مدينة بورصة فى عهد السلطان مراد الثانى» وأن هؤلاء 


(۳۸) ليه (ربيع حامد) د. تأليرات تملركية عشمانية متبادلة فى مجال صناعة التحف المعدنية لوحه 
قم ۱ ا 
ر“ س > 


- (YTA_ 


الصناع كانوا يقومون بصنع التحف المكفته وفقا للأسلوب المملوكى » وإن إنتاج 
هذا المصنع كان مخصصا للاستخدام الملكى وللتصدير"" . 

وان كنا نرجح أن تكون هذه الصدرية قد عملت خصيصا للبلاط العثمانى» 
وأنها كانت ضمن الهدايا التى حرص بعض سلاطين المماليك على إرسالها إلى 
سلاطين الدولة العشمانية فى المناسبات الختلفة لاسيما وان هذه الهدايا كانت فى 
الغالب تتضمن فا مكفتة بالذهب والفضة *““ . 

وي ذ كر أحمد فريدون فى هذا الصدد «أنه فى ٠١‏ ذى الحجة سنة ١٤۸ه‏ 
أرسل جقمق قاصده أحمد بن الطاهر حاملاً الرد على الرسالة التى كان 
السلطان العشمائى مراد الانى قد بعث بها إليه وقد ضمت التحف والهدايا التى 
صاحبت الرسالة سيوفاً وخحوذاً ودروعاً واطبارً مكفتة بالذهب والفضه '““ . 

ولایعنی ترجیحنا السابق أن منطقة الأناضول لم تعرف استخدام هذا 
الأسلوب الصناعى فى زححرفة التحف المعدنية والذى كان منتشرآً فى مصر والشام 
فى العصر المملوكى › فقد عرفته حلال عهد سلاجقة الأناضول فى القرن (۷ 
وخحاصة فى منطقة شرق وجنوب الاناضول . 

ولكن يبقى التسآول الأ كثر أهمية وإثارة للاهتمام متمثلاً فى هل قدر 
لأسلوب القكفيت أن ينعشر غربا وأن يصلل إلى مدينة بورصة ومدينة استانبول ؟ 


لللاجابه على هذا التساول ينبغى فى البداية ن نحدد نوعية معاد التحف 


لوحه رقم ۱ء ب . 
Allan (J.), Copper, Brass & Steel. P. 36 .‏ )39( 
)٤٠(‏ خحليفه ( ربيع حامد ) د. تأثيرات ملوكيه عثمانية متبادلة فى مجال صناعة التحف المعدنية ص 
o£‏ . 
)۴١(‏ المرجم تسه ص ۵۲ آورد هذه التحف أحمد فریدرن ت ۹۹٩‏ ه / ٠١۸۳‏ م) مدشأت الملوك 
والسلاطین » مخطوط بمکتبه طوبقابی سراى رقم 12960 ۸ ورقة ۲١۸‏ وتقلها عنه متولى 
ا(أحمد قۇاد) د. اتح العثمانى اشام ومصر من واقعم الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة ؛ 


-_ 1۳۹ _ 


الت زخحرفت بالعکفیت » وان نفرق بين المعادن النفيسة المستخدمة فى عملية 

إذ أنه من الواضح أن التحف المعدنية العشمانية التى صنعحت من النحاس 
المكفت تعتبر قليلة جداً وأن الصناع کان يفضلرن استخدام طريقة الطلااء 
والتمويه بالذهب والفضة فى زخرفتها أكثر من التكفيت . 

أما التحف المعدنية العشمانية المصنوعة من الصلب وبصفة خاصة الأسلحة 
مثل الدروع والخوذ والسيوف رالخناجر رالاقفال فقد شاع فى زخرفتها استخدام 
أسلوب التكفيت وبصفة خاصة خلال فترة القرنين التاسع والعاشر الهجريين 
(٥ا‏ ء1 () , 

ويعتبر استخدام الذهب فى تكفيت هذه التحف هو الاكثر شيوعا وفی 
هذه الحالة كنا جد أسلاك الذهب تشكل وتدق على سطح الصلب الخشن . 

رعادة ما كان التكفيت يستخدم فى عمل الزخارف النباتية والزخارف العربية 
المورقة والكتابات القرآنية والتسجيلية على الأسلحة العثمانية . 

ومن المثير أيضا أن تصانا من العصر العثمانى بعض التحف المعدنية المصنوعة 
من الفضة المكفتة بالذهب ”"““ على الرغم من أن الفضة المكفتة بالذهب تعتير 
من الاستخدامات النادرة جد فى العالم الإسلامى . والأصل فى استخدامها فى 
العصر العشمانى غير مؤكد فى الوقت الحال مثلها فى ذلك مشل التكقيت بأسلاك 


رق الترصيع بالا حجار الكريمة والمينا : 


أقبل صتاع المعادن فى العصر العشمانى على استخدام الأحجار الكريمة 
والنصف كريمة فى ترصيع التحف المعدنية » وحاصة أحجار الزمرد والياقوت 


القاهرة ۹۷⁄٦‏ س ص ۲۹۲ A‏ . 
)٤۲(‏ من أهم أمثلتها مجموعة من الأقغال الفضيه صدعت للكعية الشريفة فى عهد السلطان مراد 


- (٤. 


والماس والفيروز والمرجان واللؤلؤ واليشم وغيرها » وقد تنوعت مقاطع هذه الأحجار 
فمنها المربع › والمستدير » والمتعدد الأضلاع » ومنها التى تأحذ شكل المعين . 

وتمشلت .هذه التحضف المعدنية فى الغالب فى الأسلحة مثل الدروع ومقابيض 
السيوف والخناجر والخوذ إلى جانب الزمزميات ”"“ والشماعد والأباريق المعدنية 
والمصنوعه من البللور الصخرى والطسوت والصوانى فضلاً عن الحلى والمصاغ › 
والحليات المعدنية التى كانت توضع فى عمائم السلاطين 7“ وتشبت بها 
مجموعة من الريش . 

وتميزت طريقة الترصيع بالفصوص فى العصر العثمانی بأنها كانت تلبت فى 
وضع مائل على سطح الححفة أو قطعة الحلى داحل بيوت تصنع من معدن 
التحفة نقسه › ثم يقوم الصانع بعد ذلك بشى حافة البيت على الفص لتثبيته . 

وفى بعض الأحيان يتم إحكام تثبيت هذه الفصوص عن طريق شعب صغيره 
تشكل بهيئة تشبه بتلات الزهرة بحيث تصبح الأماكن المرصعة أشبه بالزهور التى 
على وشلك التفتح » وكان الصانع يقوم بالربط بين هذه الوحدات بأفرع نباتية 


دقمقةك , 

کما عرف صناع المحادن فى العصر العثمانى استخدام المينا فى زخحرفة 
القحف المعدنيه » سواء المينا الشفافه أو المينا المعتمة » وفى أحيان كثيرة كان 
الصانع يجمع فى زخرفة التحفة بين طريقة الترصيع بالأحجار الكريمة وطريقة 
المينا. 


وتعتبر مدينة اسثانبول فى فترة القرنين ١١(‏ - ۱۲ھ / ۸-۱۷ م) من 


Allan (J.), Copper, Brass & Steel pl. 24, 25 , 26. 

)٤۳(‏ شكلت يعض الزمزميات التى وصلتنا من المصر العشمانى من الذهب أو البللور الصخرى على 
هيثة الزمزميات الجلديه . 

› اشتملت كتب الحرف على معلومات هامة تتعلق بهذه الحليات الملكية وطريقة فكها وتنظيفها‎ ٠٤ ٤( 

وبصفة خاصة الجواهر والأحجار الكريمة واشارت إلى أن أشكالها تزيد على الائة » راجع فى ذلك 

خليفه (رييع حامد) د. دراسة مجموعة جديدة من صور الالبومات العثمانية (دراسات آاريد 


- ٤١ 


أشهر مراكز صناعة المعادن المنزلة بالمتيا فى ذلك الوقت ”*““ وخحاصة المشخولات 
الذهبية والفضية . 
طوائف صنا ع المعادن فى العصر العثمانى : 

يعتبر الحديث عن طوائف صنا ع المعادن فى العصر العثمانى من الموضوعات 
الصعبة التناول ذلك أن الوثائق المتعلقة بهذه الطوائف لم ينشر منها حتى الأن إلا 
القليل - 

والاشك أن هذه الوثائق تعتير من المصادر الهامة التى تساعد فى دراسة التحف 
امعدنية العفمانية لما ويه من معلومات قيمة تتعلق باحتصاص كل طائفة وأسماء 
أفرادها وجنسياتهم والأماكن التى كانرا يزاولون فيها أعمالهم » بالإضافة إلى 
ذكرها لأسماء رءوساء هذه الطرائف ومهرة صناعها ورواتبهم والعلاقة بينهم 
طائفة الصيا غ : 

نشا السلطان محمد الفاخ فی مدينة استانبول حيا لهذه الطائفة يعرف باسم 
جي الباغة )£( ٤‏ ویعتبر کتاب أوليا چلیی ( سیاسحتث نامه) من المصادر الهأمه 
التى القت الضوء على طائفة الصياغ فى العصر العثمانى وخاصة طائفة صياغ 
الفضه بمدنية استانبول حيث أشار إلى أنها تعتبر واحدة من أ كبر طوائف صناع 
الأعادن ويهيمن عليها ربس الملائفة › أك ها ورشه وأحدة (مصتع) بمدينة 
استانبول وثلائة آلاف حانوت يعمل فيها حمسة الآف شخص "“ . 

وذ كر اولياجليى أن أول رئيس لطائفة صياغ الفضة فى عهد السطان محمد 
الفا شخص يدعى ناصر بن عبدالله ون تربته فى مدينة عدن باليمن ^“ . 
)٤٥(‏ مزروق (محمد عيدالعزيز) د. المرجع السابق ص ١د‏ . 

(46) Raby (J.), op. cit, p. 20 


(47) Kürkman (G.) op. cit p. 73 
(48)Ibid, p. 73 


NET 


كما ورد فى أحد سجلات رراتب القصر العثمانى المؤرخة فى نهاية سنة 
عملوا فی عهد اللطان بایزید الثانى مثل الاستاذ أحمد ریس الصياع وأكذلك 
محى الدين أحد صنا ع الفضة بالإإضافة إلى ذ كر عدد خحمسة وثلائين صائغا 
: )£۹( 
للذهب 


ویذ کر (مینافینو )M ٤14۷11٥‏ آنه کان یوجد فی مطلع القرن (١۱م)‏ 
سبعون صائغا يقومون بجميع أشغال الذهب والفضة للسلطان العشمانى » وكانوا 
خليطا من الفرس والترك يتقاضون أجورهم عن كل قطعة بالإضافة إلى رواتبهم؛ 
کما کان لھم د کا کین فی قلب استانبول حيث حى الصاغة الذى أنشأه محمد 
الفاغ )٠١(‏ . 


وقد لقت طائفة صيا غ الذهب والفضة فى عهد السلطان سليم الأول وفى 
عهد ابنه السلطان سليمان القانونى كل الرعاية والاهتمام ما أدى إلى تقدمها 
وازدهارها »> وسن المعروف أن کل من السلطانين السايقين قد تعلما فن صياغة 
الفضة فى مدينة طرابزون أثناء فترة إمارتها (*“ . 


وقد تضخم عدد الصياغ فى الربع الأخير من القرن العاشر الهجرى (١١ء)‏ 
وذلك إذا أحذنا بما ذكره أحد الأطباء الخصوصيين للسلطان مراد الثالث ويدعى 
(دومینکر _ 1811٥0‏ 00) الذی ذکر أن عددهم يبلغ نحو خمسمائة شخص ما 
بين اساد ا هنه وصبی () | 


Raby (J.), op. cit p. 19 .‏ )49( 
)٥١(‏ راجع حاثية رقم (6) 20 .ص Raby (J) op. cit,‏ 
(۵۱) اورد اولیاجلبی حادثه لطیفه توضح مدی التزام رءوساء طالغة الصياعغ بتعليم أفرادها أصول الصبنعة 
حتی ولو كانوا من الأمراء » فقد ذ كران قسطنطين اليونانى أستاذ الأمير سليمان (السطان سليمان 
القانونى) غضب عليه يوما واقسم ان يعاقبه بالف ضربه بالمصاً » ولا علمت رالدة سليمات بذلك 
ارسلت إلى قسطنطين ٠٠٠١‏ جنيه الجليزى من الذهب لكى يعمو عنه إلا أنه رفض رطلب من 
الأمير سليماث أن يسحب هذه الجنيهات الذهبيه اسلاكاً رفيعه عقاباً له واكتفى بعد ذلك بضربه 
ضریثین فقط حتى ل نٿ فى قە 73 .ص Kürkman (G.) op. cil,‏ . 
Raby (J) op. cit, p. 20.‏ )52( 


والحقيقة أن تذوق البلاط العشمانى للاشغال الفنية الفخمة المصنوعة من 
الذهب والفضة إلى جانب كثرة الاحتفالات السلطانية كانا من العوامل الهامة 
وراء هذا الإنتاج الضخم من المشغولاأت العثمانية الرائحة . 

ويمكن أن نضيف عاملاً آخر ساعد على الارتقاء يفن صياغة الذهب 
والفضة من حيث الكم والكيف وهو الأخحذ بمبداً تعليم أمراء البلاط العشمانى 
للمهارات والحرف اليدوية وعلى رأسها حرفة الصياغة . 


وقد ارتفعت مكانة الصياغ فى القرن الحادى عشر البحرى 1۷۲م( إلى 
درجة كبيرة كما يستنتج من حديٹ اولیاجلبی الذى كان شو تنقسه صائغاً › 
وابنا لرئيس الجواهرجية حيث يذ كر أن طائفة صيا غ الفضة سواء من اليونان("٠“‏ 
أو الارمن أو المسلمين أو اليهود كانوا يزينون حوانيتهم بالتحف الفضية الرائعة » 
ویرندول عمائم ۔حمراء ونحطرأء إللرن ٤‏ ويتقلدون أسلحتهم وير کبوك قبل 
السلطان فى مواكب الاسحتفالان (۶“ . 


طائفة الجواهرجية : 

كانت هذه الطائفة تضم فی أيام الساطان محمد الفاع حرالیى ٠١١‏ شخص 
یعملون قى |٠‏ حانوت ٠‏ وتولی رٹاستها شخص یدعی حسین بن ناصر بن 
عبدالله وتربته فى مدينة أصفهان . 

وقد ضمت هذه الطائقة بين أعضاثها أفراداً من جنسيات مختلفة إلى جانب 
الجواهرجية الأتراك » مل الیهودی ( کوبلی 1اەمنا) والیونانی (سمیورقاش 
)Semmur kas,‏ و کذلك (لاسکرا کی - 4k1‏ )یھ ) و (بنیلی _ )Benli‏ 
والارمنی (بیدروس ‏ 5١٥إل٥8)‏ ومن الأتراك (لاظ على ۔ ۸11 )12z‏ استاذ 
والد آولیاجلبی 7٥د(‏ 
)٥۳(‏ يذكر اولياجلبى انه تعلم اليوتانية واللاتينية على يد صائغ یونانی یدعی (سیمون 511007) 

Raby (J) op.cit., p. 32 . 


(54) Kürkman (G) op. cit, p. 73 
(55) Ibid, p. 73. 
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ومن الجدیر بالذ کر ان والد اولیاجابی درویش محمد ظلی قد شغل منصب 
رئيس طائفة الجواهرجية » وهو الذى صنع المزراب الذهبى للماء فوق الكعبة › 
وكذلك الصندوق احفوظ فيه أثر قدم لني فی مصر والذی قام بصنعه من 
الفضة والذهب ووشاه بالينا ويعتير فة فنيه 

ومن المفيد أن نشير فى هذا الصدد إلى خفتين من التحف المعدنية الثمينة 
لى رصعت بالجواهر وسجل عليها اسم صانعهما وهما الغطاء المرصع بالجواهر 
لديوان السلطان مراد الغالٹ وصنعه رئيس الجواهرجية محمد فى سنة ٠١۸۸‏ مء 
وعرش البيرام (رمضان) الذى أهداه ابراهيم باشا للسلطان مراد الثالث وهو من 
عمل إيراهيم ودرويش بك فى سنة ١۸١٠م‏ "* » وكلتا التحفتين من 
الأعمال التى تدل على البراعة الفنية والمرتبة التى وصل اليها صياغ الذهب 
والجوأهرجية . 

وكان أعضاء هذه الطائفة يزينون حوانيتهم بالجواهر والأحجار الكريمة 
وكذلك أسلحتهم » وي ركبوت قبل السلطان فى الاحتفالات العامة *° . 


طائفة النقاشين فى المعادن : 

یذ کر اولیاجلبی أن هذه الطائفة كانت تضم يام السلطان محمد الفا 
حوالی ٤۰٠۰‏ شخص یعملون فی ۳۰۰ حانوت » وأول رئيس لها هو طاهر 
الفارسى الذى قام بصنع قفل لباب الكعبة يزدان بزخحارف كتابية تتضمن 
الشهادتين على أرضية من الزحارف النباتية » وتربته فى مدينة شيراز °“ . 

وكان أفراد هذه الطائفة يقومون بنقش أصناف التحضف رالأرانى الختلفة بعد 
إتمام تشكيلها » كما كانوا يقومون بزخرفة أشغال الصياغ والجواهرجيه . ومن 


۱۹۸۱ عاما فی ۲۳ درلة » العربی سیتمبر‎ ٤٤ حرب (محمد) جربه مثيرة لرحالة ترکی قضی‎ )۵٩( 
. ۱۰۷۰۱۰۴ ص‎ 

(57) Raby (J) op. clit, p. 42 . 

(58) Kiürkman {G.) op. cit, 73 . 

(59) Kirkman (G.) op. cit, p. 74 . 
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أشهر أساتذة هذه الطائفة صانع يونانى يدعى (ميخائيل سيمتيشى اغلو. 
(Michael Simitçiöglu‏ وقد تخصص فی عمل زخار ف أغلافة الساعات 
والسيوف والخناجر للسلاطين العثمانيين » وقام أيضاً بعمل بعض الأشغال الرائعة 
لسلطان الهند وشاه إيران (*"“ . 


ويشير اولياجلبى إلى اثنين من أكثر النقاشين والمموهين بالمينا شهرة على 
أنهما من أصل آرمنى ”'"“ » ما يوضح مشاركة بعض الصتاع الأرمن فى هذه 
الطائفة » ومن الجدير بالذ كر أن فترة القرن الثانى عشر الهجرى (۱۸م) قد 
شهدت نشاطا ملحوظا للصناع الأرمن خحاصة قى مجال عمل الزخحارف البارزة 
على التحف الفضية العشمانية » وقد أمدت أسرة (دوز - ع٠5‏ ) الأرمنية البلاط 
العثمانى فى هذه الفترة بالعديد من مشاهير الجواهرجية ""“ . 

ومن الصناع الأرمن الذين عملوا فى هذه الطائفة الصانع (ايدن _ «لر۸) 
والصانع (تامبوری - ۳۳۲١‏ ۲۵) وهو من أصل البانى » والصانع عثمان جليى 
الذى كان رئيسا لدار الضرب بالقاهرة فى أواحر القرن العاشر الهجرى 
(٠۱ءم) ٠"‏ ويذ كر اولياجلبى أن أفراد طائفة النقاشين يتمتعون يمهارة فنية كبيرة 
ولايستطيع أحد أن یحا کی أعمالهم > وقد کانوا يزينوك حوانیتهم بأجمل 
منعجاتهم وی رکبون حاملین معهم إتتاجهم من التحف والمشغولات قبل السلطان 
العثمانى فى الاحتفالات العامة ° . 

الشحف المعدنية العنمانية فى فترة القرن التاسع الهجرى (١٠١م)‏ 
ومطلع القرن العاشر الهجرى (١١م)‏ : 


شهدت هذه الفثرة انتقال بعض التأثيرات الفنية الممل وكية إلى الفن العشمانى 


(6Û) Kürkman (G.) op. cit., p. 74 . 
(61) Raby (J)Jop. cit, p. 32 . 

(62Z) Ibid p. 32 . 

(63) Ibid p. 32 . 

(64) Kürkman (G.) op. cll, p. 74 . 
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فى مجال صناعة التحف المعدنية » فقد جاءت هذه التأثيرات قى الفترة السابققة 
على ضم الشام ومصر إلى حوزة العشمانيين نتيجة مجموعة من العوامل » يأتى فى 
مقدمتها الهدايا التى كانت ترسل من القاهرة إلى استانبول والتى كانت تشتمل 
جانب هجرة بعض صناع المعادن من الشام للعمل فى بعض المرأكز الفنية 
بالأناضول . 

وكان من الطبيعى آن تزداد هذه التأثيرات وضرحاً فی الفن العشمانى عقب 
هزيمة الجيش الممل وكى فی موقعة مرح دابی ۲۲7ھ ¦ 211م( وقيام 
السلطان سليم الأول عند عودته إلى بلاده بعد انتصاره على المماليك بحمل 
مجموعة كبيرة من الاسلحة المملوكية من سيوف واطبار ودروع إلى جانب 
مجموعة من العحف المعدتية الأخحرى »› من ثريات (تنانير) وشماعد وصدريات 
وغيرها » قضلاً عن ترحيله لجماعة من مهرة الصناع والفنانين إلى الاستانه › 
وز حارف بعض التحف المعدنية العثمانية (°“ . 

كما يلاحظ فى هذه الفترة أيضا ظهرر بعض الأساليب الفنية الإيرانية أو 
مايعرف بالطراز التيمورى فى الفن العشمانى 1 » والذى يشاهد بكثرة فى 
زحارف وأشكال كثير من التحف المعدنية العشمانية وخحاصة تلك التى ترجع إلى 
)٠(‏ لزيد من التفصيل عن هذا الوضوع راجع خليفه (ربيع حامد) د. تأثيرات مملوكيه عشمانيه متبادلة 

فى مجال صناعة التسحف العدنية . 
() لم يقعصر ظهور هذه الطراز على التحف المعدتية العشمانية فقط » وإنما وجد على الخزف 

والأحشاب وجلود الكتب أى أنه كان يمثل طرازا للبلاط » وقد سبق وأن أشرنا فى الفصل الأول 

من هذا الكناب عند حديثنا عن طراز زخارف الأوانى الخزفية المرسومة باللون الأزرق على أرضية 

ييضاء (طراز ايراهيم من كوتاهيه) إلى الأمباب التى أدت إلى ظهور هذا الطراز الزخرفى فى الفن 


المشمانى» ومن الجدير بالذ كر أن هذا الطراز لم يكن طراز إيرانياً حالصا بل كان يتخلله بعض 
الأمكال والعناصر الزحرفية العشمانية . 


“NEV, 


عهد السلطان العشمانی بایزید الٹانی (7 ۸۸ - ۹۱۸ھ / ۱٤۸۱‏ _ 
(a۲‏ . 


ولايعتبر ظهور هذا التأثير الإيرانى فى الفن العشمانى فى هذه الفترة من الأمور 
الغريبة إذ ساهمت مجموعة التماةج والرسوم الورقية ذات الأصول التيمورية 
والحفوظة بمكتية القصر فى تزويد الفنانين العثمانيين بالعديد من التصميمات 
الزخحرفية » إلى جانب ماعرف عن السلطان بايزيد الثانى من حبه وإعجابه الشديد 
بالثقافة والفنون الإيرانيه بل إنه كان يقرض الشعر بالفارسية . 

رقد وصانا من عهد السلطان مراد الغانی (٤۸۲۔_‏ ۸۵۵ھ / ١۱٤١١‏ 
٠١‏ م) صدريه من التحاس الأصفر المكفت بالفضة »› وهى ذات بدن 
بيضارى رحواف مائلة للداحل » وتزدان هذه الصدرية بمجموعة من الأشرطة 
الزخرفية أوسطها أوسعها ويضم مناطق مفصصة بداحلها زخحارف نباتية يتوسطها 
زهرة لوتس كبيرة الحجم » ويحخلل هذه الزحارف كتابة بخط الثلث تتضمن 
اسم الستطان مراد الثانى وألقابه . (لوسحة رقم )۸١‏ . 

وبحف بهذا الشريط العريض من أعلى ومن أسفل شريطان ضيقان يزدانان 
برسوم زهور وأوراق نباتية ثلاثية الفصوص فى أوضاع متعاكسة داخل مناطق مثلثة 
الشكل إلى جانب وحدات من الزخحرفة العربية المورقة . 

ولهذين الشريطين الزحرفيين أطار من الزخحرفة يشبه زخرفة الجفت اللاعب 
ذى الميمات فى الحليات المعمارية المملوكيه وتزدان الميمات بوريدات اتخذ 
يعضها الشكل المروحى . 

ويزخرف القسم السفلى من السطح الخارجى للصدرية شريط عريض من 
الزخرفة العربية المورقة » فى حين يزخرف المنطقة أسفل الفوهة شريط من الزخرفة 
الهندسية شاع وجوده فى زخارف التحف المعدنية المملوكية يتمشل فى معيتات 
يقصل بينها دوائر أو حبات صغيرة . 

وقد سبق عند حديثنا عن الأساليب الصناعية للمعادن العشمانية أن رجحنا أن 
تكون هذه الصدرية من عمل صانع فى العصر المملوكى » رأنها قد تكون 


_ NEAL 


آرسلت إلى البلاط المشمانی فی عھد السلطان مراد الثائی ضمن الھدایا التی 
اعتاد سلاطين الماليك إرسالها من القاهرة إلى استانہول فی الناسبات 
الختلفة("“ . 


آنا من عھهد السلطان بایزید الٹانی (۸۸7 ۹۱۸ھ / ۱٤۸۱‏ _ 
(l0۱۲‏ والذى يعتبر عهده من العهرد ألهامة التى شهدت عناية ملحوظة بفن 
صتاعة التحف المعدنية بصفة عامة والمشغولات الفضية بصفة خاصة فقد واا 
مجموعة كبيرة من التحف المعدنية العشمانية المتميزة . 

ومن أمثلة هذه التحف التى تنسب إلى عهد هذا السلطان شمعدان من 
انحاس الأصقر ٠١‏ (لوحة رقم ۸۲) يتکون من بدن مخروطی برتكز على 
قاعدة مستديرة وعمود اسطوانى مزين يدائرة بارزة يعلوه شماعة مخروطية الشكل. 
وتتألف زخارف هذا الشمعدان من وحدات متكررة من الزخحرفة العربية المورقة › 
فى حين تزدان الحافة الخارجية لدائرة السطح العلوى لقاعدته بشربط من الزخرفة 
امجدولة » واستخدم الفنان أسلوب الحر فى تنفيذ هذه الزخارف النباتية والهندسية. 


ويذ كرنا هذا الشمعدان إلى حد كبير من حيث الشكل وأسلوب الزخرفة 
وأشكال وزخارف بعض الشماعد التى ترجع إلى العصر التيمورى ومن أمثلة ذلك 
شمعدان مصنوع من التحاس ومكفت بالذهب والفضة محفرظ فى مجموعة 
ستورا يرجع تاريخه إلى القرن التاسع الهجرى (١٠١ي)‏ " . 

ومن هذه التحف شمعدان من النحاس الأصفر المموه بالذهب '" يتميز 
بكر حجمه يتكون من بدن مخروطى ورقية قصيرة يعلوها شماعة مخروطية 
الشكل » وتزدان المنطقة الوسطى للشماعة بنص كتابى بالخط الثلث على أرضية 


(۷) راجع الحواشی آرقام ۳۸؛ ۳۹ » ٠١‏ من هذا الفصل . 
(1۸) محفوظ فى قاعة الفرپر للفن بواشنطن » بیلغ ارتفاعه ۲١‏ سم » وقطره ١۷سم‏ 
Allan (J). op. cit, pl.22‏ 
ومن الجدير بالذ كر أن متحف فيكتوريا والبرت يستفظ بشمعدان من النحاس يشبه هذا الشمعداك من 
حيث الشكل والزخرفة والأسلوب الصناعى وببلغ ارتفاعه ۵ر ١۲سم‏ . 
(۹) حسن (زكى محمد) د. أطلس الغبون الزخرفية شكل د٠٠.‏ 
)۷٠(‏ محقوظ فى معحف الفنون الإسلامية والت ركية باستانبول » يبلغ ارتفاعه ۸٩‏ سم وقطره ۷۳ سم 
Olçer (N.T), Türkische Metall kunst, pl 91 Türkische kunst und‏ 
kultur aus Osmanischer Zeit, Germany, 1985.‏ 
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هذا الشمعدان الذى صنع فى ادرنة للسلطان بايزيد خان بن السلطان محمد 
وان (°۷۱ . 


ویزین رقبة هذا الشمعدان آشکال زهرر متكررة محصورة دا حل مناطی 
هندسية فى حين ازدانت الدائرة البارزة أسفلها بفرع نباتى متماوج تخرج منه 
أنصاف مراوح تخیایه . 

آما بدن الشمعدان فيزدان بزحارف كتابية بخط الثلث يؤطرها من أعلى ومن 
أسفل شريطان زخرفيان ضيقان شغلا بزخرفة هندسية تتمثل فى عنصر الأشرطة 

ويذ كرنا هذا الشمعدان من حيث الشكل وأسلوب الزخحارف الهتدسية 
والكتابية بأنماط الشماعد المملوكية التى ترجع إلى فترة نهاية القرن (۹ه_ / 
٥م‏ . 

وإلى جانب ما وصلنا من شماعد ترجح لعمهدالسلطان العثمانی بایزید الثانى 
معأئرة بأنماط الشماعد التيمورية والممل و كيةفقد وصلنامن هذه الفعرة أيضًا 
نمطجديد من الشماعد يعرف باسم « طراز التوليب » . ومن أمثلته شمعدان من 
التحاس اتخذ فيه بيت الشمعة هيغة زهرة التوليب'۷ ( لوحة رقم ۸۳) › ویعتبر 
هذا الشمعدان أقدم مثال لهذا النمط من الشماعد العثمانية وعلى بدنه طغراء 
طغراء باسم حسين أغا وتاريخ سنة ۵٥٠۹ھ‏ . 

ويحتفظ متحف الفنون اللإإسلامية والعر كية بمدينة أستانبول بثريا (تنور) من 
النحاس المطلى بالذهب ""“ (لوحة رقم )۸٤‏ تخص السلطان بايزيد الثانى. 

وتتخذ هذه الثريا هيغة مخروط ناقص ذى ستة أضلا ع تعلوه خوذة مقصصة› 
)۷١(‏ من المرجح أن يكون هذا الشمعدان قد صنع ليوضع فى المسجد ضمن المجموعة المحمارية للسلطان 

بایزید الثانی فی ادرنه فیما بین سنة (٤۸٤۱م)‏ وسنة )۵۱٤۸۸(‏ . 

(72) Allan (J.) op. cit, pl. 40 . 


(۳) مصدرها جامع السلطات بايزيد الثانى بمدينة استانبول ٠١١١(‏ -١١١٠م)‏ » ويبلغ ارتفاعها 
۹ > وعرضھا سم .20 . Allan (I.) op. cit, pI‏ 
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أضلاع الشريا زخارف نباتية تتكون من أوراق وأزهار ووريدات صغيرة يتخللها 
عناصر من الزخرفة العربية المورقة نفذت بطريقتى الحز والتفريغ . 

رتزدان الخوذة التى تعلو الثريا بزخارف نباتية من طراز الزحارف على أضلاع 
الشريا نفسها » فى حين يوجد أعلى وأسفل بدن الثریا شريطان كثابيان بخط 
الثلث يتضمن السفلى منهما نصا يشير إلى السطان بايزيد الثانى ومآثره وذلك 
بالخط العثمانى على أرضية من الزخارف العربية المررقة . 

وتعكس هذه الشريا من حيث الشكل مدى التأثر بأشكال الغريات المملوكية 


وخحاصة تلك التى ترجح إلى عهد السلطان المملوکی قایتبای (۸۷۲_ 
۰۱ ھ/ ۱4A‏ 14۹7( 9 


وتنسب للسلطان العشمانى بايزيد الثانى مجموعة رائعة من الأوانى المعدنية 
التى صنعت هن الفضة الممره بالذهب وشی تعکس بطبيعة الحال مقدار الثراء 
والغنى الذى كانت عليه قصور سلاطين وأمراء بى عثمان » کما آنھا تدلتا فی 
نفس الوقت على مقدار ما بلغه العشمانيون من مهارة ودقة قى صناعة وزخرفة 
التسحف العدنية الفضية . 

وسن أمغلة له امججموعة من الأوانى الفضية » سلططانية من الفضة المطلية 
بالذهب ”*“ (لوحة رقم ٥‏ شکل بدنها بهيئة مفصصة تشبه الزهرة المتفتحة»› 
عربية مورقة يتخللها وريدات ودوائر صغيرة . 

وتدور حول حافة السلطانية من الداخحل والخار ج أنصاف دوائر بداحلها رسوم 
الاشرطة امجدولة » فى حين شغل قسم منها برسوم حيوانية تتشمل فى حيران 
الدب أو الفهد » أما حافة الساطانية فتزدان بشريط من الزخرفة الجدولة ويوجد 


(۷) خليفة (ربيع حامد) د. تأثيرات ممل كيه عشمانيه متبادلة ص ۵۷ . 
(Yo)‏ مح ةو ظه فی اة الفرير للفن براشنطن » يبلغ ارتفاعها ١ر۳‏ سم وقطرها ۸ ¢ *1 سم ووزنها 
٠‏ جرام » ويبلغ مقاس الطغرء 14م « Raby (J), op. cit, pl 21 , Kirkman,‏ 
op. cit, p. 122.‏ 
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على السطح الخارجى للسلطانية ختم مستطيل يتضمن طغراء السطان بايزيد الثانى 
ونصها « بايريد بن محمد خان المظفر دائماً» . 

ويلا-حظ أن القنان استخدم فى تشكيل وتدفيذ زخارف هذه السلطانية 
أسلوب الحر وأسلوب الطرق . 

وتتدشابه السلطانية السابقة مع سلطانية أحرى تخص السلطان بايزيد الفانى 
أيضاء مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب "'“ (لوحة رقم )۸٦‏ وذلك من 
حيث الشكل والزحرفة والأسلوب الصناعى » مع وجود بعض الاختلافات 
البسيطة المعمثلة فى إضافة زحرفة تشبه خلية النحل فى القسم العلوى لبدن 
السلطانية » وتشتمل هذه السلطانية أيضا على ختم يتضمن طغراء السلطان بايزيد 
الثانى . 

ومن هذه القحضف الفضية سلطانية من الفضة المطلية بالذهب ۷١‏ (لوحة 
رقم ۸۷) . يزين جدران سطحها من الداحل شريطان زحرفيان شغل الأول 
منهما يزخحرفة هندسية تتمثل فى عنصر الزخحرفة امجدولة والثانى بفرع نباتى 
تخرج مته أوراق نباتية ثلالية الفصوص » ويقطع الشريط الشانى أريع مناطق 
مفصصة الحواف تزدان كل منها يأزهار لوتس كبيرة الحجم » فى حين يزين قاع 
السلطانية من الداحل وحدات زخرفية من الزخحرفة الحربية المورقة . 

ويوجد على جدران السطح الداحلى لهذه السلطانية الفضية ختم يشتمل 
على طغراء احتلفت آراء الباحثين حول صاحبها » إذ يرجح البعض *"“ أنها 
تخص الأمير علمشاه بن بايزيد الثانى » بينما يرى البعض الأخر "" أنها تخص 
ولى العهد سليم ابن بايزيد الثانى (السلطان سليم الأول قيما بعد) ونحن نميل 
إلى الأحذ بالرأى الثانى ؛ ذلك أن الطغراء المرجودة على السلطانية السابقة الذكر 
تختلف عن شکل الطغراء الوحيدة التى وصبلتنا للامير علمشاه بن بایزید › إذ 


Kürkman (G.), 6p. cit, مسفرظة فی معحف بنا کی باينا » 123 .م‎ )۷( 
یلغ قطرھا ۱۸ سم ووزنھا‎ Brend )B.(, Islamic Art, London 1995, p| 128 (vv) 
. ۱۹۹۰۰ ۹ر۳۰۷ جرام » بیعت فی مراد (501120¥) بلندن قی ۲۵ ابریل ستة‎ 
(78) Sotheby's Islamic work of Art, London, no 447 Brend (B.) 
Oop. cit, p 186. ر‎ 
(79) Kiirkman (G.) op. cit., p. 32 . 
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يلاحظ وجود حمس ألفات رأسية لهذه الطغراء على حلاف العدد المألوف وهو 
الشادثة › او بمعتی أحر بالا“ سحظ أن الألفات کلها مدت إلى أعلى دونما دمج و 
تداحل مع بعضها. ينما يلاحظ أن هذه الطغراء تتشابه مع طغراء ولى العهد 
سليم بن بايزيد حيث أن لفات الطغراء ثلاثة فقط ذلك أن بعض الألفات 
أدمجت فى بعضها 7*^ Î‏ 

ونما يجعلنا نرجح نسبة هذه السلطانية إلى الأمير سليم بن بايزيد أن 
الأميرعلمشاه بن بايزيد لم يتول ولاية العهد ولم يحكم فى حياة والده وتوفى فى 
عهد آبيه سنة (١۹۱ه‏ / ١۸‏ ١٠م)‏ فى حين عين السلطان بايزيد الثانى ابه 
الأمير سليم على ملكة طربزون “٠‏ . 

ومن التحف المعدنية الرائعة التى وصلتنا من هذه الفترة » قفل أحد أبواب 
الكحبة » مصنوع من البرونز ومكفت بالذهب » ويزدان بالكتابات القرآنية 
والدعائية والتاريخية » فنقرأً فيه الآية ۹۷ من سورة آل عمران «بسم الله الرحمن 
الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا» ونقرأً فيه عبارة «اللهم 
افتح نا آبواب ر-حمتلت بمحمد وحرمه) > کما نقراً فيه ضا تاریخ الصنح وهو 
نة ٩۱۰‏ هه ۹م آی أنه من عصر السلطان العشمانى بايزيد الغا ^١‏ , 


ومن التحف المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى فترة بداية القرن العاشر الهجرى 
(۱ء) وبالتحدید إلى السنوات التى تلت سنة (۹۲۲ه / ٠١١٠١‏ م) إذ يتضح 
فيها بجالاء محاولة الصانع العثمانى تقليد آشکال وزخارف بعض أنماط التحف 
المعدنية وغير المعدنية التى -حملها السلطان سليم الأول معه إلى الأستانه . 

ومن أمثلة هذه التحف ثريا (تنور) من الفضة تتخذ هيغة مخروط غير كامل 
ذى ستة أضلا ع (أوجه) وفى أسفله سبعة أشكال أسطوانية ذات حواف مسننة 
تستخدم لوضع قناديل الزيت » ويعلو هذه الثريا خوذة مفصصة الشكل °^ . 


)۸٠(‏ لزيد من التفصيل عن طغروات أولياء العهد أبناء السلاطين العثمايين راجع بيومى (محمد على) 
الطغراء العشمانية رسالة ماچیستر مبخطوط پجامعة القاهرة ۱۹۸٥۵‏ ص س ۲۰۹ ۲۲٣»‏ . 

(۸1) القرمانى » تاريخ سلاطين آل عشمان » الجزء الأول خقيق الجایى يسام عبدالوهاب) دمشق 
٥‏ ص ۲٦٣‏ . 

(۸۲) مرزوق (محمد عبدالعزیز) د. » المرجع السایق ص ٠١١‏ . 

(۸۳) محغوظة فى محف الفنون التركية والإسلامية بمديئة استانبول » مصدرها جامع السلطان محمد 
الفاح رالراجح أن تكون قد صنعت للجامع فى مطلم القرن (١٠٠ه‏ / ١١م)‏ . 
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وتزدان الأاضلا ع الستة ليدن الغريا بزحارف متنوعة إذ يتوسط كل ضلع 
شكلل بخارية شلغت بالزحارف العربية الورقة التى قام الصانع بتنفيذها بواسطة 
القشقيب والتخریم یحیط بها زخارف من نفس الطراز مضاقا إليها رسوم نباتية 
دقيقةء يزين كل ضلع من الأضلاع الستة من أعلى وأسفل شريط من الكتابة 

بخط الثلث يشتمل على أيات من سورة النور على أرضية من الزخارف النباتية 
الحلزونية تشابه مع زخارف الأرانى الخزفية المعروفه بأوانى القرن الذهبى التى 
یرجع تاریخها إی فترة مایین ٠١۱۰‏ _ ١٤١٣م‏ . 


وقام الصانع أيضا بتزيين الخوذة بالزحارف العربية المورقة قة المغرغة »أسفلها 
صف من الدوائر البارزة » بينما يظهر شريط من الزخرفة الزجزاجية يفصل بين 
الخوذة وبدن الثريا 

وهن أمثلتها أيضاً مشكاة صعدلية (At)‏ من النحاس المطلى بالذهب (لوحة رقم 
۸ تذدكرنا باشكال المشكاوات الزجاجية الممل وكية التى ترجع إلى القرن الثامن 
الهجرى 142م( )٥(‏ | تتکون من بدن کروی منتفخ ورقية تضيق ئد العقائها 
بالبدن وتتسع عند الفوهة » أما القاعدة فهى صغيرة جداً ولا تتشابه مع قواعد 
المشكاوات المملوكية . 


وتزدان رقبة هذه المشكاة بشريط عريض يشتمل على زخارف كتابية بخط 
الثلث على أرضية من الزحارف النباتية نفذت بطريقة الحز ونص الكتاية (عرلولانا 


Allan (J.) op. cit, pl 19.‏ 84( 
حليغه (ربيع حامد) د. تأثيرات مل وكيه عشمانيه متبادلة » لوحة رقم 4 . 

(۸۵) من المعروف أن المشكاوات تصنع عادة من الزجاج وذلك لملاحية هذه المادة لتأدية الغرض 
الوظيغى للمشكاة وهر الإضاءة وإن كنا جد فى بعض الأحيان شكال من التحف الخزفية ترجع 
للعصر المملوكى أو العصر العثمانى تحخذ هيغة المشكاوات › غير أننا فى هذه التحفة جد أتقستا مام 
مشال فريد في نوعه فى العمصر العشمانى أذ أن صائمها شكلها بهيعة المشكاة الزجاجية وزودها فى 
الرقیة بشقوب ما یجعلنا رجح انها کانت تستخدم لالإضاءة بالعل ولیس مجرد شکل زخرقی 
يستخدم للزينة مغل أشكال الزهريات الخرفية التى مخاكى أشكال المشكاوات الزجزاجية » ومن 
الجدير بالذكر أن هذا النمط من أدوات الإضاءة المعدنية قد عرف عند سلاجقة الأناضول راجع 
حاشیه رقم ۸ من هذا الفصل . 


_ NO 


السلطان الملك ناصر الدنيا والدين) ريحيط بهذا الشريط من أعلى وأسفل 
شريطان ضيقان يحصران بينهما زخارف عربية مورقة تفشابه مع تلك الثی تزين 
آوانی خحزف مدينة أزئيق فى لمرن (١٠٠ه‏ / 11م( 

أما البدن فيزداك بشريط عريض يششمل على زخارف كتابية بخط الثلث 
على أرضية من الزخارف النباتية نفذت بطريقة الحز ونص الكتابة (عزلولانا 
السلطان الملك ناصر الدنيا والدين ناصر الملة الحمدية) ويتخلل الكتابة أشكال 
البخاريات . 


ويحيط بهذا الشريط من أعلى أنصاف بخاريات تشتمل على ألقاب الساطان 
الناصر محمد ومن أسفل أنصاف بخاريات تشتمل على زخارف عربية مورقة 
تتبادل مع ثلاث دوائر مفصصة تشتمل على رنك الكأس فى الوسط ويدور حوله 
تصوص تتضمن بعض ألقاب السلطان التاصر محمد . 

ومن الملاحظ أن ورود اسم السلطان المملوكى الناصر محمد وألقابه وشارته 
(رنكه) على هذه التحفة المعدنية لايعنى أنها صنعت فى مصر المملوكية أو أنها 
تخص هذا السلطان » فالراجح أن يكون الصائع العشمانى الذى قام بصناعتها قد 
قام ينقل هذه الزخحارف من فة مل وكية تخص هذا السلطان واستخدمها فى 
تزيين هله المشكاة المعدنية . 7^ . 
التحف المعدنية العغمانية فى فعرة القرن العاشر الهجرى (١1م)‏ : "^ 

ازدهرت صناعة التحف المعدنية العثمانية فى هذا الفترة أزدهاراً واضحاً 
وبصقة خحاصة خلال فترة النصف الثانى من هذا القرن » حيث تمكن صناع 
المعادن من تطوير بعض أشكال التحف المعدنية التی عرفت فى فترة القرن (۹ه/ 
٠٥‏ م) بل وابتكار أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل . 


(۸) خلبفه (ربیع حامد ) د. تأثيرات مل وكيه عثمانية متبادلة ص ۸ . 

(۸۷) سبق وأن تنارلنا الفحف المعدنية العشمائية التى ترجم إلى فترة الربع الأول من هذا القرن ضحن 
القسم الخاص يدراسة خف القرن ٩(‏ ه / ٠١‏ ء) وذلك لضرررة اقعضتها طبيعة التطور الفنى 
لصئاعة التحف المعدنية العلمانية إذ يلاحظ أن هناك صلة وثيقه بين التحف المعدنية الثى ترجع الى 
عهد كل من الساطانين بايزيد الثانى وسليم الأول . 
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قل شهدت هله الفترة انتشار طراز الشماعد السماأه بطراز «التولیب»؛ »> وهن 
الأنماط الجديدة ء الشماعد المكونة من صينية سفلى يتوسطها قائم طويل مجوف 
به مجموعة من الاتتفاخات یتشھی بیت شمعه أسطوانى طريل » والشماعد ذأت 
اليدن الناقرسى ذى القاعدة المفرطحة وبيت الشمعة الذى يرتكر على عمود 
اسطرانی طوپل » وأحيانا يكون بيت الشمعة بهيعة الكأس . 

كما شهدت هذه القترة ظهور أتماط جديدة للمباخر العثمانية (المجامر) 
قتجد منها ما أتخذ هيعة القبة امحمولة على عقود ترتكز على أعمدة ۾ أو تلاك 
التى اتخذ يدنها هيعة كروية مثيت فيها مقايض مجوفة مستقيمة أو منحنية . 

بالإإضافة إلى ماسيق فإنه من الملاحظ أيضا فى هذه الفحرة ظهور شكال 
جديدة ومبتكرة للأباريق والسلطانيات والزمزميات وخاصة تلك التى صتعت من 
الذهب أو الفضة ونزّلت باينا أو رصعت بال حجار الكريمة . 

ومن الححف العدتية التى تنسب لقترة السلطان سليمان القاتوت ۸۸ 
)۷ _ 1014~ 10717( زوج من الشماعد الكبيرة الح ۸١‏ 
(لوحة رقم ۸۹) مصتوعة من التحاس المطلى بالڌهب » تتكون من بدن يشيه 
الناقوس وعمود اسوانى طويل يعلوه شماعة مخروطية. 

وذ كرنا هذا النمط من الشماعد بالشماعد التی كانت توضع على جانيى 
الشماعد الموجود فى تريه السلطان سليمان القاتوتى . 

ومن الجدير يالذكر أن هذا التمط من الشماعد العثمانية يخلو عادة من 


(۸۸) يعتبر عه الساطان سليمان القانونى المصر الذهبى في تاريخ الحضارة العثماتية حيث شهد ازدهار 
وتطور العديد من الفنوك وحاصة فن العماره وما يتصل به من غنوت أحرى والغنون التطييقية الختلفة 
من خحزف ونسيج وسجاد وممادن وغيرها بالإضافة إلى فن تصرير الخطوطات حيث وضح قى هذه 
الفترة الاهتمام يتصوبر الأعمال التاريخية . 

(89) Allan (J.), op. cik pl33 
. حرام‎ ۷۲١١ سم والوزن‎ ٤۸ يبلغ ارتقاع الواحد ٥ر * سم والقطر‎ 
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العناصر الزخرفية النباتية والهندسية . ويتميز بكبر الحجم والبساطة » ونكمن قيمته 
الجمالية والفنية قى الشكل والبريق الذى يحدثه طلاءه الذهبى . 

وهن الشماعد التى يمکن نسبستها ی هذه الفترة شمعدال من النحاس 
الأصة ١١‏ (طراز التوليي) (لوحة رفم ° ۹( » یتکون من بدن ناقوسی متسع 
من أسفله وضيق من أعلاه يعلوه قائم معدنى كمغرى الشكل بهيئة تشبه زهرة 
التوليب غير المشفتحه » فى حين اتخذ بيت الشمعه شكل زهرة توليب مكونة من 
ثمان بتلات . 

ومن بين التحف التى وصاتنا من عهد السلطان سليمان القانونى مجموعة 
من الأوانى التى صنعت من المعادن المينة مثل الذهب والفضة ورصع بعضها 
بالأحجار الكريمة ونزل بالمينا ”""“ » وهى تعكس بطبيعة الحال بعض مظاهر 
العظمه والفخامة الملكيه حلال هذه الفترة . وإعجاب وتقدير البلاط العثمانى 
لهذا النوع من الأشغال المعدتية ""“ . 

ومن أمثلة هذه القحف سلطانية من الفضة ”""“(لوحة رقم )٩١‏ يزدان 
جدران سطحها الداخلى بزخارف عربية مورقة من طراز الرومى منفذة بالحفر ؛ 
فی حین يزين قاع السلطانية أشرطة دائرية يشغل الأول منها دوائر صغيرة تشبه 
الأقراص بداحلها أشكال جوم ويقطع الداحلى منها وريدات صغيرة ثلاثية 


(۹۰) ییلغ ارتفاعه ٦‏ ر۳۲۳ سم وقطره ۱۸ سم ورزنه ۲۲۰۰ جرام . 
Bodur (F.) op. cit, pl A. 51.‏ 

)٩١(‏ نلمس منذ وقت مبكر مالقيته المعادن الفمينة فى البلاط العشمانى من اهتمام » فقد عرف عن 
السلعطان بایزید الٹانی حبه الشديد للمشغرلات الفضيه » وقد زاد هذا الاهتمام علال عهد السلطات 
سليم الأول والسلطات سليمان القانونى » ويمكن إرجاع كثرة اسعخدام المعادن الشمينة فى البلاط 
العشمانى إلى الهدايا الذهبية والفضية التى كانت تقدم فى الاحتغالات الختلفة . 

(۹۲) على الرغم من أن تعاليم الدين الإسلامى تنهى عن الشرب فى الأنية المصنوعة من الذهب رالفضة؛ 
إلا أن حزانات بعض السلاطين العشمانيين كانت وى على أدوات مائدة مصنوعة من الذهب 
رالفضة . وبرى البعض أن السلاطين المشمائيين لم يكونوا يأكلون أو يشربون فى هذه الأرانى رغم 
امتلا كهم للكثير منها رأنها كانت تقدم فقط للسفراء عند زيارتهم للبلاط العثمانى . 

(۹۳) يبلغ قطرها در سم » محفوظة فى سجمرعة توفيق رنهال قوياش بمدينة اسشائبول . 

Kirkman (G.) op. cit, p. 124. 


البتالات وذلك بالمينا الزرقاء والصفراء والسوداء اللون . 

اما جدران السطح الخارجى لهذه السلطانية فيزدان بأشكال بخاريات تشغاها 
وحدات من الزخرفة العربية من طراز الرومى » فى حين يزدان القاع بزخحارف من 
نفس الطراز وإن تمیزت بعتاصرها الكبيرة الحجم > وهی تذ کرنا إلى حد کییر 
بز حارف جلود الکشب العشمائية . 

ويلا حظ اشتمال السطح الخارجى لهه السلطانية على طعَراء تخص السلطانت 
سليمان القانونى وتقراً «سليمان بن سليم شاه حان المظفر دائما» . 

ومن أمثلتها أيضاً صينية من القفضه ““ تخلو جدران سطحها الداحلى 
والخارجى من الزحارف فى حين ازدان قاعها من الداخل برخارف نباتية من أفرع 
وأوراق وأزهار متفذة بالحفر » وهى تمثل بداية تطور أسلوب الزحارف النباتية 
العشمانية وتخليها عن الأسلوب القديم احور » وتشتمل هذه الصينية على طغراء 
تخص السلطان سليمان القاتونى . 
الذهب*"“ (لوحة رقم ۹۲) ذات شكل كمشثرى » لها قاعدة مرتفعة ومقبضان 
من اسلاك الذهب الدقيقة بهيئة حلقتين وصنبور قصير ملتو أتخذت فوهته هيئة 
رأس عبان . واستخدم فى زخرفة هذه الزمزمية حجر اليشب الأ حضر اللوك بهيعة 
مناطق لوزيه مقفصصة : والأ-حجار الكريمة > حيث رصعت الزمزمية بأكملها 

ويلاحظ أن هذه الأحجار الكريمة قد تم تشبيتها داحل أماكن على سطح 
الرمرمية شكلت بهيئة بتلات الزرهرة فبدت هذه الأحجار الكريمة وكأنها آزهار 
على وشك التفتح 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزمزمية تظهر فى تصويرة من مخطوط تاريخ 


)1£( ييلع قطرها ر۲۹ سم وارتفاها ۲ سم محفوظة فی متحف قر طوہقایی رقم سجل ۲۲/۱۱٣۹۲۵‏ 

Kürkman (G.), op. cit, p. 129 

)۹٥(‏ يبلغ ارتفاعھا ۵ر۲۸ سم رعرضها ۲١‏ سم وعمقها ۵ راسم محفوظه فی متحف قصر طوبقایی 
رقم سجل Raby (J.), op. cit, p1. 28 Y/۳A»‏ 
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السلطان سلیمان (۹۸۷ هى / ٠١۷۹‏ م) تمثل السلطان سليمان القانونى أثناء 
حلف السلطان "““ . 

ولم تقف براعة صناع المعادن فى هذه الفترة عند حد إنعاج التحف المعدنية 
امزدانة بشتى أنواع الزحارف › بل لقد تفوقوا فى عمل مجموعة من التحف 
تكمن قيمتها الفنية فى طريمّة تشكيلها > ومن أمثلة هذه التحف إبريق من 
الفضة ""“ (لوحة رقم ۹۳) ينسب إلى فترة النصف الثانى من القرن (١٠٠ه‏ / 
(٦‏ . 

. 


وعلى الرغم من خلو هذا الإبريق من الزحرفة تماماً إلا أنه يتميز بقيمة فنية 
وجمالية كبيرة تتمشل فى شكله الذى يتضح فيه التوازن والاتسجام بل والتناغم 
بين القاعدة والبدن وألرقية والغطاء : 

ويذ كرنا هذا الإبريق من حيث الشكل بالأباريق الخزفية التى كانت تنتجتها 
مدينة ازنيق فى فثرة النصف الثانى من القرن (١٠ه‏ / ١١ء)‏ وعلى ذلك نرجح 
نسبته إلى هذه الفترة › إذ أنه من الملاحظ فى حالة غياب الزخرفة على بعض 
التحف المعدنية العثمانية يصبح الشكل هو الأساس فى تأريخها . 

وينسب لهذه الفترة أيضاً مبخرة من الفضة المطلية بالذهب “"“ (لوحة رقم 
٤‏ تتكون من قاعدة منشورية ذات اثنى عشر ضلعا › يزدان كل ضلع منها 
بزخحرفة البخارية فى الوسط وأرباعها فى الأركان » شغلت جميعها بزخارف نباتية. 
قوامها رسوم الأزهار والأوراق الرمحية الشكل . 

ويعلو القاعدة قبة محمولة على عقود نصف دائرية ترتكز عليها ستة أعمدة 


Grube (E.), Painting, pl. 207‏ )96( 
(۷) ییلغ ارتفاعه ٤١‏ سم وقطره ۱٤‏ سم ورزنه ۸۷۰ جرام . 
Raby (J.J, op. cit, pl. 30‏ 
(۹۸) محفرظة فی متحف الفنون التركية والاسلامية بمدينة استانیول رقم سجل ٠١‏ يلغ ارتفاعها 
٥ر٤‏ ۳ سم وعرضها ٥ر۱‏ سم ررزنها ۲۲٠۰‏ جرام 
Raby (J.), Op. cıt, pl. 5|‏ 
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تشيه برامق نحشب الخرط ومصبعات التشغيات المعدنية أسفل شبابيك الأسبلة › 
فى حين تشبه تيجانها شكال الحليات المعدنية أعلى قمم بعض القباب العشمانيةء 
واستخدم الفنان فى تشكيل جسم القبه والعقود أسلا كا فضية مجدولة. 

ويتسب لعهد السلطان مراد القالث A1)‏ *°*1°ھ / (aloAo_\loVE‏ 
مجموعة قيمة من التحف المعدنية الفضية من بينها طاس مستديرة من الفضة 
المطلية بالذهب ذات مقبض مستقيم يزدان بحلية مستديرة مرصعة بفصوص من 
حجر الجمشت الأ رجوانى اللون ""“ (لوحة رقم )٠١‏ . 

ويلا حظ أن السطح الخارجى للطاس يشتمل على كتابة قرأنية بخط الثلث 
مضه بالتیلو نصها «ومن الماء کل شیی جی» (۱۰۰› وتاریخ ۹۸۵ھ = 
Y¥loمa‏ 


ويضم مت حف (Iparmüvêszet)‏ بمديتة بو دابستٹ من بين محتوياته 
على ر کاب من القضة المطلية بالذي “٠°٠١‏ (لوحة رقم 1 )٩‏ تزدان جوانبه 
بزهرة شقائق النعمان (التوليب) وأربا ع البخاريات داخل إطار من الزخرفة النباتية . 
ويحمل هذا الر كاب طغراء باسم السلطان مراد الثالث تقراً «مراد بن سليم شاه 
حان المظقر دائما» . 


ومن التحف المعدنية التى ترجع إلى فترة نهاية القرن (١٠٠ه/ ١١‏ م) 
وبالعحديد إلى فترة حكم السلطان محمد الفالٹ (٤١٠٠-١٠١٠ه‏ |/ 
-_-٥‏ ١٠٦١م)‏ مبخرة (مجمرة) من الفضة ۳ وغطاء نصف کروی 
يزدان بزخارف عربية مورقة من طراز الرومى »› ويوجد على بدن هذه المبخرة 
كتابة معحفورة نصها « سلطان محمد حال » . 


(۹۹) يبلغ قطرها ٤‏ ر" سم وطولها حتى نهاية المقبض ٦‏ و۲۸سم ورزنها ١٠٠۳سم 0P.‏ ,(.[) إا 
cit, 23.‏ 
)٠١ ١(‏ سورة الأنيياء الآية ٠١‏ والملاحظ أن نص الأية «وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون» 
Kiürkman (G.) op. clit, p. 130 (4*1)‏ 
۱۰۲۲) يبلغ ارتغاعها ٥ر۱۷‏ سم وقطرها ۱١‏ سم وطول المقیض ٠١‏ سم ورزتها 1٤٠١‏ جرام ويحتفظ بها 
محف الفنون الت ركيه والاسلاميه بمدينة استانبول رقم سجمل ٠١‏ ,اأ 0p.‏ (.[) وطRa‏ 
p50‏ 


وتتشابه الميخرة السابقة مع مبخرة أخرى مصنوعه من النحاس المطلى 
بالذهب”"'"“ فى الشكل وأسلوب الزحرفة وطريقة تنفيذها (لوحة رقم ۹۷ب) 
لاخحلاف الوحيد بينهما يتمثل فقط فى شكل القبض حيث انح فى الأخجر؛ 
هيغة منحنية وينتهى يبشكل يشبه الزهرة . 


التحف المعدنية العنمانية فى فترة القرن الحادى عشر الهجرى (۷١م)‏ : 

ظلت صناعة التحف المعدنية فى هذا القرن وبصفة خحاصة خلال فثرة 
النصف الأول منه تلقى الاهتمام والعناية من السلاطين والأمراء العشماتيين وكبار 
رجال دولتهم > کما ظل نا ع المعادن يواصلون إبداعاتهم وابتکارتهم وتطويرهم 
للعحف المعدنية الختلفة سواء من حيث الشكل أو الأساليب الصتاعية والرخرفية. 

ومن الأشكال الجديدة للتحف المعدنية التى عرفت فى هذه الفترة المباخحر من 
النو ع الذى أطلق عليه اسم «مباخر التوليب المتعددة الشعب» والمباخر التى اتخذت 
هيغة تشبه شجرة السرو أو هيئة تشبه القبة أو نصف كرة . 


كما استمر فى هذه الفترة عمل الشماعد من طراز التوليب والمشكاوات 
المعدنية التی حاکی فی شکلھها شكال المشکارات ت الخزفية التى كانت تنتجها 
مدينة ازنيق فى مطلع القرن (١١ه.‏ / ۷١١م)‏ 

وفى مجال الزحارف تميزت بعض الأرانى الفضية باشتمال زخارفها على 
أشكال حيوانية وأحرى تمثل أشكال بعض الكائنات الخرافية إلى جانب الزخارف 
النباتية والكتابية . أما من حيث الأساليب الصناعية فقد زاد الاهتمام بعمل 
العحف المعدنية المنزلة بالمينا ذات الألوان الختلفة والمرصعة بالأحجار الكريمة › 
كانت مدينة اسعانبول من أشهر مراكز صناعة المعادن المنرلة بالمينا فى ذلك 
الوقت . 

ومن التحف المعدنية التى ترجع إلى عهد السلطان أحمد الأرل (۲ ۰ه 
(aI 1Y vT /a® °۲1‏ أيريق من الفضه (لوحة رقم )٩۹۸‏ ذو بدن 


(۱۰۳) بلغ ارتفاعها ۲۲,۷ سم وقطرها ۲ راسم ووزنها ۹۷١‏ جرام محفوظة قى مجموعة خاصه بلندن 
Raby (J.), op. cit, pl S|‏ 
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منتقفخ وقاعدة منخقضه ورقبة قصيرة وفوطة متسعة » ويحميز بمقبضه الذى يبدا 
من أعلى اليدت وبتهى عبد الفوهة بهيغة رأس تنيء أ ۴ 

وتتألف زحرفة هذا الإبريق من رسوم زهور وأفرع نباتية تتخللها عناصر من 
الزحرفة العربية الورقة من طراز الرومی > ويوجد على سطح الإبريق بالقرب من 


الفوهة خحتم یشتمل على طغراء تخص السلطان أحمد الأول تقراً «أحمد شاه 
بن محمد شاه خان المظفر دائمأ) . 


ويتشابه الإبريق السابق مع أبريق آخحر مصنوع من الفضة المطلية 
بالذهي °“ و فى الشكل وفي الزحرفة ما يجعلنا نرج أن كلاهما من عل 
صانع واحد (لوحة رقم ۹٩‏ أ» ب) . 


ويوجد على قاعدة هذا الإبريق خحتم يشتمل على عبارة نصها «قلعة 
صاقر» " '"“ ويستدل من هذه العبارة على أن هذا الإبريق كان يخص الحاكم 
العثمانى لقلعة صاقز » وأن هذا الطراز الملكى من الإباريق الفضية قد انتشر خارج 
العاصمة استانبول إلى جزر بحر إيجه › ويمكن نسبة هذا الإبريق إلى فترة الربع 
الأول من القرن (١١ه‏ / ١١م)‏ . 


کاس او قدح من الفضة مخروطی الشكل يتميز بمفبضه الذى پنسشهھی طرفاأه 
يحلية على هيغة رأس تنين . (لوحة رقم )٠٠٠١‏ . 


ويزدان القسم العلوى من بدن هذه الكأس بزخارف نفذت بالحز تتمثل فى 


1*45 )يلغ ارتفاعە 1ر 1مم 1985/126 ,16-17.4 Sotheby's London‏ 
Kürkman (G.), op. cit, pl. 71.‏ )103( 
)٠١١(‏ توجد هذه القلعة بجزيرة صاقز وهى جزيرة حيوس110S)‏ القديمة الراقعة فى بحر ايجة جاه 
ساحل خليج ازمير التركى » رهى مشهورة باعتدال مناخها وحصب أراضيها واستخراج اللبان 
اللصطاوى من نوع من الأشجار يدمو بها ومنه اتخذت اسمها حيث أن كلمة صاقز تعنى قى الت ركية 
الفبان » استولى عليها بياله ياشا الاميرال المشمانى المشهور فى سنة ٠١٠١‏ ورظلت فى قبضه 
المثمانيين حتى حرب البلقان حيث تمكنت القوات اليونانية من الاستيلاء عليها فى ١١‏ نوفمبر 
سنة ۱۹۱۲م ء وقد امكننا زيارة هذه الجزبرة فى صيف عام ٠۹۹١‏ رذلك أثناء زيارتنا لبلاد اليونان 
للمشاركة فى المؤتمر الدولى عن بناء السفن قى شرق البحر الترسط والبحر الأسود حلال القرنين 

۱۹4م 
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أشكال حيوانات متتابعة يشاهد منها حيوان الغزال وحيران يشبه الفيل وذلك على 
یردان القسم السفلى بشكل كائن خحرافی یتمشل فی تین یهاجہ حیوان ضاری. 
ويلا حظ ن التنين مثل برس تشه راس الطائر الجارح وله اجنىة )۱١۷(‏ ۽ وذلك 
على أرضيه من الزخحأرف النباتية تشبه ;حارف أرضية القسم العلوى . 

ويشتمل هذا الكأس على ختم بالقرب من الفوهة يتضمن طغراء تخص 
السلطان أحمد الأول ٍ 

ومن التحف الفضية التى تدسب لعهد هذا السلطان سلطانية من الفضة ١°۸١‏ 
(لوحة رقم )١ ١‏ يزدان سطحها الداخلى بزخارف مفصصة يفصل بينها شريط 
من زخرفة الجديلة » فى حين يزين قاعها رسم غزال على أرضية من الزخارف 
التباتيه . 
الأول تقراً «السطان أحمد شاه ين محمد شاه حان المظقر دائما» . 

وتمشاز مجموعة القتحف المعدنية التى وصلتنا من عهد السلطان العثمانى 
الغانی ۱۰۲۹۲ - ۱۰۳۱ھ / ۱۹۱۷ - ١١٦١ء)‏ بكشرتها وتنوعها وثراء 
زحارفها واشتمال معظمها على تواريخ صنعها وذلك على الرغم من قصر مدة 
حكم هذا السلطان ما يدل على أن عنايته بهذا الفن كانت عظيمة . 

ومن أمثلة هذه التحف إبريق من الفضة "''“ (لوحة رقم )٠١١۲‏ له غطاء 
الفوهة بهيئة رأس تنين »› وقاعدة مرتفعة خالية من الزخرفة . 


)٠۷(‏ عن التنين وأسكاله التى انخذها فى الغنون الزحرفية الإسلامية والتصوبر » راجع مصطفى (حسين 
رسضان) د. سيمرغ العنقاء فى الفن الإسلامى » مجلة كلية الآثار العدد السادس ۱۹۹٩‏ » ص 
Al TA‏ . 
(۱۰۸) يیلغ قطرما ٠١‏ سم وارتفاعها ۴ سم محفوظه فى متحف الدرلة ببرلین رقم سجل ۲۲٤۳‏ 
Olçer (N. T), Tiürkische Metalı Kunst, pl. 61 1 1]‏ 
)۱١۹(‏ يوجد فى مجموعة ايرك جرنبرج يمدنية باريس . 
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وتزدان رقية وبدن هذا الإبريق بأشكال حيوانات وطيور قى أوضاع مختلفة 
على أرضية من رسم الأوراق النباتية والأزهار وتتمشل هذه الأشكال فى حيوان 
ابن أوى والذئاب والسباع والأرانب والجياد وفى طائر الطاروس . 
السلطان عثمان الثاتى وتقرأً «عشمان شاه بن أحمد خان المظفر دائما» . 

ومنها أيضاً مشكاة من الفضة ''“ (لوحة رقم )٠١١‏ اتخذت هيغة 
المشكاوات الخزفية العشمانية تردان رقبشها بشلاث مناطق بيضارية مفصصة 
(بخاريات) حَتوى على زخارف نباتية مفرغة تتمثل فى زهرة كبيرة يحيط بها 
ورقتاب من اوراق الساز K‏ فی حیںن یردان بدن المشكاة الكمثرى الشكل بصعین 
من المناطق البيضاوية المفصصة تشيه تلك التى تزين الرقبة » أما المناطق المفصصة 
الفغلاث والتى تزين قاعدة المشكاة فعخلو من الزخحارف » ويلاحظ أن زخحارف 
المناطق البيضاوية المفصصة السابقة الذ كر قد موهت بالذهب . 

وختوى هذه المشكاة على كتابة محفورة نصها «السلطان ابن السلطان 
علمات حال ان السلطان أاحمد خان درلريه » وقف حضرت ایی ايوب انصاری 

ويستدل من النص السابق على أن هذه المشكاة قام بوقفها السلطان عثمان 

ومن أمغلة هذه القحف أيضًا مبخرة النحاس (١١١١‏ اتخذ غطاؤها هيغة قبة 
ضحلة ذات زخارف نباتية مفرغة محمولة على صفين من العقود العلوية منها 
مفصصة الشكل رالسفلية مدبية الشكل ترتكز بدورها على أعمدة ذات تيجان 


۱۱۰۲( ببلغ ارتفاعها ٤۹‏ سم وقطرها ۵ر۲۹ سم ووزنها ۲۸١١‏ جرام محفرظة فى معحف الفنون 
التركية والإسلامية بمدية استانبول رقم سجل ۲۹۳ مصدرها تربة ايى أيوب الأنصارى بمدينة 

Raby (J.), op. cif, pا|.‎ 52. استانبرل‎ 
Sözen (M.), 1۹ Jجس مخفوظة فى متحف الفنون التركية والإسلامية بمدينة استانيول رقم‎ )١١١( 
Op. cit, p.119 
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تشه فى شكلها النهايات المعدنية أعلى قمم بعض القباب العثمانية . 

ريلاحظ أن جسم هذه المبخرة صنع من خزف البورسلين فى حين أن 
قاعدتها صنعت من العدت تماما مثل الخطاء رھی ترتكز على أربعة ارجل بهيشة 
أرجل الحيران وتزدان بزحارف نباتية من الأزهار والأوراق المسننة والرمحية 
الشكل . 

ویو جد على هذه المبخرة كتاية تشیر إلى أن حاجی مصطفی أغاسی دار 
السعادة قد أوقفها على تربة السلطان أحمد الأول سنة ٠١۲۷‏ ه . 

ومن التحف المعدنية التى تنسب أيضاً إلى فترة السلطان عثمان الثانى مبخرة 
من البروتز ""“ (لوحة رقم )٠١٤‏ من طراز مباخحر التوليب من التوع المحعدد 
الشعب حیٹ يزدان الجزء العلوی منها بخمس شعب تنتهى بهيغة أزهار التوليب ( 
فى حين تزدان الدائرة البارزة أعلى القاعدة بزخارف مفرغة من طراز الرومى . 

ريوجد على قاعدة هذه الميخرة كتابة محفورة حفراً بسيطاً تتضمن اسم 
عاثشة سلطانه » والجدير بالذ كر أن عائشة سلطانه هى أبنة السلطان أحمد الأول 
والأخحت غير الشمَيقة للسلطان عثمان الثانى وتوفيت فى سنة (٦۷٠٠ه/‏ 
116 
۹ه / ۱1۲۲ . ۹١١ء)‏ إبريق من الفضة “١١١‏ (لوحة رقم )٠١١‏ 
له مقبض یتتهی طرفاه بهيگة رأس تنين » یردان سطحه بزخحارف محفورة تتمثل 
فى أشكال غزلان على أرضية من الزخحارف النباتية تتألف من أزهار البنفسج . 

ويوجد على هذا الإبريق ختم يشتمل على طغراء باسم السلطان مراد الرابع 
تقراً د سلطان مراد حان ين سلطان أحمد ان . 

والجدير يالذكر أن أسلوب تمشيل زخارف الكائتات الحية والزحارف النباتية 
(۱۱۲) بیغ ارتغاعھا ۲۹ سم رقطرهاً ۱۸ سم ووزتها ٠۳٠١‏ جراعم محفرظة فى متحف القنون الت ركية 


والإاساامية بحمدية استاتبول رقم سجل ۹ . 
(۳) حقوظ قى مجموعة (إیرك جرنیر ج ¬ 10۵۲8 E۸٤ O‏ ) بمدینة باریس . 
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على بدن هذا الإبريق يذ كرنا وأسلوب زخارف قدح من الفضة يحمل اسم 
السلطان أحمد الأول *“ ومن أروع التحف المعدنية التى أنتجت فى هذه 
الفترة من القرن (١١ه‏ / ۷١م)‏ مبخرة مصنوعة من الفضة المموهة 
بالذهب ”°“ (لوحة رقم )٠١١‏ شكلها الفنان على هيغة شجرة سرو تتوسط 
صينية مستديرة ترتكز على ثلائة أرجل . 

ويزدان غطاء هذه المبخرة الذى يتحهى من أعلى بشكل هلال ١١۱١‏ 
بزخارفه مورقة مفرغة وأخرى محفورة من طراز الرومى . 

ويوجد على هذه المبخرة كتابة على البدن تشير إلى هواقادين عمة السلطان 
عشمان الثانى وتاريخ سنة ٠١۴۳۲‏ ه . 

ويحتفظ متحف الفدون التركية والإسلامية بمدينة استانبول بزوج من 
الشماعد مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب "'"'“ (لوحة رقم )٠١١‏ وهى 
تخص السلطان إیراھیم الأول ۱۰٤۹(‏ هھ ۔ ۸١١۱۰ہ‏ / ۱۹۳۹ ۸٤۱۹ء)‏ 
إذ يوجد على بدن كل منها طغراء داحل منطقة لوزية الشكل تقراً « سلطان 
ابراهیم خان بن سلطان (أ) حمد خان» . 


ويعتبر طراز الشمعدانين السابقين استمراراً لنفس الطراز الذى عرف فى فترة 
القرن (١٠ه‏ | ١١ء)‏ وتتميز شماعد حذا الطراز بكبر الحجم والبساطة إذ تخلو 


. )٠١٠۶١( راجع لوحة رقم‎ )١٤( 

)١٠١(‏ يبلغ ارتفاعها ٤٥‏ سم وقطرها ٠١‏ سم ؛ وقطر الصینيه ۲۷ سم ووزنها ٠۲٠٠١‏ جرام محفوظه 
گی مت دفي الفنرب اتر كية والأسلامية بصدثبة استانبول ٤‏ معد رها تر بة الاطان أحمد الأرل حیٹ 
قبر هناك السلطان عثمان الثاني 53 .آم باع Raby (J.) 0p.‏ 

0١١‏ يذكرنا تشكيل غطاء هذه البخرة على هيغة شجرة سرو يعلوها هلال بقمم ماذن الجوامع 
والمساجد العشمانية ولعمل هذا الارتباط يلقى الضرء على المصدر الذى كان المعماريرن قى المصر 
العشمانى يستشرك مئه أفكارهم » ولزيد من التفصيل عن صورة هذه الشجرة فى الفن العشماتى راجم : 
مرزوق ( محمد عبدالعزیر) د. المرجم السابق ص ۲۸ ١‏ ۲۹ حاشية رقم . 

(۷ ببلغ ارتفاع کل منهما 1۲ سم وقطرها ٤١۷‏ سم ووزنها = ۲۰۰۰ چرام . 

Kkürkman (G.), op. cit, p. 139 


من العناصر الزحرفية النباتية والهندسية » وتكمن قيمتها الفنية والجمالية فى 
الشكل أو فى المعدن النفيس الذى صنعت منه أو فى تمويه سطحها بالذهب. 

ومن التحف المعدتية التادرة التى تخص السلطان إبراهيم الأول علبة صغيرة 
من الفضة ""''“ مخصصة لكى يرضم بداخحلها تعويذه (حجاب) » وهى ذات 
شکل اسطوانی مضاع ولها غطاء وأربع عراوی يثبت بها الخيط الذى تعلق به. 
وختوى هذه العلبة على طغراء تخص الساطان العثمانى إبراهيم الأول. 
(۱۰۸ه ‏ ۱۰۹۹ها ۸٤۱۸۷-۱۹م)‏ مبخرة من الفضة "' شكل 
بدنها وغطاؤها على هيغة نصف كرة 1 

ما أرجل هذه المبخرة فقد اتخذت هيغة ثعبان برتكز بذيله على صينيه 
مسحليرة ٤»‏ ویزدان غطاء هذه المبخرة بز خارف نبأتية محفورة تتمثل فى لفائثف من 
الأفر ع النباتية يتخللها أوراق نباتية وبراعم وأزهار متفتحة . 

ویو جد على بدك البخره السابقة خحتم پشتمل على طغراء تخص اللطان 
محمد الرابع تقرأً «ساطان محمد خان بن سلطان إبراهيم خان» 

ومن هذه التحف أيضا مشكاة مصنوعة من الفضة '"" (لوحة رقم )٠١۸‏ 
تزدان رقبتها بزخارف هندسية تتألف من شكال معینات متجاورة يتخللها مناطق 
بيضاوية مفصصة › فی حین یزدان بدنها پزخارف نباتية تالف من شجيرات 
صغيرة تتيادل مح مناطق بيضارية مفصصة (بخاريات) تشغلها زخحارف تشبه زحرقة 
قشور السمك أو ذيل الطاووس . 


Kürkman (G.), op. cit., pp. 140, 141‏ )118( 
(۱۱۹) يبلغ ارتفاعها ۲١‏ سم وقطرها ۸ر۲ سم ووزنها ۷٤٠١‏ جرام » محفوظة فى متحف الغنون التركية 
والإأسلامية بمدثية استنايرل رقم مسجل ٠١‏ 
Kürkman (G.), op. cit, p. 147.‏ 
(۱۲۰) یلغ ارتفاعها ٥ر٥۲‏ وقطرها ۱۹ سم ووزنها ٠۳١‏ جرام محفوظه فى متحف الفنو التركية 
والاسلامية يمدينة استائيول رقم سجل ۲۹٦‏ . 
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ويوجد على رقبه هذه المشكاة ختم يشتمل على طغراء تخص السلطان 
العثمانى محمد الرابع . 

ونختتم حديشنا عن التحف المعدنية العشمانية فى فترة القرن (١١ه‏ / ۷١ءم)‏ 
بالإإشارة إى الدوى والمقالم رهى من الأدوات العدنية التى ازدهرت صناعتها 
علال هذه الفترة حيث كان تصنع من المعادن النفيسة وتنزل بالميتا الملونة وترصع 
بالأحجار الكريمة . 

ومر أملتها مقلمة من الفضة المطلية بالذهب تخص السلطان العشمانى 
أحمد الثانی ٦۲١‏ (۱۱۰۲ ۔ ۱۱۰١‏ هھ / ۱۹۹۰ ٤۱۱۹ءم)‏ يوجد على 
وعاء مدادها (الدواة» كحابة تشير إلى اسم صانعها الذى وقع بصيغة 
«رومى) ""“ » كما يوجد أسفل الوعاء . كتابة أخرى نصها «صاحب خزينة 
دار عبدالرحمن آغا» . ويوجد على هذه المقلمة طغراء تخص السلطان أحمد 
لثانى وتقراً «سلطان أحمد خان بن سلطان إبراهيم خان» . 

ومن آمثلتها أيضا مقلمة من الفضة “٠‏ تخص السلطان العشمانى مصطفى 
الشانی (۹ ۱۱۰ - ١۱۱۱۰ه‏ / ۱۹۹۲ - ۱۷۰۳ء) تزدان مقلمتها ووعاء 
مدادها بزحارف نباتية مفرغة وأحرى محفورة تتألف من أفرع نباتية تخرج منها 
وريقات نباتية وثمار الرمان . 

ويوجد أسفل وعاء المداد منطقة مفصصة بداحلها طغراء تقراً «مصطفى بن 
محمد تان دائما) . 


(۱۲۱) یبلغ طرلها ۲۸ سم ووزنها ۷٤١‏ جرام محفرطلة فى مجموعة مونيك وشرى بنارديت بحدينة 
استائیول . 

(۱۲۲) عمل هذا الصائغ فى فترة نهاية القرن ١١(‏ ها 1۷ءم) وبداية القرت (١٠١ه‏ / ۸١م)‏ ويعتبر من 
الصنا ع الذين تتخصصوا فى عمل المقالم والدوى وكان يوقع بصبغ مختلفة سوف نشير إليها عند 
حديثنا عن التحف المعدنية العشمانية قى فرة القرن ١١‏ هى / 1۸م . 

)١۲۳(‏ يبلغ طولها ۷١سم‏ محفوظة فى مجموعة خاصة بمدينة فينسيا 

Kürkman (G.), op. cit, p 150 
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التحف المعدنية العشمانية فى فترة القرن الثانى عشر الأهجرى (1۸ء) : 

زاد الاهتنمام فى هذه الفترة بعمل التحف المعدنية المنزلة باينا والمرصعة 
بالأحجار الكريمة وبصفة خحاصة الحلى ومشابك الأحزمة والحليات المعدئية 
الملكية التى تستخدم فى تزيين عمائم السلاطين إلى جانب الصناديق الصغيرة 
وأظرف الفناجين والمرايا . 

وقد تأثرت صناعة القحف المعدنية العشمانية من حيث العناصر الفنية 
والأشكال فى هذا القرت وخلال فترة النصف الثانى منه على وجه الخصوص 
بيعض الأساليب الأوربية المستمدة من طراز الباروك “""“ والروكوكو .٠٠(‏ 

وكانت هذه التأئيرات الأوربية قد بدأت تتسرب إلى الفن العثمانى بصفة 
عامة ""“ منذ مطلع القرن (۲١ه‏ / ۸٠ء)‏ واستمرت طوال هذا القرن ء 


۱۲١5‏ كان للفظة الباروك قى البداية معنى اتتقاصيا محقرا لأنه مشتق من لفظة باروك البرتغالية التي 
تعنى لؤلؤة فات شكل غير متناسق » ثم أطلقت هذه الكلمة على اسلوب زخرفى ساد بعض المماثر 
فى بعض البلدان الأوربية فى القرن (١١ه‏ / ۷١م)‏ وقد سمى بذلك لأنه شذ قي عناصره الرخرفية 
عما كان مألوف فى فنون عصر النهضة » والعناصر الرئيسية المكونة لهذا الطرازهى الأصداف ء 
والقواقع » والشماعد » والأوراق الممقوفه وقرون الرخا والجامات راجع قى ذلك : الموسعة المصورة 
جلد الغانی ؛ جنیف ‏ سويسرا - الطيعة الأولی ۱۹۸۰۵ ء ص ۳١١۸‏ . مرزوق ( محمد 
عيدالعزيز) د. المرجع السابق » ص ٥١‏ . 

)٠۲(‏ استمد طراز الروك وكو روحه من فن الباروك الذى ازدهر فى فرتسا وتطور قى أوائل القرن 
(ه/ 1۸م) وكان أميل إلى الرقة رالرشاقة واعتمد فى عناصره على الأوراق والفروع النباتية 
وأشكال الحاريات البحرية ء وهو مثل الباروك يمتاز فى زخارفة بكراهيته لاستخدام الخطرط 
المستقيمة وحيه للخطوط الطزونية » وما يتصل بها من سطوح مائلة واقوس مختلفة » مرزوق 
(محمد عبدالعزير) د. المرجع نتفه ص دد . 

)١١١(‏ انفعحت تركيا المغمانية فى هذه الفعرة على الغرب وحدث يينها نوع من التيادل الثقاقى ادى 
إلى حدوث يعض التأثيرات على النراحى اللقافية رالفنية والاجتماعية وقد بداً ذلك أولا بين الدرائر 
الرممية لكنه سرعان ما اتشر قى أرجاء الأميراطورية وادى إلى ظهور ية ثقافرة فنية جديدة ظهرت 
فى البداية فى استانبول » وكان طبيعياً أن يتأثر فن العمارة وغيره من الفنون العشمانية بهذه التأثيرات 
والأفكار الجديدة وساعد ذلك استدعاء يعض المهندسين والزخرفين الأوربيين أكى يشيدرا القصور 
والمساجد ويزينوها بالزحارف المستمدة من فن الباروك والر وكوكو . راجع خليفه (ربيع حامد) د. 
جرانب من الحياة القنية فى القاهرة العثمانية ص ٠*٠‏ حاشية رقم ٤١‏ . 
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وحاصة حلال عهد السلطان محمود الأول (۳ ۱۱٤‏ ۔- ١۱۹۸‏ ه/ ۱۷۳١‏ 
4 ءم) الذى شهد ازدياد التأئيرات الأوربية فى الثقافة والفن » فقد أبرم هذا 
السطان معاهدة مع فرنسا واستقيل اللك لريس الخامس عشر السفير العشمانی فى 
مرسيايا وقدم إليه هدية تتمثل فى صندوقين من النحاس قام بصتعهما الفنان جان 
كلوددوبلسيس على طراز الروكوكو » وضعا فى الحجرة الزجاجية بقصر 
طوہقابی والتی یطلق علیھا اسم کشت صوفیا ۱۱۹٦(‏ هھ / ۲١۱۷م)‏ › والتی 
يتضح فيها يجلاء طراز فن الياروك وخاصة فى النوافذ المعدنية والدعامات''“ . 

وكات السلطان عثمان الثالث )111 11۷1ھ (YoY _1Y04‏ 
رغم قصر فترة حكمه من أكشر من السلاطين المشمانيين إعجابا بالأسلوب الفنى 
طراز الباروك . 

كما تعتبر فترة حكم كل من السلطان عبدالحميد الأول ١١۸۷(‏ 
ه/ ۱۷۸۹-۱۷۷۳ء) والسلطان سلیم الثالث (۲۲-۱۲۰۳١١ه_‏ | 
۹ _ ۱۸۰۷م) من الفترات التى شهدت ازدياد التأثيرات الأوربية فى 
العمارة والفنون العثمانية ولجدر الإشارة إلى أن العشمانيين لم يتبعوا الأساليب 
الأوربية كما هى بل هذبوها وطوعوها بما يتناسب مم الذوق المحلى ومع التقاليد 
الإسلامية رأدخحلوا فيها لمسات من الفن العثمانى غيرت من شخصيتها وطابعها 
لأوربى البحت ونتج عن ذلك طراز جديد سمى باسم الباروك العشمائىء» 
والر و كو كو العثمانى . 

وقد وصلنا من عهد السلطان العثمانى أحمد الفالث ١١١١(‏ ._ 
۳ه / ۱۷١١‏ - ١۱۱۷م)‏ مجموعة كبيرة من المقالم الفضية مما يدل 
على ازدهار صتاعة هذا النوع من التحف المعدنية فى ذلك الوقت » وهى فى 
الغالب حمل أسماء صناعها وتواريخ صنعها وطغراء هذا السلطان . 


(117) Leavy (M.), The World of Ottoman Art, London, 1975, p.117. 
عبد الحفيظ (محمد على) أشغال المعادن فى القاهرة المشمانية » فى ضوء مجموعات مقاحف‎ 
. ۲١١ القاهره وعجائرها الأثرية » رسالة ماچستير غير منشورة مخطوط بجامعة القاهرة ۱۹۹۵ ص‎ 
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ومن أمثلة هذه المقالم مقلمة من الفضة ١#‏ تزدان مقلمتها بزحارف 
محفورة وأحرى مفرغة محصورة داخل أشرطة ضيقة تتألف من فرع نباتية تخرج 
منها وريقات نباتية وأزهار وأحرى هندسية تتألف من أقواس مزدوجة تتكرر فى 
الزهور مثلة بأسلوب راقعى محاك للطبيعة . 

ومقلمة مصنوعة من الففضة المطلية بالذهب وصرصبعة بص من 
الياقوت""'“ '(لوحة رقم (٠١۹١‏ تزدان دواتها برخحارف نباتية تتألف من أوراق 
وأزهار وأحرى كتابية تتضمن توقيع الصانع الذى وقع بصيغه «قد عمل على» 
وتاریخ الصتع ۹ه »۲ إلى جانب كتابة يعض اآسماء الله الحسنى دانحل 
داثرة مفصصة وتقراً «حكم > عدل » قدوس » فرد » حی » قیوم حول کلمة 
يعض نصال السيوف الاسلامية للتمنى ودفع الأذى . 

ومن أمثلتها أيضاً مقلمة من الفضة المطلية بالذهب ٠“‏ وحمل اسم 
صانحها الذى وقع بصيغة «عمل محمد» وطغراء الساطان أحمد الغالث وتقراً 
«السلطان أحمد خان بن سلطان محمد خان وتاريخ الصنع سنة ٠١١١‏ ه_ 
(الوحة )١١١‏ . 

ومقلمة أخحرى مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب "'“ تزدان مقلمتها 
ودواتها يمناطق مفصصة مستطيلة الشكل تشغلها زخارف نباتية تتألف من 
وريقات نبانية وأزهار يعضها على هيعة حزم أو باقات > وهی تعکس اھتمام 
السلطان أحمد الغالث وعنايته بالحدائق والأزهار وحاصة زهرة شقائقى التعمان 


(۱۲۸) بیلغ طرلها ٥‏ سم » محفوظة فى مجموعة خحاصة . 
)۷۲۹١۲‏ يبلغ طلرلها ٠١‏ سم » محفرظة فى مجموعة مونيك وشرى بنارديت بمدينة امثائبول 
Kiirkman (G.), op. cit, p. 152.‏ 
)١۳١(‏ يبلغ طرلها ٤‏ را٣‏ سم » محفوظة فى مجموعة امل قولشين بمدينة استانبول . 
Kirkman, (G.), op. cit p. 154‏ 
(۱) يبلغ طرلها ٥ر۲۷‏ سم » محفوظة فى متحف صدبرك هام بمدينة اسشانبول » رقم سجل 
Ibid „, p. 153\۰ £1/AAY°*‏ 
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من زراعتها حصوصا فى أيام هذا السلطان الذى أصبح عصره يعرف بعصر زهرة 
الٺaJ Lalé Davrie‏ . 

وینسب لعهد السلطان أحمد الثالث شمعدان من الفضة ""'“ (لوحة رقم 
“۱۱١‏ يشبه فی طرازه طرز الشماعد العشمانية فى القرنين العاشر والحادى عشر 
الهجريين 1(2 ۰م( اذ یتکون مر بدن ناقوسى یمتاز باستقامته يلوه قائم 
اسطوانی ینتهى ببيت الشمعه 1 

ويوجد على بدن هذا الشمعدان طغراء تخص السلطان أحمد الثالث وكتابة 
باللغة التركية تشير إلى الصدر الأعظم دماد إبراهيم باشا ومحمد أغا كتخدا 
وتأریخ سنة ۳۷١١ه‏ . 


من الفضة بیضاوی الشحل A‏ يز دان غصلا وه وجوانيه ہنصوصس كتابية خط 
الئلث تاصسن پعضصس الأيات القرآنية ٤‏ وأبيات من برده البوصيرى & وأسماء 
العشرة المبشرين بالجتة وطغراء السلطان أحمد الثالث . وتوقيع الخطاط الذى قام 
بتنفيذة.ها والذى وقع بصيغة « كتبه الفقیر شریف محمد صالح سه کان» 
ويوجد فى مجموعة (أمل قولشين) بمدينة استانبول قنينة مصنوعة من معدن 
اأفْتة )۱١١(‏ (لوحة رقم ۱۱۲) تستخدم فی حفظ ماء الورد » تنسب إلى قترة 
اللطان أحمد الثالك . 
وتزدان هذه القنينة بزحارف هندسية بارزة تتألف من خطوط متقاطعة خصر 
بینها شكال معینات شغل بعضها بأشكال وريدات سداسية البتلات . 
)١۷١٤ ۱۷۳١ / ه١١١۸ - ۱۱٤۳‏ مقلمة مصنوعة من الفضة المطلية 


(۱۳۲) محفوظ فى متحف الفنون الت ركية والإسلامية بمدينة استانيول » رقم سجل ۲۸۰ . 

(۳ ) يبلغ مقاس هذا الصندرق ٦‏ ر٤‏ سم × ٣٥١‏ ره سم محفوظ فى متيحف صدبرك هام يمدينة 
استانیول ؛ رقم سجل ۹۲۳۸ . 

Kürkman (G.) op. cit, 156 يبلغ ارتفاعها ۲۹ سم وقطرها ۵ر١١ سم‎ )۱۳٤( 
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بالذهب *"'“ تزدان دواتها بزخحارف نباتية منفذه بأسلوب أوربى محاك للطبيعة 
فى حين يوجد على المقلمة طغراء تخص السلطان محمود الأول وتقرأً امحمود 
خان بن مصطفی دائما) . بالاضافة إلى ثوقيع الصانع الذى وقع بصيغة «(عمل 
اسماعیل بن محمله . 

وتكشف مجموعة الفريات المعدنية التى وصالتنا من عهد السلطان عثمان 
العالٹ (۱۱۹۸ - ۱۷۱١١ه‏ / ٠۷١١‏ _ ۷١۷١ء)‏ والحفوظة بمتحف الفنون 
التركية والإسلامية بمدينة استانبول ”""'“ عن مدى تأثر صناعة التحف المعدنية 
العشمانية فى ذلك الوقت الأساليب الفنية الأوربية وخاصة الأسلوب الفنى لطراز 
الباروك والروكوكو . 

کما وصانا من عهد السلطان مصطفی الثالٹ (۱۱۷۱- ۸۷١١ه‏ / 
۷ _ ۱۷۷۳ء) مجموعة كبيرة من مشابك الأحزمة المعدنية °١‏ 
معظمها مصنوع من الفضة والذهب ومتزل بالمينا ومرصع بالأحجار الكريمة › 
وتزدان بزخارف مستمده من طراز الباروك والروكوك مثل الأشكال البيضارية 
والأصداف والأ وراق والزهور والحبيبات المتراصة والأفرع النباتية الملتفة الى تتف رع 
متها الوريقات وتتوسطها الشمار وأوراق الأكانتس وغيرها . 

ومن التحف المعدنية التى تنسب إلى فترة هذا السلطان » وتكشضف عن قدرة 
الفنان العشمانى على تطويم وتهذيب بعض العناصر الفنية لطراز الباروك وطراز 
الروك و كو وإضفاء الطابع العثمانى عليها إبريق قهوة من الفضة (بكرج) ٠١‏ 


. ٩/۳٤١۳ يبلغ طولها ١ر١٣ سم محفوظة فى متحضف صدبرك هام بمدينة استانبول » رقم سجل‎ )١۳١١( 

)١۳١(‏ تنعت بعض هذه الثريات من الفضة والبعض الأخر من النحاس المموه بالترتيا وهى ذات أشكال 
وزخارف أوربية الطابع » معرض الغنون المعدنية والخشبية الإسلامية بمدنية استانبول ۱۹۸١‏ » لوحة 
رقم ٩‏ . 

Kürkman (G.) op. cit, pp. 166 , 169: al ATV) 

(۲۸) يبلغ ارتفاعه ٠۹‏ سم وقطره ٥ر١٠‏ سم محفوظ فى مجموعة زهيره عاام بمدينة استانبول . ويعد 
البكرج من أهم الأدوات المستخدمة ضمن معدات القهوة » والبكرج فى الت ركية باقراج وبقرج وهو 
رعاء نحاسى أو فضى له مقبض ويصنم به القهرة سليمان ( أحمد السعيد ) د. تأصيل ماورد فى 
تاريخ الجبرتى من الدخيل » القاهرة ۱۹۷۹ ص ٤١‏ . 
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ذو يدن كمغرى الشكل له غطاء مقبب ومقبض متصل بالغطاء عن طريق حليه 

ويوجد على بدن هذا الإبريق طفراء تخص السلطان مصطفى الثالث وتقراً 
(مصطفى ين أحمد... المظفر دائما . 

وبمجيىع فترة نهاية القرن الثانتى عشر البحرى (۱۸١م)‏ ومطلع القرن الثالٹ 
عشر الهجرى (۱۹ء) وبالتحديد خلال فترة حكم السلطان عبدالحميد الأول 
 ۱۱۸۷(‏ ۲ه / ۱۷۷۳ ۔ ۱۷۸۹م) ثم من بعده اين أخيه السلطان 
سلیم الٹالٹ (۱۲۰۳ ۔ ۱۲۲۲ ھ / ۱۷۸۹ ۔ ۱۸۰۷ م) أحذت التأثيرات 
الأوربية تزداد وضوحا فى الفن العثمانى عامة وفن صناعة التحضف المعدنية حاصة 
حيث يشاهد فى العديد من القحف المعدنية التى أنتجت خلال هذه الفترة 
وضوح العتاصر المستمدة من فن الباروك والر وك وكو الأوربى وخاصة تلك التى 
خاكى عناصر الباروك الإيطالى . 


الأسلحة العثمانية : 

عرف انحارب الت ر کی بشدة البأس » واحتفظت اللغة الفرنسية إلى اليوم بهذه 
الجملة (قوى كأنه تر كى) تعبيرآ عن هذه الشهرة . 

لذلك وجه المشمانيون إمتمامهم إلى صناعة الأسلحة من الصلب الجيد 
وزنحرفتها بالرسوم الحفورة والمذهية والمموهة بالمينا » وربما كان السيب فى توجيه 
الاهتمام لصناعة الأسلحة المعدنية هو انصراف الدولة العشمانية للحروب التى 
: فلت |(0۳۹ , 


ويلا خظ أن بعض هذه الأسلحة لم يصنع لكى يستعمل فى الحرب ؟ بل 
لكى يحمل قى الحفلات العامة للبلاط العثمانى لحثرة زخحارفها وأحجارها 


(۳۹) عليرة .. (حسين عي دالرحیم) د. العادن ضمن کتاب القاهرة تأريخها فنونها اثارها » القاهرة 
۹¥ اس Ao‏ . 
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الكريمة › والتأنق الفائق فى صنعها (*““ . 

ومختفظ المتاحف التر كية وعلى وجه الخصوص متحف طربقابی سراى 
بأمثلة كثيرة ومتنوعة من الأسلحة إذ يضم جناح الأسلحة بهذا المتحف الأسلحة 
الواردة عن طريق الغنائمء وأسلحة سلاطين آل عشمان منذ عهد الساطان محمد 
الفا يالإضافة إلى ما كان يقدم للسلاطين من هدايا مائلة أوربيه أ إسلامية. 

كما يحتفظ المتحف العسكرى بمدينة استانبول بمجموعة ضخمة من 
الأسلحة جاء معظمها عن طريق غنائم الب ١‏ , 

ويوجد فى المتاحف المصرية مجموعات لا بأس بها من الأسلحة العثمانية من 
السيوف والخناجر والبنادق محفرظة فى متحف الفن الإسلامى رمتحف قصر 
المنيل ومتحف جاير اندرسوت بمدينة القاهرة . 

وفى المعاحف الأوربية أمغلة كفيرة من الأسلحة العغمانية التى غنمها 
الأوربيون فى حروبهم مع العثمانيين رتعتي الجرعة اليونائية والإيطالية إالخاصة 
بالأسلحة والدروع التركية من أغنى هذه المجموعات بما ختويه من السيوف 
والختاجر والخوذات والتروس والدروع حتى الأقواس والسهام وجعباتها . 

وتضم مجموعة مور بمتحف المتروبوليتان أمثلة عديدة من الأسلحة الت ركية 
من بينها الخوذات والدروع والدرقات رالسيوف والخناجر “٥‏ . 

وسوف نتناول فى هذا الشق من الدراسة عن المعادن العثمانية أمثلة من هذا 
الأسلحة لكى نتعرف على أنواعها وأسلوب صناعتها والمواد التى كانت تستخدم 
فى عملها وما اشتملت عليه من عناصر زخرفية نباتية وهندسية وكتايية والطرق 
التى كانت تنفذ بها وذلك على النحو التالى : 


. ٠١١ مرزوق (محمد عيدالعزيز) د. المرجم السابق » ص‎ )١٤١( 
السيوف الإسلاءية وصناعها » مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستنابول الكويت‎ ٠١ ١( 
. ۷ ص‎ ۹۸4 


. ٠١١ ترجمة أحمد عيسى ص‎ ١ ديماند ؛ الغنون الإسلامية‎ )١٤( 
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أولا : أسلحة الهجوم وتشمل السيوف والخساجر رالبلط والفتوس . 


أ السيوف : 

حظی السيف الت ركى بشهرة واسعة لكفاءته العالية وقسوة صلابته » وكان 
هو النموذج الأحسن فى نظر فرسان أوربا ومحاربيها » رذلك نتيجة للتمكن من 
إنتاج صلب عالى الكفاءة والمتانة » وكانت نصول هذه السيوف وطريقة تعدينها 
وطرقها وإسقائها أو ما يعرف باسم الجوهر ”"“' تتبع تقنية جديدة عرفت باسم 
امتماوج أو الوضاء ولايزال سر هذه الطريقة مجهولاً حتى اليو *“'“ . 

وقد ت ركزت صناعة السلاح قى العصر العثمانى فى مدينة القسطنطيئيه » وان 
كانت مدينة بورصة قد اشتهرت من قبل بصقل السيوف وطبعها » كما عرفت 
فی ازمیر أیضاً 

ومن صنا ع السيوف التركية الصانع حاجى صنقور » والصانع خير الدين بن 
حسن وقد عملا فى عهد السلطان بايزيد الثانى » ومن برعوا فى صناعة 
السيوف الع ركية أيضا الأسطى سنان » رقيل إنه صنع سيفا كان يطوى نصله 
كالنطاق (الحزام) وكان مع مرونته سريع الاعتدال من تلقاء نفسه » ومن بين 
السيوف التى صنعها سنان للسلطان سليمان القانونى سيف نقش على وجه نصله 
«فى دار الفتح بقسطنطينيه نة ٩٤۰‏ هم (1۴°) , 

ومن هؤلاء الصتاع الصانع محيى الدين وليد بن محيى الدين الذى مجد 
اسمه منقرشا على نصل سيف يخص السلاطان سليمان القانونى وتاريخ سنه 
۸ه . ومن السلاحين الذين اشتهروا فى عهد السلطان محمود الاول 


سلايته » كما أعطده مادة السقابة تلك التعاريج الدقيةق المرئية وغير المرئية التى نراها على صفحة 
السلاح وكأنها تعاريج طبيعية تحخذ شل ألياف دقيقة وبلق على هذه التعاريج اسم الجوهر أو 
الفرند أو الوشى » عليوه ( حسين عيدالرحيم ) د. الأسلحة الإسلامية بمتحف قصر النيل » دراسة 
آثریه » القاهرۃ |۱۹۸٤‏ ص ١‏ . ۰ 

. ٣٠١ الان یا (او قطای) » امرجم السابق ص‎ )۱ ٤ ٤( 

. ۱۰٩۸ ص‎ oV ز کی ( عدار حمن) د. السيف فى العصر الاسلامیى » القاهرة‎ (fo) 
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۴۳ _ ۱۱۹۸ هھ / ۱۷۳۰ ٤١۱۷ء)‏ السلا «عجم أوغلو» ويقال إن 
من بعده تدهورت صناعة السيوف فى تركيا “١(‏ . 


ومن الجدير بالذكر أن السيف التركى قد أثر على سيوف بعض الام 
الأأوربية المخلوبة منذ القرن العاشر الهجرى (١۱ء)‏ › ويلاحظ أن السیف الت ر كى 
قد تبع فوح الأتراك أينما الجهرا إلى الغرب » ومنذ ذلك الحين أصبح طراز 
السيف الت ركى مقبولا فى بلدان كثيرة فى شرق أوربا وأواسطها » فاخجاره أهالى 
بولندا والٰجر والبلقان إلى جانب سيوفهم الوطنية “١‏ . 

وتمتاز زخحارف السيوف العثمانية بمميزات زخرفية ذات طبيعة خحاصة » إذ أن 
أغلبها وجد عليه كتابات قرآنية ذات صلة بمعانى الجهاد والفتح » وأخرى تتمثل 
فى بعض العبارات الدعائية » كما نقش على بعضها أشعار وأقرال مأثورة» ذلك 
إلى جانب الكتابات التسجيلية التى تضمنت أسماء من صنعت لهم من 
السلاطين وأسماء بعض الصناع وألقابهم وتاريخ صناعة السلاح وأحياناً مكانه . 

وعادة ما كانت هذه السيوف تزخحرف أيضاً بالرسوم النباتية مشل الزخحرفة 
العربية المورقة من طراز الرومى والتى تتخللها عناصر نباتية أحرى كزهور اللوتس 
والوريدات الصغيرة المفصصة » والمراوح النخيلية وأنصافها بالإضافة إلى التكوينات 
الهندسية مثل أشكال المغلفات رالمستطيلات والمعينات والأشكال النجميه . 


كما نقش على بعض السيوف بعض الرموز كالأهلة والنجوم ٠‏ وکانٹ شله 
الزحارف تنفذ اما بالتكفيت بالذهب أو الفضة أو تطلى الذهب ار تل بالمينا أو 
بواسطة الحز والحفر أو التخريم . 

اا عن ر السيوف العشمانية فقد عرف الأتراك العشمانيون الأسياف . 
المستقيبمة رز ت الحدين › » وقد وصباتا منها ثلالة سيوف نقش على نصالها 


(۱۴۲) زکى د. (عبدالرحمن) المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 

(۷) المرجع نفسه ص ۲٠۷‏ . 

)١٤۸(‏ يمعير السيف المسعقيم من أهم طرز السيوف الإسلامية » ومن الحتمل أن يكون قد نشأً فى آسيا 
واستعملعه شموبها العريقة فى الحضارة » ربقى مستخدما بعد شيوع الأنواع المقوسة » وتنقسم 
الأ کشر استعمالاً وشیوعا . المرجع نفسه ص ۱۲۲ ٠١۳۰‏ . 
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اسم اللطان محمد الفاغ ۸٥٥(‏ ۸ھ / (IEA! _ ۱٤۵١‏ 


رمن آمفلعها سيف ”“'' له مقبض ميت بواسطة أربعة مسامير وواقية من 
الحديد متعامدة الشكل خالية من الزخارف . 

ويزدان نصل هذا السيف بزخارف كتابية مكفتة بالذهب » ويقراً نص 
الكتابة على وجه النصل «بسم الله الرحمن الرحيم » الظفر شافع للمذنيين آل 
الكرم » العفو يفسد امر الخسيس بمقدار ما يصلح أمر الرفيع» فى حين تقر 
الكتابة على الوجه الأحر للنصل رالتى تيدأ من أسفل الواقية) لحضرة الساطان 
الأعظم محمد خان بن مراد خان عز نصره» ومن أمثلتها أيضا سيف ٠٠١١‏ 
یخص السلطان بایزید الفانی (۸۸1 ٩۹۱۸‏ ھ / ۱٤۸۱‏ - ۹۱۲٥ام)‏ له 
مقبض من الخشب المكسو بالجلد (مفقود الأن) وواقيه من الحديد متعامده 
الشكل ونصل ذو حد واحد به تقوس بسيط » بزدان بزخارف نباتية وأخری 
كتابية مكفتة بالذهب . 


ذات طابع دینی وأخحرى ذات طابح تاریخی تسجیلی ۔حیٹ شغلت اة 
فى حين وجدت كتابة على امتداد حافة الظهر تتضمن أية الكرسى *"“ » أما 
الكتابات التى توجد على ظهر النصل فهى تبداً بعد الراقية ونصها « عمل حاجى 
صنقور سنه ست وتسعين وثمانمايه » نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 
» يامحمد » بسم الله الرحمن الرحيم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور "*“ » إنا فتحنا لك فعحاً مبينا“*“ » شهد الله أنه لا إله الا 


(۱6۹) محفوظ فی مثحف طوبقایی سرای بمدينة استانبول . 
(۱۵۰) محفوظ فی متحف طویقایی سرای بمدينة استانبول . 
)٠١١(‏ سورة البقرة الأية رقم ٠٠٠١‏ . 

. ١١ سورة الصف الاية رقم‎ )!٠۲( 

. ٠١۷ سورة البقرة الأية رق‎ )٠١۳( 

. سورة الفتح الاية رقم أ‎ )٠١٤( 


-. YA 


هر واللائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط _ ياعمر» يا عثمان > ياعلى ْ 
< »> حم عسق )1۵1( ( 

كما عرفوا أيضاً السيوف المقوسة "*'“ وهى ذات طرز مختلفة » ومنها طراز 
القليج **" الذى عرفه الأتراك وأصبح سلاحهم المفضل منذ نهاية القرن التاسع 
الهجرى )م( مع السيف المستقيم الذى استعملوه من قيل 
السلطان محمد الفاح "*"“ نقش على وجه نصل أحدها وكذلك واقيته بعض 
الايات القرآنية » وعلى الوجه الأخر عبارات دعائية تشتمل على أسماء السلاطين 
العثمائيين من عثمان إلى محمد الفاغ 

وسيض للسلطان بايزيد الغانى ''" له مقبض من قرن حيوان الك ركدن 
الزهور . ولهذا السيف نصل مقوس ذو حد واحد يتحول قرب طرفه إلى نصل 
ذی حدین ؛ ویزدان نصل هذا السيف بكتابات مكفغة بالفضة تتضمن بعض 
العبارات الدعائية وبيت من الشعر وأخحرى تتضمن تاريخ الصنع سنة تسعمايه واسم 

أما من عهد السلطان سليم الأرل فقد وصانا قليج يحمل اسمه "١‏ » 


. 1۸ سورة آل عمران الآية رقم‎ )٠١١( 
تمثل هذه الحروف فاعخة سورتى مريم والشورى.‎ )١٠١١( 
احتلف علماء الآئار حول مدشأ السيف المقوس من حيث الزمان والمکان » وان رجح زكى‎ )٠١۷( 
. أن تكون اسيا الومطى هى مهد النصال المقوسة‎ ٠٤٤١ (عيدالرحمن) د. امرجم السايق ص‎ 
هو طراز من الدصال يتحرل فيه الظهر أر ينتقل من نتصل ذى حد راحد قبيل الطرف إلى حدين‎ )٠١۸( 
بزاوية واضحة » انتقل إلى ايران وتسرب إلى مصر فى العهود المملوكية المتأخره » وقد يكون عرفه‎ 
١٤۹ م) المرجع نفسه ص‎ ٠١ / ه‎ ٩( الترك قبل الإيرانيين وهو سلاحهم المفضل مذ نهاية القرن‎ 

)١۵۹(‏ محفوظة فی متحف طوبقابی سرای ارقام ٩1/١ » ۹٠/١‏ ومتحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 
سجل ۲٠٤‏ المرجع نغسه ص ٠١١‏ . 

)١ 1 ۰(‏ سحفوظ فی متحف طرېقایی سرای . 

. 1١ لوحه رقم‎ ٠١١ المرجع نفسه ص‎ ۹٤/١ محفوظ فی متحف طوپقایی سرای رقم سجل‎ )۱٦۱( 


۷۹ _ 


وقلیج آخر بمتحف جایراندرسون بالقاهرة "1" . 


کما یوجد یمتحف طوبقابی سرای ومتحف القن الاسلامى بالقَاهرة عدة 
سيوف من طراز القليج تخص السلطان القانونى ”"' '“ ء بالإضافة إلى مجموعة 
آتحری محفوظة بالمتحف العسكرى بمدينة استانبول ۱۴ وقلیج عليه اسم ذا 
السلطان وعام ۰ ۹ه بمتحض اللوقر بباري. “١‏ . 


ومن أمثلة هذه السيوف سيف من الصلب "' "له نصل من النوع الذى 
يطلق عليه ذو الفقار ""'» ولهذا السيف مقبض من العظم بهيغة رأس حيوان 
محور » وواقيه من الحديد متعامدة الشكل مطلية بالذهب (لوحة رقم )١١١‏ . 

ويزدان وجه نصل هذا السيف بزخارف مكفته بالذهب تتألف من عناصر 
نباتية وأحرى هندسية تعمل فى شكل جم سداسی الأطراف > فی حین یزدان 
الرجه الآحر بزحارف كتابية تتضن بعض الأيات القرآنية المتصلة بالجهاد والفتح 
وعبارة «الجنة حت أقدام الامهات والجنة حت ظلال السيوف» بالإضافة إلى اسم 
الصانع محيى ألدين وليد بن محيى الدين وتاريخ الصتع سنة ۹٤۸‏ ه . 

وغمد هذا السيف من الخشب المكسو بالقماش » ويزين طرفيه صفائح من 
المعدن المطلى بالذهب نقش على الطرف العلوى منها شكل جم سداسى 
الاطراف . 


۲ رقم سجل ۱٤۵۸‏ ز كى (عيد الرحمن ) د. المرجع السابق . ص ٠١١‏ . 

( ارقام سجل ۹۰/۱ › ٤۸۰‏ بمتحف طربقایی وارقام سجل ٠ ٤۲۹۳‏ ۲۰۵ بمتحف الضن 
الإإسلامى بالقاهرة . 

Bodur (F.), op. cit, pl. A. 165. (10) 

. ۱١١ زك (عبد الرحمن ) د. مرجع السابق > ص‎ )١٠٠١( 

٨)۲‏ یلغ طوله ۱۰۳ سم وطول نصله ۹١‏ سم محفرظ فى المححف العمسكرى بمدينة استانبول رقم 
Bodur (F.) op. cıt, pl. A164 ۱۰*۸1 J‏ 

(۷) ذو الفقار من أشهر أسياف الثيى (صلعم) غنمه يوم معركة يدر وكان من قبل للعاصى ين منبه 
السهمى بن الحجاج وسمى بذلك الاسم لحزوز مشل فقرات الظهر کائت فی وسطه ۔ ز كى 
(عبدالرحمن) د. المرجم السابق ص ٠١‏ ء عبدالعزيز (نبيل محمد) د. تحزانه السلاح لولف 
مجهول القاهرة ۹۹۷۸ ص ۲١‏ . 


ویو جد أیضاً فی متحف طوبقابی سراى عدة سيوف مقوسة من طراز القليج› 
نذ كر منها قليج نقش على نصله اسم السلطان سليم الثانى وأخر باسم السلطان 
مراد الفالث » وقليجان باسم السلطان محمود الثالث » وقليج للسلطان عثمان 
الانى وقليجان للسلطان مراد الرابع » ومعظم مقابض هذه السيوف استحدثت فى 
الأعوام المتأحرة 1۳ , 

ومن طراز السيف القليل الانحناء التى عرفها بنو عشمان وأيناء بعض الام 
اجاورة لهم واتخذه الألبان سلاحاً وطنيا «اليتاغان» (”عهةر) أر الياطقان. 

واليعاغان ذو نصل واحد مزدوج الانحناء » وفيه يتفق انحناء حط النصل 
بكل دقة مع حركة معصم اليد فى أثناء الطعن › ويمتاز اليتاغان على وجه 
الحموم بشقله الأمامى عند الطعن »› وفى هذا ما يساعد المقاتل على القطع 
السريع» وتمتاز قبضة اليتاغان بأنها تنتهى بما يشبه الأذنين البارزتين »› وأيست 
هتاك واقية للمقيض "'“ , 

وقد استخدم اليتاغان فى بلدان إسلامية كثيرة رتمتاز كل بلد ببعض المزايا 
الخاصة » وكان انتشاره سريعاً فى البلاد الأوربية التى خضعت للترك منذ القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلادي ٠‏ *"' . 

ريحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بسيف من هذا الطراز على نصله 
زحرفة دقيقة وهو من صنع الحاج نوح صاحب عبدالله أغافى أواخر القرن 
الحادى عشر الهجرى (۱۷ى) "'“ . 

ويو جد بمتحف قصر النيل بالقاهرة سيف ياطقان من الصلب مؤرخ بستة 
(۱۲۰۰هہ / ۱۷۸۸م) يحمل اسم صاحبه واسم صانعه على هيغه طغراء 
نصمها ( عمل الحاج إبراهيم صاحب عېدالله سنة ٠١‏ ٠۲١ه»‏ أما الجانب الأحر 
من النصل فيحتوى على منطقة مفصصة على هيغة بخارية أعلاها وأسفلها 


. 1a ز کی . (عيدالرحمن) د. امرجم السايق س‎ (1 1A) 
. ٠١١١ ٠١۲ کی (عبدالرحمن) د. المرجع السابق ص‎ )۱۹۹( 
٠١١ المرجع نفسه ص‎ )۷١( 


٣۵٤٤ محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقَاهرة رقم سجل‎ )۱۷١( 


_ \A\ _ 


حارف نباتية بسيطة منفذة بالحفر "“ » وبالإضافة إلى السيف السابق يحتفظ 
الحتحف الحربى بمدينة القاهرة أيضا بسيف أحر من هذا النوع يمتان نصله 
بتقوسه قليلاً من الأمام وعلى نصله طغراء حمل اسم الصانع نصها «عمل 
إبراهيم صاحب مصطفى » جاورها كتابة أحرى منفذة بالحفر البسيط نصها 
«توكلت على خالقىم "'' . 

ومن الأمغلة المعأحرة لهذا الطراز من السيوف سيف يحعفظ به المشتحف 
العسكرى يمدينة استائبول على نصله زخرفة نباتية وأحرى كتابية مكفتة بالذهب 
تصها «عمل عبدالله صاحب عمر أغا سنة ٤۲۹٠ه‏ » ° (لوحة رقم 
۶ . 


اب اخناجر : 


لي يصلنا من الخناجر العشمانية إلا القليل مقارنة بما وصلنا من السيوف › 
وقد تنوعت هذه الخناجر من حيث أشكال مقابضها رالمادة التى كانت تصنع 
منها حيث صتع يعضها من البللور الصخرى والبعض الأخر من العاج فى حين 
تميرت مجموعة ثالثة باتخاذ مقابضها من المعدن وحاصة معدن الفضة » كما 
تنوعت أيضا أشكال نصال هذه الخناجر التى كانت تصنع عادة من صلب جيد 
ما بين النصال المستقيمة والنصال المقوسة . 


وازدانت هذه الخناجر بعناصر زخرفية مختلفة وخحاصة الزخرفة العربية المورقة 
من طراز الرومى والكتابات القرانية والدعائية والتسجيلية والقى كانت تنفذ بالحفر 
أر التفريغ أو التكفيت بالذهب ""“ فضلاً عن ترصيعها بالأحجار الكريمة . 


(۷1) عليوه (حسين عبدالرحيم) د. الاسلحة بمتحف الئيل ص 1 ۷١‏ . 

(۲) عبدالحفيظ (محمد على) المرجع السابق ص ٠١‏ ء٦٠‏ لوحة رقم ٠١١‏ . 

(۱۷۶) یلغ طوله ۷۰ سم محفوظ بالمتحضف العسکری بمدینة استانبول رقم سجل ۳۹۱۸ 

Bodur {(F.), op. cit, pl.A190 

)۱۷٥(‏ قدم بنفنیتو شیللینی ٠ 8٥۸ ۷عاا٥ C٤[11٥1‏ اُشھر صاع الھب فی القرن ١۱م‏ فی سیرته 
الذانية تعليقاً هاما عن التكفيت العشمانى للصلب حيث يذ كر وفى هذا الوقت وقع حت يدى بعض 
الختاجر الت ركية حيث المقبض والنصلل من الحديد وأكذلك الغمد ء وقد نقش عليها براسطة الأت 
حديدية نقوشا على هيغة أوراق الشجر قم ملعت بالذهب يإتقان شديد » قد أثارت هذه الجموعة = 


_ IATL 


ومن أروع أمثلة هذه الخناجر ذلك الخنجر الذى يرجع إلى عهد السلطان 
سليم الارل » وهو يحمل تاریخ صنعه سنة *٠؟¶‏ ھ (٤۱٥ام)‏ وشو 
معروض فی متحف طوبقابی سرای » ومصنوع من الحديد › ويزداك بزخارف 
منزله بالذهب ومرصح بالا حجار الكريمة › وله مقبض من البللور الصخرى › 
ويعتقد بعض مؤرخى الفن أنه من صناعة إيران وآن السلطان سليم قد غنمه فى 
حربه التى انتصر فيها على الشاه اسماعيل الصفوى ثم نقشت عليه بعد النصر 


عبارات تشيا به (1Y1)‏ 


ويحتفظ المتحف الوطنى بامجر بختجر من عهد السلطان سليمان القانونى 

ا (YY) . ٠‏ . 
ومقبض وواقية وغمد من الفضه ازدانت جميعها بزخارف محفورة ومفرغة تتالف 
من وحدات من الرحرفة العربية المورقة من طراز الرومى غاية فى الدقة والرشاقة 


وتمتاز واقية هذا الخنجر باتخاذها هيغة رأسى تنبنين متقابلين › والملاحظ فى 
الخناجر العشمانية بصفة عامة ندرة وجود واقية للخنجر . 


ومن أمثلة الخناجر العشمانية ذات القابض العاجية خنجر له مقبض 
عاج ى“ (من عاج الفظ) يزدان بزخارف نباتية تتألف من أزهار وعناصر من 
الزحرفة العربية المورقة من طراز الرومى » ونصل منحنى ومستدق يزدان بزخارف 
باتية مكفته بالذهب تتالف من وريقات وأزهار وأشجار سرو . 


= فی نفسی رغبة شديدة فى تقليدها » ويرى هذا الصانع أن القطع التى صنعها كانت آمتن وأجمل 
من القطح التركيه حيث إنه قام بقطم الأخاديد بطريقة أكثر عقا واتساعاً فى الصلب عما كان 
مستعملا فى الأعمال التركية » وأن الرخحارف التى نفذها كانت فخمة ومتنوعة بعكس الزخارف 
التركية التى كانت قاصرء على الأرابيسك 42 .ص Allan (J.) 0p. cİt,‏ 

(۷1) مرزوق (محمد عبدالمزیز) د. امرجم السابق ص ٠١١١ ۱٠١۰‏ . 

Kaby {J.) op. Cit, pl. SA (AVY) 

(۱۷۸) بلغ طوله ۲٦‏ سم محفوظ فی مجموعه خحاصه » كان سابقا ضمن مجموعة الايرل ورويك - 
قلعه ورويك باجلترا . 


_ IAT _ 


ويمكن تأريخ هذا الخنجر بفترة النصف الفانى من القرن العاشر الهجرى 
(١١ء)‏ أو مطلع القرن الحادى عشر الهجرى (۱۷.) » ذلك أن المقابض العاجية 
لتر كية من هذا التو ع تنسب إلى منتصف القرن )17م( ومأبعد ذلا بحدة 


OVD = : 


وما هو جدير بالذ كر أن أسلوب وطريقة تنفيذ زخرفة الرومى على المقبض 
العاجى للخنجر السابق تذكرنا بالزحارف النباتية الحفورة حفر بارزاً على ظهر مراة 
من العاج حمل كتابة تشير إلى السلطان سليمان القانونى واسم الصانع «غانى» 
وتاریخ الصنع سنة (١٠٥٠ه‏ / (alot‏ 


وم أمثلة الخناجر العثمانية التى ترجع إلى فترة القرن الحادى عشر الهجرى 
2 خنجر له مقبض مقعر مصنوع من عاج الفظ *'*' يشتمل على ختم 
يضمن طغراء للسلطان محمد الرابع (۱۰۵۸ ۔ ۱۰۹۹ه/ ۱٦٤۸‏ 
(a1 TAY‏ وصنع نصل هذا الخنجر مر الفولاذ المسقى › وهو يزدان بزخحارف 
نباتية مكفتة بالذهب بالإضافة إلى حبات من المرجان ترصع القسم العلوى منه 
لبتت داحل أخاديد مستطيلة الشكل ويمتاز غمد هذا الخنجر بصناعته من 
الخشب المكسو بصفائح من الفضة المذهبة المزحرفة بزخارف نباتية مورقة بطريقة 
انيلو » وخحنجر آحر يزدان غمده ومقبضه بزخارقف نباتية محفورة (لوحة رقم 
٥‏ . وخنجر ثالث یرجع إلى سنة (۱۰۹۷ه/ ١۸٦١م)‏ له غمد ومقبض 
من الفضة يزدانا بزخارف نباتية مفرغه (لوحة رقم )١١١‏ . 


ج البلط : 


مفردها بلطة » والبلطة هى الطبر أو الطبرزين » وهى لفظة فارسية معناها 
الفأس ^“ وتعرف فى التركية باسم «بلطة» . 


(۱۷۹) الکسندر (دافيد) وريكتس (هوارد) الأسلحة والمتاد » ص ٠٠٦‏ لوحة رقم ٠٠١۵‏ ضمن كتاب 
کنوز الفن الاسلامی جنیف ۱۹۸۵ 
الخناجر أئناء الحصار الت ركى لمدينة فيينا فى سنة ۱۹۸۳ء . المرجع تفه ص ١۸‏ . 

(۸۱) عن الطبر راجع عبدالعريز (نبيلل محمد) د. » المرجع السابق ص ۸١‏ سحاشية رقم Te‏ 


_ \AE_ 


وتتكون البلطة من النصل الذى يصنع عادة من الصلب » ویشتمل عند 
مۇخحرته على جزء مفرغ قد کون دائریاً و مسشطیلا تثبت فيه يد الطبر . وکانت 
اليد تصنع فى الغالب من المعدن وفى بعض الأحيان من الخشب وقد تكسى فى 
هذه الحالة بالجلد أو بصفائح معدنية » أو تزود بقنوات طولية تساعد الحارب على 
إحكام القيض على يد الطبر أثناء الاستخدام . 

ومن أمثلة البلط أو الفشوس العثمانية » فأس معروض فى متحف طوبقابى 
سرای له نصل على هيغة هلال من الفضة المذهبة » وهو يزدان بأشكال مخرمة 
قوامها زخرفة الرومى "^" . 

ومن أمشلتها أيضا فأسان يحتفظ بهما المتحف العسكرى بمدينة اسعانيول 
برجع تاريخهما إلى فترة القرن العاشر الهجرى (١١ء)‏ (لوحة ١١۷‏ اء ب) . 

الفأس الأرلى لها نصلل من الحديد على هيغة هلال" تردان بزحارف 
مكفتة بالفضة تتألف من هلال بداخله كتابات قرآنية تقرأً «نصر من الله وفتح 
قريب وبشر المؤمنين يامحمد وينصرك الله نصرا عزيزآ) أسفلها زخارف نباتية 
تتكون من وريقات متكررة . 

ويوجد أسفل هذا الهلال هلال آخر أصغر حجما بداخحله كتابة قرانية تقر 
«انا فتحنا لك فتحا مبينا» أعلاها زخحارف نباتية تتكون من وريقات متكررة . ويؤطر 
وجه النصل إطار من الزخرفة النباتية » فى حين يزين مؤخرته البسملة وذلك 
داحل إطار مستطيل . 

أما الفأس الثانية فلها أيضاً نصل كبير على هيعة هلال ““'“ تزدان بزخارف 
نباتيه وأحرى كتابية مكفتة بالفضة . 

وتتألف هذه الزحارف من شكل نصف بخاريه بداحلها كتابة تتضمن نص 
الشهادتين » ريلا حظ أن لسان هذه الفاس يزدان بزخرفة تتمثل فى شكل نسر 
ينقض على فريسه . 


. ٠١١ مزروق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السابق ص‎ )۱۸۲( 
(183) Bodur (F.) op. cit, pl. A. 178. 
(184) Ibid pl. A. 178. 
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سد الدياييس : 


ومفردها ديوس » والدبوس آلة من حدید ذات أضلاع تفيد فى قتال لابس 
البيضة › وهو عادة يتكون من رأس ضخمة تتخذ من مادة صلبة » وله يد طويلة 
تتخذ من المعدن وقد تكون من الخشب *'“ والدبوس من الأسلحة التى شاع 
استعمالها بین العثمانیین ومن اُشهرها دبوس محفوظ فی متحف طوبقابی سرای 
له يد مصنوعة من الفضة المذهبة › ورأسه من حجر اليشب ”“'“ ودبوسان 
بالمتحف الحربى بالقاهرة أحدهما مجنح والاحر كمثرى الشكل من فترة القرن 
(۲١ه‏ / ۱۸م) (لوحة رقم )1١۸‏ . 


وتشمل الدروع سواء أكانت دروعاً للمحاربين أم دروعاً للخيل والخوذات 
والتروس - 


أ الدروع : 

الدرع من أسلحة الدفاع التى كان يلبسها الحارب » كما كان يلبسها الخيل 
الذى يمتطيه فى ساحة القتال » وتتكون دروع المحارب فى الخالب من أربع قطع 
رثيسية » قطعة لحماية الصدر » وأحرى لحماية الظهر » وثالفة لحماية الجانب 
الأيمن والرابعة لحماية الجانب الأيسر » ويكون فى القطعتين الثالثة والرايعة مكان 
يخر ج منه الذراعان "*' » أما درع الفرس فيتكون من عدة قطع أهمها ما كان 
یوضع فوق وجھة لکی یحمی جبهته وأنفه وأذنیه 


(۱۸۵) عبدالعزیز (نبیل سحمد) د. المرجع السایق ص ۸1 جاشیه رقم ۱۷ :1۹ . 

۱۸7۲ مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السايق ص ٠١١‏ . 

(۸۷) ظهر قى القرن التاسع الهجرى (١٠ء)‏ نوع جديد من الدروع اسمه (جهار آينه) أى المرايا الأريع 
» ريكون من أربع صفائح كبيرة من الحديد متصلة بوساطة مفصلات وإحدى هذه الصفائح لحماية 
الصدر والأحرى للظهر بيدما الأثدان الباقيتان للجنبين وفيهما ثقبان كبيران يخرح منهما الذراعان › 
وكثيرا ما كان هذا الدرع يبطن بالحرير ويلبس فوق الزرد . حسن ( زكى محمد) د. الفنون الإيرانية 


. ۲٥٥١ ص‎ 


والدرو ع العثمانية كانت تصنع فى الغالب من الحديد والصلب وإن استخدم 
انحاس گی صناعة يبعضها > ولصسيزات ظدله الدروع بٹراء عناصرها الرخحرفية 
الكتابية والنباتية» والتى كانت تنفد بطريقة التكفيت بالذهب أو الفضة أو بطريقة 
الحفر البسيط أو الغاثر أو الطلاء الذهب کما یلا حظ أن بعض درو ع الخيل 
العشمانية كانت حمل علامات تشير إلى طائفة صناع المعادن الذين تخصصرا فى 

ويحتفظ المحف العسكرى جرد ينه استانبول بأمثلة کثیرة ص درو ع الفر سان 
العشمانية ويرجع أقدم هذه الدروع إلى فترة القرن التاسع الهجرى (١٠م)‏ › 
وأغلب هذه اجموعة تمل ف اجزاء من الدرو ع ولیست دروعاً كاملة . 

ويلا حظ عل القسم الذى يۇرخ بفترة التصف الشانى من امرك التاسح 
الهيجرى (١٠ء)‏ ربداية القرن العاشر الهجرى (١١ء)‏ من هذه انجموعة التاثر 
الواضصح بدرو ع الفرنسان التى ترج إلى هكد دولة التر كمان أصحاب الشأة 
البيضاء أو آلاق قیونلو (IAN)‏ وذلك من حیث الشكل والأساليب الصناعية 
والزخحرفية . 

ومن أمثلة هذه الدروع جزء من درع لوقاية اليد يرجع تاريخه إلى فترة 
الصف الشانى من القرن التاسع الهجرى (١٠م)‏ "“'“ (لوحة رقم )١١۹‏ › 
مصنو ع من الحديد ويردان برخحارف كتابية يالخط الكوفى المورق مكفئة بالفضة. 

ومن أمثلتها أيضاً جزء من در ع لوقاية اليد يرجع تاریخه إلى فثرة بدايۀ القرن 
العاشر الهجرى 117م( 11 مصنو ع من الحديد ويزدان بزخحارف عربية مورقة 
وكتابات دعائية بخط الثلث مكفتة بالفضة . 

ومن أجمل دروع الفرسان العثمانية درع معروض فى متحف طوبقابى 


۱۸۸۲ يلغت دولة الق قیونلو اوج ازدهارها فی عهد السلطان «أوزون حسن؛ حیٹ شعلت كرمان 
وفارس واصفھات وعراق العجم وارمینیا ودیاریکر (۸۷۳ هھ ۔ ۸۸۲ھ / ۱٤۹۸‏ ۔ ۷۸٤۱م)‏ وقی 
سنه ۸۷۷ه 1 ۱۸۷۰م رقع قتال بين العثمانئيين وحسن الطريل انتهى بانتصار العثماتيين . 
Bodur (F.) op. cit, pl. A. 157 .‏ )189( 
Ibid, pi. A. 168 .‏ )190( 
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سرای » وهو من النوع الذى يطلق عليه فى الت ركية عبارة «جهار أينه» آی ذو 
المرايا الأربع » وهو غنى بالزحرفة المكفتة بالذهب التى قوامها آيات من القرآن 
الكريم نما يتصل بالجهاد » وهو ميطن يالحرير *''. 

أما عن الدروع التى كان يلبسها الخيل فى العصر العشمانى › فقد وصانا 
منها مجموعهة كبيرة يحتفظ بها اشحف العسکرىی بمدينة استانبول وكذلك 
متحف طوبقابی سرای . 

ومن أمثلتها درع مصنوع من الحديد لحماية جبهة الخيل يرجم تاريخه إلى 
عھد السلطان سلیم الآرل ٩۱۱(‏ ۔۔ ۹۲۷ھ / ١ ا٥۲١ ۱١۱۲‏ 
«(لوحة رقم ٠٠٠١‏ » ويتكون هذا الدرع من قطعة واحدة بدون أجزاء جانبية 
ويشتمل على واقية للرأس وفتحات للعينين . 

وتزدان واقية الرأس بزخحارف محفورة تتألف من أشكال عقرد مفصصة ترتبط 
مح بعضها بواسطة زخحرفية هندسة تشبه زحرفة الجفت اللاعب ذو الميمه 
المستدير ة» وشلغت اللساحات داحل العقود وحار جها برحارف نباتية شالف من 
فرع ووریقات وأزهار يشاهد من بينها زهرة اللوتس . 

ویتو سط زحارف واقية الرس رنك کتابی (شارة) باسم السلطان سليم الأول 
والصيغة برنوك سلاطين دولة المماليك . 

ومن أمثلة هذه الدروع أيضاً درع مصنوع من النحاس المطلى بالذهب يرجع 
تاريخه إلى فترة نهاية القرن العاشر الهجرى (٦١١م)‏ ""'“ يزدان بزخارف عربية 
مورقة بالإضافة إلى زخرفة نباتية تتألف من أزهار الرمان وشقائق النعمان (التوليب) 
(لوحة رقم )١١١‏ . ويحتفظ المتحف العسكرى يمدينة استانيول بمشال رائع 


لدرو ع الخيل العشمانية التى يعود تاريخها إلى فترة القرن الحادى عشر الهجرى 
(۱۷ م( (£ 4۹( 


(۱۹۱) مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السايق ص ٠١١‏ . 
Bodur {F.) Op. cit, pl. A. 162 (141۲)‏ 
يتشابه هذا الدرع ى حد کہیر مع در ع آخر يرجح الى المعصر الممل و كى 146 Ipıd, pl. A.‏ 
Bodur (F.) op. cil, pl. A.179 .‏ )193( 
Ibid pl. A. 185 (144)‏ 
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وصنع هذا الدرع المخصص لوقاية جبهة الخيل من النحاس المطلى بالذهب»ء 
ويزين الجزء الذى يحمى الرأس بدائرة مفصصة بداخلها كتابة بخط الئلث «لله 
العزة وحى على الجهاد» يحيط بها ثلاث زهرات من زهور شقائق النعمان 
(التوليب) فى حين يزدان الجزء الذى يحمى جانبى الوجه والعينين بفرعين 
نباتيين يتثهى كل منهما برهرة شقائق النعمان (لوحة رقم 1۲۲) . 


ومن درو ع الفرسان التى عرفت فى العصر العشمانى ذلك النوع المحروف 
ياسم الزرد ولجمع (زرديات) وهو نوع من الدروع أشبه مایکون بقمیص طویل 
مصنوع من حلقات متصلة ومتداخلة مع بعضها » وقد يتخللها أحياناً بعض 
الصفائح المعدنية المستطيلة التى تردان بالكتابات العربية . 


ویحتفظ متحف طوبقابی سرای بأقدم مثال عثمانى لهذا النوع من الدروع 


إذ يرجح تاأریخه إلى قترة القرن التاسع الهجرى ٥(‏ ا م) وهو مصنوع من الصلب 
امنزل بالذهب *''“ . 


رن أمثلة لہ الدروع أيضاً زرد طویل قصير الأ كمام مصنوع من البحديك 
يرجع تاريخه إلى فترة نهاية ألقرن العاشر الهجرى (١1ء)‏ أو بداية القرن الحادى 
عشر الهجری (۱۷) ۹ . 

ویزدات صبمدر وظهر ورقبه هلا الدرع بصفائح من الذهب والفضة على هيةه 


الخوذات العشمانية شهرة فائقة ا عرفت به من يزات طرال الحروب التى دأرت 
على أرض آوربا » وائتقلت أشكالها منهم إلى الجريين والبولنديين ۷“ . 


(۹۰) مرزوق ( محمد عیدالعریز) د. امرجم السابق س ٠١۳‏ . 
(۹7) يبلغ طول هذا الزرد ٠٠‏ سم وعرض صدره ٤١‏ سم محفوظ فى قلعه فردريك شتاين فى مدينة 
كسل الا لمانية رقم سجل ۱۷ . 
Jaeckel (P.) Wehr Und Watlen Der Tirken. pl. 11/18‏ 
(۱۷) الان آبا (ار قطای) المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
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وبصفة عامة كانت الخوذات العثمانية تصنع من قطعة وأحدة » وفى بعض 
الأحيان كانت تصنع من عدة أجزاء > وإن ظل جسم الخوذة يصنع فى الغالب 
من قطعة واحدة » بينما باقى الأجزاء التى مى الرقبة والجبهة والأنف 
والأذنين كان يتم إضافتها فيما بعد عن طريق استخدام المسامير المكوبجه 
(البرشام):. 

وتصنع الخوذات العشمانية عادة من الصلب » وعلى الرغم من استخدام 
النحاس فى عمل بعض الخوذات العثمانية منذ القرن العاشر الهجرى (١١ء)‏ إلا 
أن إستخدام الصلب ظل من الأمور المفضلة فى صناعتها لفترة طويلة . 

ما من حيث الشكل فقد كانت الخوذات العشمانية تتخذ فى الغالب هية 
مخروطية العكل » وإن وصالتنا يعض الأمغلة الميكرة من هذه الخوذات التى 
اتخذت هيغة نصف كروية وهى متأثره فى ذلك بأشكال الخوذات عند الت ركمان 
الاق قيونلو . 

واستخدم الصناع فى العصر العشمانى أساليب صناعية متنوعة فى تنفيد 

الزحارف ۴ كانت تزدان بها هذه الخوذات » ومن هذه الأساليب » أسلوب 
الحفر البسيط أو العميق بواسطة القلم المعدنى › وأسلوب التكفيت بأسلاك من 
الذهب والفضة كانت تشكل وتدق على سطح الصلب الخشن “^ :¿ 
وأسلوب الطلاء بالذهب » بالإضافة إلى أسلوب الترصيع بالأحجار الكريمة . 


ومن أمثلة الخوذات العشمانية التى ترجع إلى فترة نهاية القرن (۸ ه_ | 
(a٤4‏ وبدأية القرن (۹ھ_ / ٥م‏ لوده من البحديد ذات شل مخروطی 


(۱۹۸) سبق وأن شاهدنا هذا الأسلوب مستخدماً فى زخرفة نصال السيوف والخناجر والدروع العشمانية ء 
ويرى آلن ( جيمس أن هذا الاستخدام لم يكن قاصرا على الامبراطورية العشمانية وحدها فى فترة 
القرنين (١٠-١١ء)‏ ون أول ما نشر عنه كان يرجم إلى العصر المملوكى » ومن أمغلة ذلك خرذه 
من الصلب صنعت للساطان برسباى ۱٤١۲(‏ - ۳۸١١م)‏ محفوظة بمتحف اللوفر ودرع من 
الصلب يحمل رناك السلطان جقمق ۱٤۳۸(‏ ۔ ١١٤٠م)‏ محفرظ بمتحف الرجال فی باريس 
)Musee de L'homme)‏ ویضیف فالا ذا وضعنا فی اعتبارنا اتساب بعض صاع الأسلحة 
فی استانبول للمصری فليس بغریب أن نکتشف أن هذا الأسلوب قد استمد من القاهرة مباشرة > إلا 

أنه" عاد بعد د ذلك وذكر أن قلة ما وصلنا من التحف العثمانئية المكفتة حمل من الصسعب معرفة 
أسل التكفيت العثمانى .40 Allan (J.) op. cit, p.‏ 


- ۹. _ 


تر دان بتضایعات منحنيه ( ۱۹۹2 تذ کرنا بأشکال القباب الضريحية فی العصر 
الملوكى التى اتخذ سطحها الخارجى شكل التضليعات المنحنية ''" (لوحة 


رقم ۱۲۳) . 


وصنعت هذه الخوذة من قطعة واحدة » ويوجد فى أسفلها فتحتان للعينين 
لتمكين الحارب من الرؤية » وتزدان قمتها بزحارف كتابية بخط الفلث على 
أرضية من الزخحارف النباتية » بالإضافة إلى كتابات أخرى ذات طابع تسجيلى 
تدور فى شريط عريض حول الجزء السفلى للخوذة داخل خراطيش ودوائر يقرا 
منها عبارة «السلطان ناصر الدنيا والدين ....» واستخدم أسلوب التكفيت بالفضة 
فی عمل هذه الزحارف الكتابيه . 


ويحتثقظ اشحف العسكرى بمديلة استانبول بمجحموغهة كبیرة من الخوذات 
العشمانية التى ترجع إلى فترة القرن العاشر الهجرى (١٠١م)‏ سوف نختار من بينها 
مثالين لتوضيح طراز الخوذات العثمائية فى هذه الفترة . 

المغال الأول : خحوذة من النحاس المطلى بالذهب ذات شكل بصلى › (لوحة 


رکم 4 (1Y‏ یو جد فی مقدمتها حلقتان من المعدن تستخدمان فی تثبيت مجمو عه 
(ToD ,‏ 
الريش 


ویزدان القسم العلوى من سطح الخوذة برخحارف نباتية محقورة تتا لف من 
فرع وأوراق وأزهار فی آشکال دائرية متقاطعة » يليها شريط عريض بداحله ثلاثة 
بحو ر (خراطیش) تقضمن کتابات قرأنية نتصها «(نصر من اله وفتح قریب ۲" 
ولينصرن الله من ينصره ”"“ › وينصرك الله نصرآ عزيرا “'“ وذلك بالخط 


(۱۹۹) بیلغ ارتفاعها ٥‏ ر١۳‏ سم وقطرها ١ر١٠‏ س محفرطه فى التحف العسكرى بمدينة استائبول رقم 
جل ۱1۳7۷۰ 144 Bour (F.), op. cit, pl. A.‏ 

)٠٠٠(‏ من أمثلة هذا القباب قيه مدرسة ألجاى اليوسفى (٤۷۷ه/۱۳۷۳ء)‏ وقبة ايتمش البجامى 
CpITAT / YA)‏ . 

)۲١٠(‏ يبلغ ارتفاعها ١ر١۲‏ سم وقطرها ١را‏ سم محفوظة فى المتحف العسكرى باستانبول رقم سجل 
Ibid pl. A. 1172 "1Y4‏ 

١١ سررة الصف الاية‎ )۲٠۲( 

٤٠٠ سورة الحج الاأية‎ )۲٠۳( 

٣ سورة الفتح الاية‎ )۲۰٤( 


. ۹١ _ 


الفارسى على أرضية من الزخارف النبانية . 

ويزين داثر الخوذة السفلى شريط ضيق من الزخرفة العربية المورقة من طراز 
الرومی محصور داخل بحور (خراطيش) وساطق مقصصه . 

المغال الغانى : خحوذة من النحاس المطلى بالذهب ذات شكل 
مخروطى*'" (لوحة رقم ٠٠١١‏ . لها واقية للجبهة والأذنيين والرقبة بالإضافة 
إلى واقية الأنف» والتى يوجد على يسارها حلقة بغرض تثبيت مجموعة الريش 
( مضافه ولیست أصليه ) . 

ویزدان سطح هله الخوذة بزغحارف تعربية مورفة من طراز الرومی نفذت 

يقة الحفر البسيط . 

ونختتم حديثنا عن الخوذات العثمانية باللإشارة إلى خحرذة من النحاس المطلى 
بالذهب ' '"“ (لوحة رقم ٠٠١١‏ ذات شكل بصلى مفصص لها راقية للأنف 
رهى خلو من الزخرفة »ء ويرجع تاريخها إلى فترة القرن الحادى عشر الهجرى 
(۷¥) . 


ج العروس : 


الترس من أسلحة الدفاع وهو یصنح عاد من الحديد أو الصلب (۷ ى 
ويتخذ غالبا هيغة مسعديرة ذات مركز بارز . 


)۲۰٥(‏ یلغ ازتفاعها ٥ر۲۸سم‏ » ویبلغ ارتفاعها بالواقیات ۵ر۳۵ سم وقطرها ۲۱ سم محفوظه في 
البحف العسكرى بمدينة استانبول رقم سجل ۱۰۹9 177 Boudr (F.) op. cit, pI. A.‏ 

(٠١ 1‏ يبلغ ارتفاعها # ر۲۷ سم وقطرها ۲١‏ سم محفوظة فى المتحف العسكرى بمدينه استانبول رقم 
جل 111۲ 187 Ibid pl. A.‏ 

(۰۷) يذ كر ابن منكلى «التدبيرات السلطانية؟ ورقة ٠٠.٤۹‏ أن من لوازم الجندى أن يكون عدده عدة 
من التراس » ترس حديد » وترس خحشب » وترس جلد ؛ راجع عبدالعزيز (نبيل مبحمد) د. المرجم 
السابق ص ۹1 » حاشیه رقم ٤‏ . 


عیدان S2‏ الخشب جحلب من شجر الصفصاف (A)‏ » وتزوذ بحلفات حافية 
وتميزت التروس العشمانية وبصفة خحاصة تلك التى ترجع إلى فعرة القرنين 
العاشر رالحادى عشر الهجرپین ( ۱ (IV‏ بشراء عناص رها الزحر فية اد کد ها 
تردان بالزحارف العربية المورقة من طراز الرومى والزخرفة التى يطلق عليه زخرفة 
الهاطاى فضلاً عن رسوم الازهار وخاصة زهرة اللوتس وشقائق النعمان (التوليب). 
وخمل معظم التروس العثمانية كتابات بخط الثلث تتضمن إما آيات قرانية أو 
عبارات دعائية أو نصوص تسجيلية . 
ومن أمثلة التروس العشمانية التى ترجع إلى فترة النصف الثانى من القرن 
العاشر الهجرى (١١ء)‏ ترس من التحاس المطلى بالذهب *'" (لوحه رقم 
۷ تزدان حافته بثلاث مناطق مفصصة تشغلها رسوم أفرع نبانية لحمل 
الثلث . 
تخصص في صناعة هذا النو ع من التروس . 
ومن أمثلة التروس العشمانية أيضاً ترس من النحاس المطلى بالذهب “١‏ 
یسب إلی الوزیر العٹمانی حافظ احمد باشا (۹۷۲۔- ۲٤١١ھ‏ / ٠١٦٤‏ ۔_ 
۱۲ ءم) تزدان حافته بأربع مناطق مفصصة تشغلها زخارف عربية مورقة من طراز 
الرومى تتبادل مع باقات من أزهار شقائق النعمان (الشوليب) » فى حين يزدان 
مركزه بزحرفة الهاطاى يحيط بها إطار دائرى بتضمن كتابات قرانية بخط 
الع لے )١١١١‏ 
(۸ ۰ ۲) اصلان ابا (اوقطای) امرجم السابق ص ٣٠١۵‏ . 
(۲۰۹) يبلغ قطره ٥۵ر٥٥‏ سم محفوط فى المتحف العسكرى بمديئة استانبول رقم سجل ٤۳۲٠/۱٠١‏ 
Boudr {(F.) op. cit, pl. 171‏ 
)۳٩١(‏ يبلغ قطره ٥ر٣٤‏ سم محفوظ فى المتحف العسكرى بمدينة استانبول رقم سجل ٤٥۱۹/٩‏ 
Ibid pl. 173‏ 
(۲۹۱) الاية رقہ ۲۵۵ سورة البقرة . 


AT _ 


ونختتم حديثنا عن التروس العشمانية بالإشارة إلى ترس صغير مصنوع من 
الحديد الخشن ""“ يعود تاريخه إلى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى (۱۸م) 
(لوحة رقم ۱۲۸) ويتخذ م ركر هذا الترس هيغة مقببة مبتاً به حمسة مسامير 
ذات رءوس بارزة تخرج منها أشرطة معدنيه تشبه أسنة الرماح فى شكل إشعاعى 
ينتهى عند حافة الدائر المعدنى الذى يحيط بالترس . 


Boudr (F.) op. cil., pl. 191 (Yagci ) سم مجمرعة‎ ۳١ يلغ قطرة‎ )۱۲( 


AE 


المصل الذالث 
اللحف الخشبةوالعاحية 


أو لا : التحف اللحشبية : 


لم يكتب الكثير عن التحف الخشبية فى العصر العشمانى رغم الأعداد 
الكبيرة التى وصلتنا منها سواء من التحف المنقولة مثل المنابر والصناديق وكراسى 
الملصاحف والمقرئين والتوابيت » فضلاً عن الأدرات الخشبية التى كانت تستعمل 
فى الحياة اليومية مثل الأمشاط والعلب وغيرها » أو من التحض الثابتة والتى لا 
تزال قائمة فى العماثر الختلفة من مساجد وجوامح وقصور ومنازل مشل الأسقف 
والقباب والأعمدة والأربطة الخشبية والأبواب والنوافذ والدواليب الحائطية 
وغيرها. 

وقبل أن نتناول بالدراسة. التحف الخشبية فى العصر العثمانى يصبح من 
الضروى الإشارة إل التحف الخشبية التى ترجع إلى فترة سلاجقة الأناضول ‏ 
( سلاجقة الروم ) حيث كان للأساليب الصناعية والزحرفية التى اتبعت فى 
عملها أكير الأثر على فن صناعة التحف الخشبية فى هذا العصر . 

وليس هناك شلك فى أن فن صناعة التحف الخشبية قد تطور فى عهد 
سلاجقة الأناضول تطور؟ كبير؟ وذلك وفق تقاليد خاصة وميزة ظل يتردد صداها 
فيما بعد خلال فترة الإمارات وخلال الفترة العثمائية وبصفة خحاصة خلال القرن 
القامن الهجرى (٤١م)‏ وبداية القرن التاسع الهجرى (١٠ء).‏ 

وتميزت التحف الخشبية الأناضولية بتنوع الأ حشاب المستخدمة فى عملها 
إذ جد من بينها حشب الجوز ونحشب الابنوس وحشب الارز وخشب الورد 
بالإضافة إلى بعض الأخحشاب التی کانت تؤخذ من أشجار الکمثری والتفا_“ ٠:‏ 


)١(‏ وصاتنا أمثلة رائعة من هذه التحف الخشبية » معظمها محفرظ فى التاحف الت ركية مثل 
اأححف الائنوجرافى فى أنقرة » ومشحف الفنون الإسلامية والت ركية ومتحض طوبقابی سراى 
فى مدينة استانبول › ومتحف مئارة لى مدرسة ومتحف مولانا فى مدينة فونيه » وبعض 
المتاحف العالية مثل متحف الدولة ببرلين . 

(2) ûney (G.), Anadolu Selçuklu P. 249 . 


-_ ¥ _ 


وتميزت هذه العحف أيضا بخنى وثراء وتنوع زخارفها » ومن هذه الزخارف 
الزخحرفة العربية المورقة من طراز الرومى وزخرفة الطبق النجمى رغيره من 
الأشكال الهندسية مل الأشكال السداسية المتقاطعة والأشكال المشمنة والدوائر 
رغيرها » بالإضافة إلى الزخارف الكتابية التى نقشت بالخط الكوفى بأنواعه 
المختلفة وخحاصة المورق والمزهر والكوفى الهندسى المربع وخط الثلث . كما 
احتصت مجموعة من التحف الخشبية السلجوقية باشتمالها على صور آدمية 
وأحرى حيوانية بالإأضافة إلى بعض رسوم الكائنات الخرافية مشل الأأسد انح 
والتسر ذى الرأسين والتنين . 

ومن أهم الطرق الصناعية التى استخدمها الصناع فى عمل التحف الخشبية 
السلجوقية الأناضولية ذات الصفة المنقولة : 


طريفة الح ميه والتعشية (),ٍ 

شاع استخدام هذه الطريقة فى عمل ريش وأبواب المنابر السلجوقية ويلا حظ 
أن أغلب حشوات هذه الأجزاء كانت تتخذ هيعة أشكال هندسية مثل الأشكال 
النجمية أو السداسية وغيرها والتى حفر عليها زخارف عربية مورقة من طراز 
الرومى غاية فى الدقة والإبداع » وهى تدل على التطور الزحرفى الكبير الذى 
حدث لهذا النو ع من الرخرفة فى عصر سلا جقة الأناضول . 

ومن أمغاة هذه المنابر متبر الجامح الكبير فى مدينه آقسرای ) القرن ھ/ 
۲م ) ويقراً فى نقوشه الكتابية اسم السلطان مسعود واسم ابنه « الب إيناخ 
قطلغ.بلكه. قليج أرسلان » وكذلك اسم زين الدين خواجة نشتكين الجمالى › 


(۳) وهى عبارة عن صناعة الأداة الخشيية من قطع صغيرة أو حشوات من الخشب ذات أشكال 
هندسية مجمع معا وتعشق داحل إطارات (أو سدایب) بحیث تولف أشكالا هندسية منتظمة 
أبرزها ما يعرف باسم الأطياق النجمية . راجع الباشا ( حسن ) د. الآثار الإسلاميةء القاهرة 
٩‏ ص ص ۲۷۷:۲۷٦‏ . 


-_ \AA_ 


على أنه مهندس الجامع وصانع منبر"““ ومنبر مسجد علاء الدين بقونيه 
١٠۵١/٥ ۰(‏ ١١٠١ءم)‏ وهو من الحجم المتوسط وأصخر قليلاً من منبر 
جامع آقسرای » ون کان ادق اسلوبا وأرفعم مستوی فی زخارف حشواته التى 
اتخذ بعضها هيئة الأطباق النجمية » ويقرأً فى نقوشه الكثابية التى سجلت بخط 
الثلث وبالخط الكوفى تاريخ المنبر واسم صانعه الحاجى الإخلاطى" وأنه فرغ 
منه فى شهر رجب سنة ١٠٠ھ‏ وكذلك اسم السلطان مسعود واسم أبنه قليج 
ارسلان . 


ومن المنابر السجلوقية التى استخدم فيها أسلوب التجميع والتعشيق منبر 
جامع سارة خاتون فى خربوط ( القرن "ها ١١م‏ ) » ومنبر الجامع الكبير فى 
ملاطيا ( القرن ۷ه/ ١۳١م‏ ) ومنبر الجامع الكبير فى سيرت"' ( لوحة رقم 
٩۹‏ ( القرن ۷ / ۳١ءم)‏ ومنبر الجامع الكبير فى سيور يحصار ( ۷4ه/ 
٥م‏ ) ومنبر جامع اشرف اوغلو فی بیشھر ( 1۹۸ ۔ 1۹۹ھ / ۱۲۹۸ 
۹م . 


وانفردت مجموعة من النابر السلجوقية الأناضولية بزخارفها التى اکى 
طريقة التجميع والتعشيق إذ يلاحظ أن ريشانها رأبوابها اتخذت من كتل خشبية 
كبيرة حفر عليها أشكال حشوات مثمنة وأحرى مجمية الشكل يط بها 
إطارات تشبه فى مظهرها السدايب الخشبية التى تشبت داحلها الحشوات الخمعه» 
ويمكن أن نطلق على هذا الأسلوب طريقة التجميع والتعشيق الزائفه"" . 

ومن أمثله المتابر السلجوقية التى ازدانت بهذا الأسلوب الصناعى والزحرفى › 


. ۲٤١ اصلان ابا ( اوقطاى ) المرجم السابق ص‎ )٤( 
يبدو أن شيخ هذه الصنعة قادم من مدينة احلاط وهى مركز قديم للفنون التركية ما يؤكد‎ )٥( 
أن صناعة الحفر على الخشب عند السلاجقة » إنماتمتد إلى جذور عميقة » المرجع نفسه‎ 
. ۲٤۸ ص‎ 
. مسحفوظ الآن فى المتحف الالنوجرافى بمدينة أنقرة‎ )1( 
(7) Oney (G.), Op. cit., p. 249 . 


-_ ۹۹ _ 


منذ جامع علاء الدین فی ائقرۃ ( ٥۹٤‏ ۔ ٥۹۵‏ ھ/ ۱۱۹۷ ۱۹۸١۱م)‏ › 
ومتبر الجامع الكبير فى قيسارية ( ۲٠٠ه/ ٠٠١‏ ١م)‏ ومنبر جامع خوند خاتون 
فی قیساریة ( ٦۳۵‏ ه/ ۱۲۳۷ء) ومنبر جامع قیزل بای فى أنقرة ( القرن 
۷م/ ۱۳م ) ومتبر المسجد الجامع فی دیوریکی ( ٦۸۸ - ٦۸۷‏ ه/ 
۸ _ ۸۱۲۸۹) ومنبر مسجد ارسلان خانه فی آنقره ( ٦۸۸‏ - ۸۹ ه/ 


۹ 4° ( لوحة رقم )٠١١‏ ومنبر الجامع الكبير فى كورم 
(70 ۷0 ھ/ ۳م( . 


طريقة احفر العميق ١‏ الغائر ) والحفر البارز ( أويما ) والحفر المائل 
(المشطوف) : 

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الصناعية التى برع فيها الصناع فى عهد 
سلاجقه الأناضول بشكل مثير يدعو إلى الإعجاب والدهشة » إذ يلاحظ فى 
أغلب الأعمال الخشبية السلجوقية الحفورة الاتقات ودقة اسلوب التنفيذ والمستوى 
لرفيع للعتاصر الزخرفية . 

وغالبًا ما كانت الإطارات التى حيط بأشكال الحشرات المجمعة وكذلك 
أسطح أجزائها تزدان بزخارف عربية مورقة من طراز الرومى نفذت بطريقة الحفر 
العميق ( الغائر ) ويمكن مشاهدة هذه الطريقة مستخدمة بشكل أكثر وضوحا 
فى تنفيذ زخارف بعض أبواب ونوافذ العمائر السلجوقية بالأناضول » ومن أمثلة 
ذلك نوافذ الجامع الكبير فى قيسارية ( ٠۲‏ ه/ ١٠٠٠ء)‏ ونواقذ مسجد 
حواجة باشا فی أنقرۃ ( القرن ۷ھ/ ۱۳م ) وہاب مسجد حاجی حسن فی 
أنقرة ( بداية القرن ۷ه/۳١م‏ ) ( لوحة رقم )٠١١‏ ونوافذ الجامع الكبير فى 
بیرجی.(۷۲۲ه/ ۱۳۲۲م ) . 

وتعتبر طريقة الحفر البارز ذى الحواف المستقيمة أو المائلة من الطرق 
الصناعية التى شاع استخدامها فى عمل زخارف حشوات النوافذ وكراسى 


(۸) محفوظ الآن قى المتحف الاثوجرافى بمدينة أنقرة . 


_ .ل 


الملصاحف وكراسى المقرئين والتوابيت الخشبية السلجوقية الأناضولية » ومن 
أمثلة ذلك حشوات باب منبر الجامع الكبير فى قيسارية وحشوات نوافذ مسجد 
قليج فى آق شهر ( نهاية القرن ۷ه/ ١١م‏ ) وتابوت فى تربة السيد محمود 
الحیرانی فی آق شھر( ٦1۷‏ ۔ ٦٦۸‏ ھ/ ۱۲۹۸ ۔ ۱۲۹۹ کما 
استخدمت هذه الطريقة فى عمل الحشوات ذات الزخارف الكتابية والزخحارف 
العربية المورقة من طراز الرومى » ومن أمثلة ذلك مجموعة كراسى المصاحف 
(الارحال) المحفوظة بمتحف مولانا بمدينة قونيه › ومححف الفنون الت ركية 
والإإسلامية بمدينة استانبول ( لوحة رقم )١١١‏ › وحشوات باب وكرسى 
المقرئ ''“ بمسجد قيزل تبه بمدينة أنقرة ( 1٦1۳‏ - 1۸۲ ه/ ۱۲١٤‏ _ 
۳^( . 


وتعتبر الأشرطة الكتابية التى تعلو أبواب بعض النابر السلجوقية من أجمل 
نماذج الحفر البارز المتعددة المستويات » ومن أفضل أمثلعها تلك الموجودة أعلى 
بابى كل من منبر جامع علاء الدين وجامح ارسلان خانه بمدينة أنقرة . 

أما طريقة الحفر المائل ( المشطوف ) والتى عرفت فى زخرفة الأحشاب 
الإسالامية فى القرن ( ٣ه/۹م‏ ) » والتى قدر لها أن تستمر فى بعض المناطق 
الإسلامية مع بعض التطور فى عناصرها الزخرفية › فقد وصلنا منها أمثلة قليلة 
من منطقة الأناضول فى العهد السلجوقى » ومن بين هذه الأمغلة القليلة منبر 
جامع سارة خاتون فى ارميناق ( القرن ١ه/‏ ١١ءم)‏ ومنبر الجامع الكبير فى 
ملاطيا ( القرن ۷ه/۳١ء)‏ ( لوحة رقم )١۳۳‏ . 


(۹) يبلغ طوله ٠١‏ رم وارتفاعه ١۷سم‏ محفوظ فى متحف الفنون التركية والإسلامية بمدينة 
استانبول رقم wجJl‏ 1۹۳ Sözen (M.), The Evolution of Turkih Art and‏ 
Architecture, pl. 105 .‏ 

. محفرظا الأن فى المتحف الاثنوجرافى بمدينة أنقرة‎ )٠١( 


طريقة التخرم : 

استخدمت هذه الطريقة فى عمل زخارف درابزينات ( اسياج ) المنابر » 
وزحارف الحشوات التى تعلو آبوابها » بالإضافة إلى عمل زخارف العقود 
الفصصة التى تزين قواعد كراسى المصاحف ( الارحال ) . 

وكانت هذه الطريقة تنفذ بواسطة الصناع إما عن طريق استخدام أشرطة 
رقيعة من الخشب ( السدايب ) تيت ببعضها مكونة بذلك أشكالاً هندسية 
مفرغة » أو عن طريق حفر الخشب والعفريغ حول العناصر الزخرفية » وكانت 
الزحارف الى تنفذ بهذا الأسلوب تتألف فى الغالب من عناصر الزخرفة العربية 
المورقة من طراز الرومى . 

ومن أمثلة الأسلوب الأول درابزين منبر مسجد علاء الدين بقونيه”' '“ ومنير 
مسجد أشرف أوغلو فى بيشهر » أما من أمثلة الأسلوب الثانى النوافذ الخشبية 
الشبكية ( الخرمة ) بمسجد سيور يحصار » وكرسى مصحف ( رحل ) ( القرن 
۷ه/ ١١م)‏ من عمل عبد الواحد - بن سليمان النجار"". أشهر صناع هذا 


لتو ع من كراسى المصاحف فى العهد السلجوقى . 
طريقة ال ۱۳ 


لم تستخدم هذه الطريقة بكثرة فى عمل زخارف التحف الخشبية 
الأناضولية » ومن أمثلتها المبكرة منبر الجامع الکبیر قى آقسراى ( القرن “ه/ 
ای۱ . 


1.1۲ اصلان ابا (ارقطاى) . المرجع السابى شكل ۲١‏ . 


رقم ۳A1‏ . 
(۳) عن الخرط وأنواعه راجم سحليفة «ربیم حامد) د. فنون القأهرة فی العهد العشمانى س س 
VE. ¥‏ . 


(14) Aslanapa (.), Türk Sanalı, p. 314 . 
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على الرغم من استخدام هذه الطريقة فى زخحرفة أسقف بعض اللساجد 
الخشبية الأناضولية فى العهد السلجوقى كما سيأتى ذكره لاحقا » إلا أن 
استخدامها فى زخرفة التحف الخشبية المنقولة كان نادرأ . 
الداخحلى له پاللونین الذهبى والاأسود على ارضية حمراء ٤‏ وتتالف هذه الزلحرفة 
من دائرة داخحل مربح ٤‏ شغلت الفراغات فى الزوايا بعناصر من ار حر فة العربية 
المورقة من طراز الرومى فى حين شخلت الدائرة برسم نسر مزدوج الرأس على 
أرضية من الزحرفة العربية المورقة يظهر فيها أربعة عشر اد . 


العحف الخحشبية ذات الصفة الفابعة ( المعمارية ) : 


اشتملت بعض المساجد والجوامع الخشبية التى شيدت فى الأناضول فى 
هد سا“ حهة الروم على مجموعة من ٠‏ الشحف الخشية مشل الأعمدة والدعامات 
والأربطة الخشبية والكوابيل والأسقف والقباب وغيرها . 

ومن آمثلة ذلك جامع ارسلان خانه فی أنقرہ ( 1۸۸ - 1۸٩‏ ه/ ۱۲۸۹ 
۱۲۹۰م) والجامع الکبیر فی آفیون ( ۷۲ ہا ۱۲۷۳ م) والجامع الکبیر فی 
سیفری حصار ( 1۷٤‏ ھ/ ١۱۲۷ء)‏ وجامع آیاش ( القرن ۷ه/ ١١م)‏ . 


ويمكن إضافة مسجد اشرف أوغلو فى بيشهر إلى هذه المجموعة من 
المساجد التى يمكن ربطها بمجمرعة المساجد الخشبية فى التر كستان والتى 
استوحيت من أشكال الخيام فى آسيا الوسطى”'' . 
واستخدم فى زخحرفة التحف الخشبية الأناضولية الثابتة طريقة الحفر وطريقة 
التلوين وخاصة فى عمل زخارف الأسقف والتى كانت تتألف من عناصر من 
)٠١(‏ تامارارايس السلاجقة . ص ۲۳۸ لوحة رقم ١١‏ . 
Öney (G.) op. Cit.. p. 251 .‏ )16( 


الزحرفة العربية المورقة والأشكال الهندسية مثل الدوائر المعقاطعة والأطباق النعجحمية 
وذلك باللرن الأبيض والأسود والأزرق والأحمر » ومن أمثلتها المسجد الجامع 
فی افيون وجامع شرف اوغلو فى بيشهر . 


التحف الخشبية العدمانية فى فترة القرن الفامن الهجرى (١١م)‏ : 

ظلت كثير من الأساليب الصناعية والزرخرفية الى عرفت عند سلاجقة 
الأناضول فى مجال صناعة التحف الخشبية مستخدمة فى الأعمال الفنية 
الخشبية التى أنشجت حلال فترة القرن الثامن الهجرى (١٠ء)‏ . ولا يمكن 
إعتبار ذلك من الأمور غير المألوفة قيا إذا سبق وأن أشرنا إلى هذه الحمَيمّة عند 
حديثنا عن العديد من الفنرن التطبيقية العشمانية التى يعود تاريخها إلى هذه 
الفترة الرمنية روالتى يمكن اعحعبارها امتدادا للأسلوب السلجوقى فى الفن 
العشمات .١‏ 

ففى مجال استخدام طريقة التجميع والتعشيق والتخريم فى زخرفة الأخحشاب 
وصاتنا بعض الأمثلة التى تعكس كثير؟ من الأساليب والتقاليد الفنية السلجوقية. 

ومن أهم هذه الأمثلة منبر الجامع الکبیر فی بیرجی (۷۲۲ه ۲۲١١ءم)ء‏ 
ومنبر الجامع الکبیر فی منشیا ) ۷۷۸ ۔ ۸۷۹ھ/ ۱۳۷١‏ ۔ ۱۳۷۷م) ومنبر 
جامع طاشکین باشا فی داماصا حوی' ‏ ( القرن ۸ھ/ ٤۱م)‏ ومنبر تير الجا 
الکبیر فی مدینة بورصه ( ۵۸۰۲ھ/ ۱۳۹۹ءم) ( لوحة رقم .)١۳١٤‏ 


ويعتبر المتبر الأحير من أجمل أمغلة المنابر العشمانية المبكرة حيث تزدان 
ريشته بزحرفة الاطباق النجمية المكونة من عشر كندات" '“ رالتى تتميز بشكلها 


(۷ راجع صفحات الکتاب أرقام » ۲۳ » 0۷ . 
(۱۸) محفوظ فى المتحف لالترجرافى بمدينة أنقرة ' 
(۹) تقذ كرنا هذه الأطباق النجمية البارزة بأشكال الأطباق النجمية فى حارف بعض المنابر 


اللخشبية والأبواب النحاسية التى ترجع إلى عصر المماليك البحرية بمصر ومن أمشلتها أبواب 
مدرسة السلطان حسن (٤۹٦۷ه/۲١۳١م)‏ . 


TT. 


البارز فى بعض الأطباق ويحيط بالريشة من أعلى أشرطة عريضة شغلت بزخارف 
ميحفورة تتالف من عناصر من الزخرفة العربية المورقة فى حين استخدمت طريقة 
التفريغ فى عمل زخارف الدرابزين . 

ومن التحف الخشبية التى توضح استمرار التقاليد الفنية السلجوقية فى 
مجال الحفر على الخشب نافذة من الخشب مصدرعا مسجد صدر الدين 
القونوى"" ( بداية القرن ۸ه/ ١٠م‏ ) تتكون من مصراعين » وتتألف زخرفة 
کل مصراع من حشوتين مستطيلتين صغيرتين تتوسطهما حشرة كبيرة 
مستطيلة » وتضم الحشوتان العلويتان كتابة بخط الثلث نصها « لاشرف أعز من 
التقوى » ولا كرم أتم من ترك الهوى » . 

أما الحشوتان السفليتان فتضم كل منهما زحرفة بهية الشرافات الثلاثية 
الفصوص » وذلك على أرضية من الزخرفة العربية المورقة » فى حين ازدانت 
الحشوة الكبيرة بوحدة هندسية مركبة تتكون من دوائر بوسطها وريدة يحيط بها 
من أعلى زخحرفة بهيئة الشرافات الخماسية الفصوص . ومن أسفل زخرفة لوزية 
لشكل وذلك على مهاد مزدحم بالزحارف النبائبة التى تتأف من لفائف تخرج 
منها وريقات نباتية وأوراق رمحية الشكل وأزهار . 

ومن أمثلة هذه القحف أيضًا الحراب الخشبى مسجد طاشكين باش" > 
وهو يعتبر من الأمثلة النادرة لأعمال الحفر على الخشب فى العصر العثمانى فى 
القرن (۸ه/٤ام‏ ) . 

ويلاحظ أن الفنان قد اسعخدم طريقة الحفر فى تنفيذ زخارف الأشرطة 
الكتابية المنقوشة بخط الثلث رالتى تتضمن بعض الايات القرانية ؛ والزخحارف 


)١١(‏ يبلغ ارتفاعها ١‏ رام محفوظة فى متحف الفنون الإسلامية والتركية بمدينة استانبول رقم 
سجل 196 , 108 sûzen (M.) op. cit., pl.‏ 
)۲١(‏ محفوظ فى المتحف الائنوجرافى بمدينة أنقرة رقم سجل ( 1145 ) 
Sûözen (M.), Op. cit., pl. 106 .‏ 


الهتدسية الى تتألف من الأشكال المضفورة والأطباق النجمية والزخحارف العربية 
البلاطات الخزفية المرسومة بأسلوب البريق المعدنى فى إيران فى القرن 


ومن التحف الخشبية التى وصلتنا من هذه الفترة وتم عمل زخارفها بواسطة 
طريقة الحفر تابوت آخی شریف الدين  Iro’ | /_ao!‏ بمدينة أنقر 25 , 

الى شيدت خلال هذا لن ومن از اما مسجد جندار اوغلو محمود بای 
کی قصبة نحوى قسطمونى ) DEN YA‏ ويلا حظ نها تتبخح تقس 
الأساليب والتقاليد الفنية السلجوقية التى سبق الإشارة إليها › والتى ظلت حخَدث 


صداها فی فنون الإمارات التی کانت عحکم فی بعض مناطق الأناضول إلى 
جائب الإامارة العثمانية“" . 


الفحف الشبية العمانى فى فرة القرن التاسع الهجرى (١١م)‏ :- 


(۲۲) حسن زکى محمد ) د. أطلس الفنون الزحرفية شكل رقم ٠١١‏ . 
(۲۳) محفوظ فى المتحف الاثنرجرافى بمدينة أنقرة . 250 p.‏ .اأ 0p.‏ (.6) ع0 . 
Ibid, p. 251.‏ )24( 
)٠٠(‏ كان للعأئير السلجوقى صداه أيضًا على بعض الأعمال الفنية الخشبية فى بعض مناطق 
الأناضول التى كانت حاضعة للأمراء التركمان أو الايلخانيين » ومن أمثلة ذلك كرسى 
مصحف ( رحل) مزخحرف بعناصر نباتية محفورة ومخرمة ويحمل كتابة تجيلية نصها «فى 
أيام السلطان الأعظم أبى سعيد خاد الله ملكه ما ... أمير الأمراء سيف الدين سنجر اغا 
الحتاج إلى رحمة الله تعالى وغفرانه » ومن الجديد بالذ كر أن أبى سعيد بهادر حان هو من 
الايلخانيين الذين كانوا يحكمون الجزء الأكبر من الأناضول وتوفى سنة 
(۷۳ه۵/١٣١١ء)ء‏ وعنه راجع سليمان (أحمد السعيد) د. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم 
الأسر الحاكمة ج۲ ص ٤٠ء‏ . 


فترة القرن التاسع الهجرى (١٠م)‏ ربعض هذه القحف محفوظ فى المحاحف 
الت ركية واليعض الاخر لا يزال قائما فى بعض العمائر التى شيدها السلاطين 
العثمانيون فى المدن الختلفة وخاصة فى مدينة بورصة . 

ويتضح فى هذه التحف الخشبية العلمانية استمرار بعض الأساليب والتقاليد 
الفنية السلجوقية بالإضافة إلى وضوح التأثيرات الإيرانية متمثلة فى الفن 
التیمورى 

ويلاحظ أن الأساليب الفنية التيمورية قد وجدت طريقها إلى الأناضول 
عقب هزيمة السلطان العشمانی بایزید الأول ( ۷۹۲ ۸۰۰ھ/ ۱۳۸۹ _ 
۲ ءم) على يد تيمور لنك فى مرقعة أنقرة سنة ( ١٠٠۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ » 
وأيضً نتيجة لهجرة بعض الصناع الإيرانيين الذين تخصصوا فى أعمال النقش 
على الخشب من بعض المدن الإيرانية إلى الأناضول ونذكر منهم الصانع حاجى 
علی بن أحمد تبریزى » كما ازدادت هذه التأثيرات التيمورية وضوحا فى الفن 
العشمانی خلال فترۃ حکم السلطان بایزید الثانی ( ۸۸٦‏ ۔ ۹۱۸ ہا ۱٤۸۱‏ ۔ 
۲ م) الذى كان معجبا بالفنون الإيرانية . 

ومن أقدم العحف الخشسية العثمانية التی تر جح ى شدذه الفشرة لباب 
الخشبى لعربة السلطان العشمانى محمد شلبى والتى تعرف باسم « التربة 
الخضراء »""'. 

ويعتبر هذا الباب الخشيى من أهم الأعمال الخشبية التى ترجع إلى العصر 
العغمانى المبكر وذلك لما به من دقة فى الصناعة وتعدد فى الأساليب الفنية 
والعناصر الزخرفية . 

والباب مصنوع من خحشب الجوز واستخدم فى صناعته أسلوب التجميع 
والتعشيق وأسلوب الحفر البارز والغائر » وهو يتكون من مصراعين من الخشب 
كل مصراع مكون من ثلاثة أقسام . القسم العلوى والسقلى عبارة عن 


. ٠٠١ راجم الفصل الأول من الکتاب ص‎ )۳١( 
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مساحات مربعة زخرفت بأشكال وريدات كبيرة ملعت بالزخرفة النباتية المورقة من 
طراز الروم '“. 

أما القسم الأوسط من مصراعى الباب فيزدان بزخرفة الأطباق التجمية › 
حيث يوجد طبق خجمى كبير فى الوسط وحوله أنصاف أطباق جمية » وشغلت 
أجزاء هذه الأطباق النجمية بزخارف دقيقة محفورة حفرا غائرا ( لوحة رقم 
٠‏ ويحيط بهذه الأقسام الثلاثة لمصراعى الباب أطر مستطيلة ختوى على 
کتاہبات نشت بالحقر البارز داحل بحور › ولتصمن هذه الكتابات اسم السلطان 
محمد يصيخة ١‏ السلطان المغفور له محمد بن بايزيد ٠‏ « بن مراد بن اورحاك بن 
عثمان» وذلك أعلى الحشرة الوسطى المستطيلة من الباب » فى حين اشتمل 
النص الموجود أسفل هذه الحشوة على اسم مهندس البناء بصيغة « باشاره وزير 
صا-حب تدبير ) 9 حاجی عوض این خی بایرید ۲ > فی حین اشتملت المناطقی 
أسفل المصراع الأيسر للباب بصيغة « عمل حاجى على بن ) « أحمد 


تبریزی» ^“ . 


وفى الجامح الأحضر بمدينة بورصة باب خشبى يتجلى فيه فن الحفر على 
الخشب بصورة رائعة تكاد تكون منعدمة النظير فى الفن العشمانى”""“» وتتألف 
زخحارف هذا الباب من عناصر من الزخحرفة العربية المورقة من طراز الرومى 
حصرت بعض تشكيلاتها داحل مناطق دائرية وأخحرى لوزية الشكل . 

ویوجد فی مسجد سجانوس باشا فى مدينة بالكشير باب يتجلى فيه حذق 
العشمانيين فى فن جميع الحشوات الخشبية ”'"“( لوحة رقم )١١١‏ . 


(۷) عطية (عبد الله) د. التربة الخضراء فى بورصة » دراسة أثرية معمارية مجلة كلية داب قتا 
حأمعة جتوب الوادی 

(۲۸) عطية (عبد الله) د. المرجع السابق اللوحات أرقام ٠١ ٠» ٤‏ . 

مرزوق (محمد عبد العزیز ) د. الرجع السایق ص ۱١۷‏ شكل ٥۸‏ . 

. 2۹ المرجع نفسه ص ص ۱1۷ :۱1۸ شڪل‎ (f*2 
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ویتکون هاا البأاب من مصراعين کل مصراع يزداك بفلاث حشوات 
أوسطها أ كبرها ويشاهد فيها زخرفة الأطباق النجمية » بينما يوجد فى الحشوتين 
العلويثين كتابات بخط الثلث تقراً « الدنيا ساعة ) « فاجعلها طاعة ) وفى 
الحشوتين السفليتين زخرفة هندسية تحألف من شكال سداسية متقاطعة شاع 
استخدامها من قبل فى زخارف الأحشاب السجلوقية . 

ومن العحف الخشبية العثمانية المنقولة التى وصلتنا من فترة القرن ( ۹ه/ 
٥م‏ ( منبر جامع عوض باشا فی مدینة منیشا ( ۸۸۲۳هھ/ 4۷۸ ۳ 
كل منهما بزرخرفة محفورة حفرا عميقاً قوامها آشکال هندسية بداخحلها وردات› 
وأحرى مفرغة قوامها زخرفة التوريق أو الرومي""“ . 

ومن هذه العحف أيضًا صندوق خحشبی بأسم ( لوغ بأ — ulug Bey‏ ( 
يردان بزحارف نباتية محفورة شخللها آشکال عقرد مفصصة ثلالية وخحمامية 


(TT) : 
۳ الفصوص‎ 


التحف اخشبية العثمانية فى فترة القرن العاشر الهجرى (١١م)‏ : 
شهدت صتاعة التحف الخشبية العشمانية حلال هذا القرن تطورا واضحاً من 
حيث المواد الخام والأساليب الصناعية والزحرفية بل وأيضًا من حيث أشكال 
التحف . ) 
ققد استخدم الصناع آنواع عیدیده من الأخحشاب فی عمل التحف سو اء من 
الأحشاب امحلية الى كانت تؤخذ من الأشجار التى تنمو فى الأناضول أو من 
الأحشاب التى كان يتم استيرادها من خارج البلاد . 


(31) Oney (G.), op. cit.. p. 249 . 
, ° مرزوف (/ محمد عيد العرير) د. الموجع السابى ص ۱۹۸ شل‎ (TY) 
(33) Arseven (C. F.).. op. cit... p. 2(0 Blanche l1 . 


۲.۹ 


ومن أهم أنواع الأخحشاب التى استخدمت فى هذه الفترة خحشب الجوز › 
والسدر والأبنوس والبقس › والساج ٠‏ والسدر » والصنوبر ( وهى من أكشرها 
استخداما ) بالإإضافة إلى الأخحشاب الى كانت تؤحذ من أشجار الفاح 
والورد“". ( تستعخدم أحياتا فى عمل القشرة التى تلصق على التحف 
الخشبية) . 


أما من حيث الأساليب الصناعية فقد كثر فى هذه الفترة استخدام طريقة 
التعطيم بالعاج والابنوس أو الصدف رهى الطريقة التى عرفت عند الاتراك 
العشمانيين باسم ( صدفكارى ) بالإضافة إلى استخدام عظم درع السلحفاه . 

وكان الصناع يستخدمون طريقة التطعيم الحقيقى وذلك بحفر أماكن على 
سطح التحفة المراد تطعيمها تلبت بداخلها مادة التطعيم » أو طريقة التطعيم 
الزائف وذلك باضافة طبقة خارجية من مادة التطعيم ( قشرة ) على سطح 
التحفة . 

ومن الجدير بالذ كر فى هذه الفعرة أننا جد أن بعض المعماريين الذين 
حققوا شهرة كبيرة فى مجال العمارة قد مارسوا فى بداية حياتهم حرفة النجارة 
ومن أمثال هؤلاء المعمارى قوجة سنان الذى اختار قسم النجارة فى المدرسة التى 
بداية حياته الفنية فن القطعيم 

اما من حيث الاأساليب الرلحرفية فيللا حظ ان بعض زخحارف هذه التحف 
جاءت انعكاسا للتطور الزحرفى الذى مر به الفن العثمانى بصفة عامة فن فترة 
النصف الغانى من القرن (١٠ه/‏ 1م( من حيٹث استخدام العناصر النباتية 
الحا كية للطييحة من أفرع وأوراق وأزهار وثمار إلى جاني العناصر الحورة من 
طراز الرومى وطراز الهاتاى . 


(34) Sözen (M), Arts in the age of Sinan, Matbaa Cilik Sanayi A. S. 
196% pp. 52.53. 


وإن كان من الملاحظ أيضاً ميل صناع التحف الخشبية فى هذه الفترة إلى 
استخدام العناصر الهندسية فى زخرفة متتجاتهم الخشبية وخاصة أشكال الأطباق 
النجمية والأشكال السداسية المتقاطعة والدوائر المتكسرة وزخرفة الدقماق ومعظم 
هذه الأشكال متطورة عن أصول سلجوقية أناضولية وبعضها ذو صلة بالفن 
الملوكى . 

كما شهدت هذه الفترة تطور) ملحوظًاً من حيث أشكال التحف وخاصة 
كراسى المقرثين وكراسى المصاحف فضلاً عن صناديق المصاحف التى انفردت 
مجموعة منها بششكيلها بهيئة بعض العناصر المعمارية وبصفة خحاصة القباب 
الضريحية السلجوقية والمملوكية بأشكالها الختلفة وما يحويه ظاهرها من زخارف. 

وتعتبر صناديق المصاحف العثمانية التى اتخذت الهيغة المعمارية للأضرحة 
ذات التكوين المكعب المغطاه بقباب يزدان ظاهرها بزحرفة الدالات أر الأشرطة 
الزجزاجية أو زخرفة الأطباق النجمية أو أشكال المعيتات من التأيرات المملوكية 
الواضحة التى وقعت على الفن العثمانى فى فترة النصف الأول من القرن 
(١٠ه/‏ ١١م‏ ) والراجح أن يكون صناع هذه الصناديق من الصناع المصريين 
الذين رحلوا إلى الاستانة فى عهد السلطان سليم الأول" . 

ويمكن دراسة التحف الخشبية العثمانية فى هذه الفترة من خلال بعض 
الأمغلة التى وصلتنا وذلك على النحو التالى : 
أولا : الأبواب : 

ومن أهم أمثلتها الباب الخشبى الذى يغلق على تربة السلطان سليمان 


القانونی بمدينة استانبول ( ٤۹۷ه/ ٠١٦٦‏ م) "“ ويتجلى فى هذا الباب 


)۴١(‏ راجع ححليفة (رييع حامد) د. العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيقية 
العثمانية ص ١١۴‏ . 
Sözen (M.) Arts in the age of Sinan Dp. 53.‏ )36( 


YY. 


براعة الصانع فى فن ميم الأحشاب والحفر والتطعيم بالعاج والصدف › 
ویتکون هذا الباب من مصراعین › یتکون كل مصراع من ثلاث حشوات 
حشوة وسطى كبيرة وحشوتين صغيرتين فى أعلى وأسفل الباب . 

وتزدان الحشوة الوسطى الكبيرة بحشوات مجمعة تثألف من شكال أطباق 
تجمية عشرية وأشكال هندسية تتكون من عشرة أضلاع محصر بداخلها أشكال 
حماسية › ويلاحظ أن تروس الأطباق النجمية والأشكال الخماسية المركزية قد 
حقر سطحها بزخارف نباتية تتكون من وريدة تخرج منها فصوص من الزحرفة 
العربية المورقة فى شكل مروحى . 

ونقش فى الحشوتين العلويتين للإباب كتابة بخط الثلث تتضمن 
«(الشهادتين) فى حين ازدانت الحشوتان السفليتان باشکال دوائر متکسرة 
الحواف ومتقاطعة ( لوحة رقم .)١١۷‏ 


ومن أمثلتها أيضًا باب مصنوع من خحشب الجوز » يتكون من مصراعين › 
يزدان كل مصراع بحشوة وسطى كبيرة مستطيلة الشكل › يوجد فى أعلاها 
وفى أسفلها حشوتان صغيرتان وتردان الحشوة الوسطى الكبيرة بزحارف نباتية 
محقورة يتوسطها مربع بداخله كتابة بالخط الكرفى الهندسى ‹ المربح ) ۰ فی 
حن تزدان الحشوات الصعيرة العلوية بعبارة دعائية بخط الثلث نصها « يا مشتح 
الأبواب يا مسبب الأسباب "٠‏ ومن أمثلتها أيضًا الأبواب الخشبية بتربة 
السلطان مراد الثالث فى فناء مسجد يا صوفيا وهى مطعمة بالصدف . 


ثانا : كراسي المقرئين : 

ومن أمثلتها كرسى من الخشب مستطيل الشكل يجلس عليه عادة قارئ 
سورة الكهف قبل صلاة الجمعة وأصله من جامع السليمانية ( ٥۷‏ ۹ه/ 
ام ( (TA)‏ ویزدان القسم السفلى من هذا الكرسى و كذلكک جوانب مدل 


(۴۷) مرزوق (محمد عبد العزيز) د. المرجع السابق شكل رقم ٠۲‏ . 
(۳۸) اوقطای ( آصلان آبا ) المرجع السایق شکل رقہ ۲٠۰‏ . 


TI“ 


القارئ بحشوات ذات زخارف مخرمة تالف من اشکال دوائر متكسرة متكررة 
بوسطها وریدات › فی حين ازدانت جوانب الكرسى بحشوات مربعة كبيرة 
تتألض زحارفها من أشكال مجمعة ومعشقة بهيئة الأطباق النجمية رالأشكال 
السداسية المتقاطعة ( لوحة رقم )١١۸‏ . 


تالتا : کراسی الصاح : 

وصلنا مجموعة لا بأس بها من كراسي المصاحف العثمانية ( الارحال ) 
التى يعود تاريخها إلى فترة القرن (١٠ها‏ ١١م)‏ » ومعظمها مصنوع من 
الخشب المطعم بالعاج والابنوس أو الصدف » وهي تذكرنا من حيث أشكالها 
بكراسى المصاحف ( الارحال ) التى عرفت عند سلاجقة الأناضول وإن 
احتلفت عنها فى بعض التفاصيل رالأساليب الرخرفية والصتاعية . 

ومن أمثلة هذه الكراسى كرسى مصحف ( رحل ) من الخشب المطعم 
بالعاح"" يزدان وجهه الخارجى السفلى والعلوى بحشوات مربعة تتألف 
زخحارفها من أشكال أطباق خجمية عشرية » وتتخذ قاعدة هذا الكرسى هيئة عقد 
مفصص تزخحرف كوشاته زحرفة الأقمار أو الكور » ويحيط بالوحدات الزخرفية 
التى تزين الوجه الخارجى للكرسى إطارات تشغلها زخرفة مجدولة ( لوحة رقم 
۹ 

أما الوجه الداخلى لقاعدة الكرسى فيزدان برخارف ملونة تتألف من 
وحدات من الزخحرفة العربية المورقة من طراز الرومى فى حين يزدان الوجه 
الداحلى العلوى بزخرفة البخارية يحيط بها إطار من الزخرفة المعقوفة ( لشبه 
زخرفة موج البحر) . 

ومن الأمثلة الفريدة لکراسی اللصاحف العشمانية شی ده الفترة کرسی 


(۳۹) معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية (متحف الاثار التركية الإسلامية) سليمانية / 
استانبول ۱۹۸۳ لوحة رقم ۲۹ . 


TNT _ 


وصتدوق مصحف مستطيل الشكل ومطعم بالعاج والأبنوس اتخذ هيعة واحدة 
مجمع بين وظيفة الكرسى والصندوق فى نفس الوقت"'*“ . ( لوحة رقم 
0° 

ويتكون القسم العلوى من هذه التحفة الخشبية من منطقة مستطيلة وسطى 
تزدان يزخحرفة تذكرنا بزحارف جلود المصاحف إذ تتكون من بخارية فى الوسط 
وأرباعها فى الأ ركان ( ريما رمز الفنان بهذه الزحرفة إلى المكان الذى يوضع فيه 
الصحف عند القراءة ) ويوجد على جانبى هذه المنطقة الوسطى منطقعان 
مستطيلتان ذات أجناب داحلية مائلة تساعد فى الإبقاء على الملصحف مفتوحا 
أثناء القراءة . ويغلب على زخارف هذا القسم استخدام العناصر الهندسية التى 
تتألف من الأشرطة المجدرلة والأشكال القمانية الأضلاع وزخرفة تشبه زخرفة 
رأس السهم . 

أما القتسم السفلى من هذه التحفة والذى يشكل صندوق المصحف فقد 
انخذ هيعة مستطيلة مزود يدرجين يزدانا بحشوات ثمانية الأضلاع بداحل كل 
منها زخرفة تشبه زخرفة رأس السهم » وتتخذ أرجل هذه التحفة الخشبية هيئة 
أنصاف مناطق دائرية متكررة . 


صدادیق المصاحف : 


انفردت مجموعة من صناديق المصاحض العثمانية يعود تاريخ أغلبها إلى 
فترة النصف الثانى من القرن (١٠٠ه/‏ ١٠م‏ ) بتشكيل أجزاء منها بهية بعض 
العناصر المحمارية وبصفة خحاصة القباب الضريحية السلجوقية والمملوكية وما 
يحويه ظاهرها من زخارف . ومن أمثلتها صندوق مصحف مصنوع من خحشب 
الجوز ومطعم بالعاج "““ لوحة رقم )٠١١‏ مسدس الأضلاع وتتوجه من أعلى 


/ معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية (متحف الاثار الت ر كية الإسلامية ) سليمانية‎ )٤١( 
. ١۲ استانبول لوحة رقم‎ 

(41) كان هذا الصندرق فى الأصل فى تربة السلطان سليم الأول بن السلطان بايزيد الثانى ثہ 

نشل إلى متحف الفنون التر كية والإسلامية بمدينة استانبول يبلغ ارتفاعه ۸۲سم وقطره ۲ سم 

Bloom (J.) & Blair (S.) op. cit., pl F78 .. 


_T\E_ 


وليس هناك شك فى أن اتخاذ شكل مثل هذه القباب بزخارفها الدالية فى 
تغطية بعض صناديق المصاحف العثمانية يعتبر من التأثيرات الممل وكية التى 
رقعت على الفن العشمانى ويصفة خاصة فى فترة النصف الأول من القرن 
IE *)‏ 

وتميزت مجموعة احری من صناديق المصاحف العثمانية باتخاذها هيغة 
قباب تزدان بزخحرفة الأطباق النجمية » ومن أمثلتها صندوق مصحف من 
الخشب لطعم بالعاج مکعب الشکا (۷ يعصود تاريخه إلى القرن (١٠ه/‏ 
٦م‏ ) یثکون من مستویین › سفلی مربع تزدان واجهته بأشکال البخاریات 
ويتوجه صف من الشرافات بهيفة الورقة الثلاثية وعلوى مربع الشكل أيضاً ويرتد 
إلى الداحل قليلا تردان واجهته بزحرفة الأطباق النجمية . 

يأنى بعد ذلك القبة » وهى ترتكز على مشمن » ويزدان ظاهرها بزخرفة 
الأطباق النجمية ويعلو القبة قائم ذو انتفاحات كمثرية مثبت بقمتها ( سقط 
الآن ) ( لوحة رقم )٠١١‏ ومن أمثلة هذه الصناديق أيضًا صندرق مصحف من 
الخشب المطعم بالصدف““ يعود تاريخه إلى فترة القرن (١٠ه/١١ءم)‏ (لوحة 
رقم ٠٠٤١‏ وهو منشورى الشكل مشمن الأضلاع » مقسم إلى ثلاثة أقسام 
تفصلها أشرطة تزدان برخرفة الدقماق . وتتشابه زخارف القسم العلوى والسفلى 
لهذا الصندوق إذ تتألف كل منهما من أشكال الأطباق النجمية التى استخدم 
الصندوق فى تنفيذها » فى حين يزدان القسم الأوسط وهو أصغرها ببائكة 
تتكون من عقود مدببة ترتكز على أعمدة قصيرة . 

وينتهى البدن المنشورى المثمن بصف من الشرافات بهيغة الورقة الشلاثية 
الفصوص › وتأتی بعد ذلاك القبة وهي ذات قطا ع مدہب وتنتهی خوذتها بقائم 
ذى انتفاحات كروية وكمثرية الشكل وهى تقوم مباشرة على البدن المدشورى 
المن. 


Arseven (C. E.). op. cit., Fig 520.‏ )47( 
)٤۸(‏ معرض الفنون المعدنية والخشية الإسلامية . سليمانية / استانيول لوحة رقم ٠١‏ . 


TY 


ويزدان ظاهر قبة هذا الصتدوق بزنحرفة الأطباق النجمية الئى نفذت 


وتعود فكرة زخحرفة ظاهر القباب بالأشكال النجمية إلى العصر المملوكى » 
وتعتبر قبة جانی بك الأشرفى بقرافة صحر أء المماليك ‹ ۳۱ہ £ ام( 
من أقدم أمثلتها » وتأتى بعدها قبة يشبك أخو السلطان برسبای ( فى الحوش 
الجنائریى بخانقاأه برسبای بالقرافة ETT /aATo‏ اما نم قبة قانصوه ابو سعید 
۰٤ (‏ ۹ھ/ 154۹م( مقرونا بها زحرفة الدقماق . 

وإذا كانت زخارف خرذة القبة التى تتوج بدن الصندوق السابق تذكرنا 
بزحارف ظاهر بعض القباب المملوكية الج ركسية » فإن الشريط الكعابى الذى 
تزدان به رقبتها والمتعضمن أية الكرسى يذ كرنا بمثيله فى القبة التى تعلو الفسقية 
} الفوارة ) ہو مبط صحن مدرسة السلطان جسن ( ٦1‏ ۷ه/ (AIT‏ وتلك 
المرجودة پو سط صحن مدرسة وحانقاه الظاهر برقرف بالنحاسین ) I_AYAA‏ 
٩‏ 0 

تخلص من سلا إلى أن هذا الصندوق متاثر فی تصمیمه العام وزلحارفه 
بالنماذج المملوكية فضلا عن تأثر زخحارف ظاهر القبة التى تعلوه بزخارف 
القباب المملو كية الجر كسية . 
المصاحف العشمانية اتخذت هيعة قباب تزدان بأشكال معينات » ومن أمثلتها 
صندوق مص خف مصنو ع من الخشب ومطعم بالعاج (٥‏ ر من الحتمل أن 
یکوت تاریخ صنعه حوالی سنة ( ۲ھ/ ۱٥۷٤‏ م) . (لوحة رقم )۱٤۸‏ . 
تزدان وآجنهاته باشكال البخاريات » ويتوج هذا المستوى صف من الشرافات 


(4۹) خليفة (ربيع حامد) د. العناصر المعمارية ودررها فى مجال زخحرفة الفنون التطبيقية العشمانية 
س 1*۹ . 


( ۰د( المرجع نفسه لوحة رقم ۲٣٢‏ 


_ TIA_ 


النباتية المركبة > والعلوى مربع أيضًا ويرتد إلى الداحل قليلاً رتزدان واجهاته 
بزحرفة الأطباق النجمية يحيط بها إطار من زخرفة الدقماق › ويتوج هذا 
الستوى شريط من الكتابة بالخط الكوفى الهندسى المربع نصها «عبارة البسملة) 
بشکل متکرر . 

تأنى بعد ذلك القبة وهى ترتكز على قاعدة مشمنة وتنتهى من أعلى بقائم 
يأخحذ الشكل الكمشرى » ويزدان ظاهر هذه القبة بأشكال المعسينات المتلاقية 
الرۋوس . 

ومن أمغلة هذا النمط من صناديق امصاحف العثمانية صندرق مصحف 
آخحر صنع من خحشب الجوز وطعم بالعاج”'* يرجع تاريخه إلى القرن 
(١٠٠ه/٦١ء)‏ ( لوحة رقم )٠٤١‏ مغطى بقبة تقوم على بائكة معقودة بعقود 
من نوع ( العقد المدبب الإيرانى ) ريزدان ظاهرها بأشكال معينات كييرة صر 
بينها أوراق ثلاثية الفصوص تنبثق من وحدة من الزخرفة العربية المورقة تتكون 
من فصين من فصوصس الأرابيسك فى حين يفصل بينهما زخرفة البخاريات 

وتزدان رقبة القبة بشریط کتابیى بالخط الفارسى تتضمن حديثًا نبويا شريفا 
يحده من أعلى وأسفل شريط من زخرفة الجفت اللاعب . 

وتذ كرنا الزحارف بظاهر قبتى الصندوقين السابقين بزخارف بعض القباب 
الملوركية مثل الزحرفة الموجودة بظاهر قبة عصفور ( حوالى ١١١ه؛/‏ 
(10۰٦‏ حيث جد الفنان يقوم بدمج رؤرس الدالات وأطرافها بأشكال معينات 
غائرة الوسط › کما رجد فی بدایة کل شکل دالی شکل معین لا بظهر منه 
إلا منتصفه » وغشى ما بين الدالات وأنصاف المعينات بأوراق ثلاثية . 

ويعتبر اتخاذ مغل هذه القباب التى يزدان ظاهرها بأشكال المعينات » أو 
بأشكال الدالات المندمجة مع أشكال المعينات فى تكوين صناديق المصاحف 
العثمانية من التأثيرات الممل وكية المميزة والواضحة فى هذه الفترة"*. 


. ۷ معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية . سليمانية / استائبول لوحة رقم‎ )١١( 
خليفة (ربيع حامد) د. العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيفية العشمانية‎ )٥۲( 
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التحف الحشبية العخمانية فى القرن الحادى عشر الهجرى (۹۷م) : 

تشهد التحف الخشبية العثمانية التى وصلتنا من هذه الفترة يما حقَقه 
الصناع من تقدم فى هذا لمجال » بالإضافة إلى أنها تدلنا على استمرارية كثير 
من الأساليب الصناعية والزحرفية التى مارسها الصناع خلال فترة النصف الثانى 
من القرن (١٠ه/‏ ١١م)‏ . 

ومن الأساليب الصتاعية الهامة التى استمر استخدامها فى زخرفة الأحشاب 
فى هذه الفترة طريقة تطعيم الأخشاب بالصدف » وهى تعتبر واحدة من الطرق 
الصناعية التى لاقت انعشارا واسعا حلال فترة القرن (١١ه/‏ ۷١م)‏ ونب فيها 
العديد من الصناع والفنانين نذكر منهم الفنان الصاف محمد أغا مهندس 
جامح السلطان أحمد الأرل بمدينة استانبول ( ۱۹٠۹‏ ۱11۷ م) والذى اتقن 
فن التطعيم بالصدف وبلغ فى ذلك درجة عالية من المهارة قبل أن يكون 
مهندسا معماریا مزمویً۳ . 

كما أقبل الصناع والفنانون فى هذه الفترة على استخدام طريقة التلوين فى 
زحرفة الأحشاب بالإضافة إلى استخدام طربقة العصفيح بواسطة الصفائح 
الصنوعة من الفضة . 

ويمكن تناول التحف الخشبية العثمانية فى فترة القرن ( ١١ه/۷١ءم)‏ من 
خلال بعض الأمثلة التى وصلتنا وذلك على النحو التالى : 


أولا : الآبواب و مصاريع النوافذ : 


ومن أمثلعها المبكرة الأبواب الخشبية التى تغلق على المداحل الرئيسية 
وكذلك مصاريع النوافذ بجامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول › ويغلب 
على زخارف حشواتها اکال الأطباق الدجمية وهى مطعمة بالصدف وتعتبر من 
روائع الأعمال الفبية للصداف محمد أغا . ويوجد فى قصر طوبقابى نماذج 


. ۲١۸ اصلان آبا (أوقطای) المرجح السابق ص‎ )٥۳( 


متعددة وكشيرة من الأبواب الخشبية ومصاريع النوافذ المطعمة بقطع الصدف 
نذكر منها مصاريع نوافذ مكتبة السلطان أحمد الأول » ومصاريع نوافذ بعض 
غرف جناح الحريم بالقصر المذ كور » وكذلك الأبواب الخشبية الداحلية 
ومصاريع النوافذ يكشك بغداد الذى ائشأًه السلطان مراد الرابع عام ۹۳۹١م‏ 
وهى مطعمة بالعاج والصدف . ومنصة السلطان محمد الرابع ( ١۹٤۸‏ 
۷ ء) ( كانت توضع فى مؤخر السفينة الشراعية )° . 


ومن أمشلتها أيضًا الأبواب الخشبية ومصاريع النوافذ بمسجد الوالدة أو 
الجامع الجدید ( ینی جامع ) ( ۱٥۹۸‏ - ۳٦٦۱ء‏ » ويغلب على زخارف 
حشوا اتها المطعمة بالصدف أشكال الأطباق النجمية والدوائر المتكسرة الحيط 
وزخرفة الدقماق وأشكال المعينات المتلاقية الرؤوس"*“ ( لوحة رقم .)٠١١‏ 


ومن أمثلتها کرسی مقرئ من الخشب بجامع السلطان أحمد الأول يزدان 
بحشوات مربعة وأحرى مثاثة الكل مطعمة بالصدف » تتألف زخارفها من 
آشکال الأطباق التحمبة > وتقميز الحشوة المربعة کی مقشدمة الکرسی بو جود بروز 
کروی الشكل فى منتصفها . 


ثالث : كراسى المصاحف : 


ومن أمثلة هذه الكراسى كرسى مصحف ( رحل ) من الخشب الطعم 
بالصدف وعظم ظهر السلحفاء ”"' ( لوحة رقم ٠٠١١‏ تزدان حافته العلوية 


Sözen (M)op. Cif.. يحتفظ بهذه المنصة المتسحف البحرى بمدينة امتانبول 112 .|ام‎ )٥٤( 
مسجد الرالدة أو الجامع اللجحديد ( ینی امع ) بدء فى إنشائه عام ام بناء على‎ )٠١( 
تقكليف من صفية سلطان والدة السلطان محمد الئالث لداود أغا » توقف العمل فيه عدة‎ 
مرات ولم يكتمل إلا فى عام 1۳١١ء برعاية خديجة سلطان والدة السلطان محمد الرابع.‎ 
(56) Arseven (C.), op. cit., Fig517 , 518 . 
. ج‎ ٠٤ معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية . سليمانية / استانبول لوحة رقم‎ )٥۷( 
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بصفين من الشرافات ( أحداهما عدل والأحر مقلوب ) بهيكة الورقة الخماسية 
المدبية القمة والتى ترتكز على قاعدة كأسية الشكل . 

ويزين الوجه الخارجى العلوى والسفلى للكرسى حشوات مستطيلة تتألف 
زحارفها من أشكال أطباق مجمية عشرية يحيط بها إطارات من الزخارف 
الهندسية المتمثلة فى حبات اللؤلؤ والجفوت اللاعبة والخطوط الزجزاجية » فى 
حين يزدان الوجه الداعلى العلوى للكرسى بحشوات مربعة تتألف زخارفها من 
شكل سداسى تقطعه وحدات هندسية بهيئة الكندات . ويحيط بهذه الحشوات 
إطار عريض يتألف من أشكال جمية متكررة » ويخلو الوجه الداخلى السفلى 


للکرسی فيما عدا إطار ضيق تتألف زخارفه من معينات متقابلة الرؤوس . 


رابعا : صنادیق المصاحف : 
الفعضسة > مۇرخ بسنة (۲١٠٠١ه/ (a14‏ يتخذ هيغة مكب مرتفح ڈی 
يلاء هرمی ینتهی عند قمته بشکل کروی °۸“ ) لوحة رقم .)١٠١۲‏ 

وتزدان القمة الهرمية للكرسى وقاعدتها ببعض الأيات القرآنية › فى حين 
قسمت المتطقة أسفلها إلى ثمان مناطق شغلت ست منها بأبيات من الشعر 
تشير إلى السلطان أحمد الأول وتاريخ الصنع ( ٠۲٠٠ه/‏ ۷١11ء)‏ بينما 
ازدانت المتطقعات السفليتات بز حارف تتأاذ من اأ لحرفة المورقة من طراز الرومی 
يتخللها رسوم أزهار وأوراق نباتية ت كرنا إلى حد كبير بزخارف البلاطات 
الخزقية العثمانية المعاصرة . 

ومن الجدير بالذ كر أن زخارف هذا الكرسى الكتابية رالنباتية نفذت بواسطة 
استخدام الألوان . 


)٥۸(‏ حليغة (ربيعح حامد) د. العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخحرفة الفنون التطبيقية العشمانية 
ص ٩٩‏ لوحة رقم ۲۲ . 


TTY 


ويحتفظ متحف الفنون الإسلامية والت ركية بمدينة استانبول بصندوق 
مصحف من الخشب المطعم بالصدف » يرجع تاريخه إلى فترة النصف الأول 
من القرن ( ١١ها‏ 1۷م)"“ .( لوحة رقم .)٠١١‏ 

ويذ كرنا طراز هذا الصندوق بمجمرعة صناديق المصاحف العشمانية التى 
اتخذت هيشة معمارية والتى سبق الإشارة إليها عند الحديث عن التحف الخشبية 
العشمانية فى فترة القرن ١٠ه/‏ ١١م‏ )”'" إذ يتكون هذا الصندوق من شكل 
منشورى مشمن الأضلاع يزدان بأشكال أطباق مجمية مطعمة بالصدف يؤطره 
من أعلى ومن أسفل شريط من الزخرفة الهندسية الدالية » ويرتكز على ثمانية 
أرجل تزدان بزخحارف تالضف من وريقات نباتية ؛ ويفصل بين الأرجل عقود 
مفصصة الشكل . 

وينتهى البدن المنشورى المشمن من أعلى بصف من الشرافات بهيغة الورقة 
الثلاثية الفصوص رتأتى بعد ذلك القبة وهى ذات قطاع مدبب وتنتهى خوذتها 
بشکل کمشثری › رهی تقوم مباشرة على البدن المنشورى . 

ويزدات ظاهر قبة هذا الصندوق بأشكال أطباق نجمية مطعمة بالصدف 
والأخحشاب الملونة . 

وليس هناك شك فى أن الصندوق السابق يكشف لنا من خلال الهيغة التى 
شكل عليها والزخحارف التى ازدان بها على أن الأساليب المملوكية ظل يتردد 
صداها فى الفن العشمانى حتى فثرة النصف الأول من القرن ( ١١ه/‏ ١١م).‏ 

ومن أروع التحف الخشبية العشمانية المطعمة والمرصعة التى يحتفظ بها 
متحضف قصر طوبقابى من فترة القرن ( ١١ه/ا‏ ۷١ء)‏ عرش السلطان أحمد 
الأو“ الذى قام بصناعحه الأسعاذ محمد أغا الصداف واستخدم فيه قطع 

(39) Aksit (1), Istanbul, Istanbul 1994 p. 77 . 


. من نفس الفصل‎ ٤۸ رابجم حاشية رقم‎ (۰ ( 
(61) Sûzen (M.). op, cit.. pl. 111 
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الصدف والأحجار الكريمة من الماس والياقوت » ويغلب على زخارف هدا 
العرش الرحارف النباتية › والتى تنألف إما من أوانى الأزهار التى تنبثق منها أزهار 
القرنفل وشقائق النعمان ‏ التوليب ) فى أوضاع رشيقة » أو من الأفرع النباتية 
التى تخرج منها الزهور وتنقاطع فى أشكال حلزونية ( لوحة رقم .)٠١١‏ 


التحف الشبية العثمانية فى فعرة القرنين التانى عشر والنالث عضر 
الهجرین ( ۹۸ 1۹م) : 

غلب على التحف الخشبية العثمانية التى صنعت خلال هذه الفترة التأثر 
بالأساليب الأوربية سواء البار و كيه الامبراطورية أو الكلاسيكية المستحدلة شأنها 
فى ذلك شأن بقية الفنون العثمانية من عمارة وفنون تطبيقة » والتى انعقلت 
إإيها كغير من الأساليب الفنية والزخحرفية المستمدة من فن الباروك وفن 
الر وكركو ويشاهد ذلك فى تيجان بعض الأعمدة واحاريب وزخارف الأسققف 
والأبواب والشبابيك وغيره"" . 

ولا يعنى هذا الأمر أن الفنان العثمائى قد تخلى كلية عن بعض الأساليب 
والتقاليد الحلية التى كانت سائدة من قبل »> فمن الملاحظ أن صناعة التحف 
الخشبية المطعمة يقطع الصدف قد ظلت من الصناعات المردهرة وحاصة خلال 
فترة القرت الثالث عشر الهجری (۱۹م) . 

ومن أهم الفنانين الذين عملوا فى هذا المجال خلال هذه الفترة الصداف 
واصف والصداف مهران أغا والصداف سمرجى اوغل"''. 

ومن أمثلة التحف الخشبية التى ترجع إلى فترة القرن الثانى عشر الهجرى 
(۱۸م) صندوق مصحف مستطیل الشکل ذو غطاء هرمی ناقص یزدان سطحه 
من الخارج بزحارف مطعمة بقطع الصدف وحشب القشرة تتألف من أشكال 
معينات متجاورة . ( لوحة رقم ۵اl(,‏ 
(11) خليفة «ربيع حامد ) د. جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة العشمانية ص ص "٠٦‏ › 
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(63) Sozan (M.), op. cit.. p. 5U. 
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ومن أمثلتها أيضًا صندوق ( شكمجية ) من أشغال مدينة ادرئة يزدان 
بز حارف نباتية محا كي للطبيعة تتألف من رسوم أزهار ورود وأوراق نباتية 
مرسومة بطريغة اللا كيه . 

وتعتبر الأبواب والحشوات الخشبية بقاعة الصدف فى قصر يلديز التى بنيت 
القرن الثالث عشر الهجرى ( 1۹ م) » ومن المعروف أن هذا القصر قد تم بناؤه 
فی القرن ( ١١/۹١م)‏ وزاد فيه السلطان عبد الحميد الثانى. 

ومن الجدير بالذ كر ان السلطان عبد الحميد الثانى كان من هراه النجارة 
ومارسها ببراعة ودقة”“'» ومن أمثلة التحف الخشبية العفمانية التى ترجع إلى 
السطح الخارجى لقاعدته بزخرفة هندسية بهيغة رأس السهم حول شكل مربع 
پو سطه وريد ة کبیرة وارباعها فی الار کان فی حین ازدانت المفصلات باشکال 
جوم سداسية الاطراف . 

ويلاحظ أن المساحات بين أرجل الكرسى قد اتخذت هيغة عقود مفصصة 
ثانيا : التعحف العأجية : 

عرف العثمانيون صناعة التحف العاجية » وأتقنوا هذه الصناعة كما اتقنوا 
غيرها من الصناعات > ولكن ما وصل إلينا من هذه التحف قليل مقارنة بما 
وصلنا من بقية الفنون التطبيقية العشمانية الأخحرى إلا أنه على الرغم من قلته 
يكفى لإبراز مكانتهم فى هذه الصناعة*' . 
)٤(‏ آصلان آبا (اوقطای) » نُرجع السایق ص ۲۲۸ . 
)٠١(‏ عرف العشمانيون أيضاً فر نطعيم الخشب بالعاج وتفوقوا فيه إلى حد كبير وقد سبق الإشارة 


السابق س ١٦۳‏ 
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ويحتفظ متحف قصر طوبقابى ببعض أمثلة من هذه التحف العاجية نذ كر 
متها ظهر مرآة من العاح"'“ تتكون من قرص محفور عليه زخارف نباتية حفر 
بارزا تتألف من أوراق وأزهار يحخللها وحدات زخرفية من زخرفة الرومى ومرصعة 
فى الوسط بالذهب والفيروز » ولهذه المراة يد من العاج تنتهى بحلية كروية 
الشكل .) لوسحة رقم ٠٠١١‏ . ومن أمثلتها بالمتحف السابق د کره ظهر مراة من 
العاج اتخذت هية تشبه نهايات صوارى الأعلام والقباب والتى يطلق عليها فى 
التركية اسم alem‏ ,لھا مقبض مصنوع من الأبنوس وبه حليات حلرونية 
مصبعة» وهى ما أهدى إلى السلطان سليمان القانوني ”""'“ . 

ویزداك ظهر هذه المراة بز حارف محفورة حفر باررا تسا لف من أوراق وأزهار 
وأفر ع دقيقة حلزونية داحل منطقة مفصصة يحيط بها وحدات زخره ت فيه من 
زتحرفة الپاتاى . 

ويدور حول حافة ظهر المراة شريط كتابى بخط الثلث ينتهى عند المقبض 
بعبارة « ادام يام سلطان سليمان بن سلطان سليم عمل غنى سنة ١٠٥۹ه»‏ . 


ومن فترة القرنين ( أ١‏ ۲٣اه (a IA 1Y‏ وصبلنا عض الحف التى 
السكاكسين وأيضًا يعض أدوات المائدة مثل الخحلاعی . وعادة ما کانت هله 


العحف أر أجزاؤها العاجية تزدان بزخحارف نباتية محفورة وأخرى مقرغة *' ' . 


(1۲) محفرظة بمتحف قصر طوبقایی رقم سجل 2/1804 يبلغ طولها ۳١‏ سم وقطرها ٠١‏ 
f‏ س 

(۷) محفوظة بمتحف قصر طوبقایی ببلغ قطرها ۳۰ سم راجع اصلان ابا (اوقطای) المرجع 
السابق . ص ۳۱١‏ شكل ۲٤۷‏ . 

Arsen en (C.J. op. cil.. Fig 530, 531, 532, 533. : عن أشكال هذه.التحف راجع‎ )1۸( 
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قبل أن نتحدث عن المنسوجات فى العصر العشمانى يجب أن نوضح مسألة 
هامة مرتيطة بطبيعة هذا الإنتاج من المنسوجات ونوعيته . ففى كل عصر تنتج 
عادة أقمشة شعبية يكون الهدف منها هو توفير الحاجات الأساسية من الملابس › 
كما يتم فى نفس الوقت إنعاج منسوجات وأقمشة أنيقة راقية تكلفتها كبيرة 
وأسعارها مرتفعة ليس بغرض منح الدفء فقط » بل من أجل إظهار الفخامة 
والرفاهية . وعادة ما يتم إنتاج هذه النوعية من المنسوجات فى ظل أحوال 
سياسية مستقرة وسن فى الأوضاع الاقتصادية وهذا ما حدث فى العصر 
العشمانى وعلى وجه الخصوص من خلال فترة القرنين العاشر والحادى عشر 
الهجريين ١١(‏ - ۷١م‏ ) . وتاريخ المنسوجات العثمانية له أهمية اقتصادية 
واضحة ذلك أن الأقمشة الحريرية المنسوجة والمطرزة التى كائت تنتج فى 
مختلف المحدن العثمانية كانت تشكل قسما كبيرا من حجم الصادرات حيث 
كانت تنقل إلى جميع أنحاء الإمبراطورية العشمانية بل وإلى مناطق كثيرة فى 
آوربا 7 


وزحرفتها وساروا بها إلى الأمام حطوات واسعة بفضل رعيانهم لها وحرصهم 
على السمو بها إلى درجة عالية من الإتقان عما كانت عليه فى المهد 
السلجرة 7). 

العشمانى دول الإ شارة إلى المنسو جات السلجوقية فی عهد سلا حقة الروم ونوعيه 
الملابس والأقمشة التى كانوا يستعملونها وطرق صناعتها وموادها الخام وكذلك 
عناصرها الزخرفية رتصميماتها الفنية ومناطق إنتاجها . 


فمن الملاحظ أن صناعة المنسوجات فى الأناضول قد تطورت بسرعة 


Dênny (W.), Textiles p. 115. )(‏ 
(۲) مرزوق ( محمد عبد العرير ) د. امرجم الابق س ٠١١‏ 
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ملحوظة وذلك بفضل ورعاية سلاطين سلاجقة الروم حيث كانت الأقمشة 
السلجوقية الحريرية موضع تقدير وإشادة من جانب المؤرحين والرحالة المسلمين 
رغير المسلمين الذين أطلقوا على حرير الأناضول اسم « الحرير الرومى ) تميين 
له عن أنواع الحرير الأحرى"'. 

فقد مدح المؤرخ والرحالة اين بطوطة أقمشة لاذيق وهى مدينة أناضولية 
تقح بالقرب من بورصه › وذکر آنه کان یصنح بها ثياب قطن مقلمة ومطرزة 
بالذهب لا مشيل لها » تطول أعمارها لصحة قطنها رقوة غزلها » وهذه الثياب 
معروفة بالنسية إليها » وأكثر الصناع بها نساء الروء““» كما أشار الرحالة ماركو 
بولو إلى ما كان ينج فى الأناضول من منسوجات بقوله « كما يصنع هناك 
كذلك الحراير المصبغة بالارجوان وغيره من الألوان الزاهية ومن بين مدنها قونيه 
وقيصرية وسيواس”* . 

وكانت المنسوجات الأناضولية فى العهد السلجوقى تصدر إلى متاطق 
مختلفة من المالم الإسلامى وأرربا > فضلاً عن أن بعض سلاطين سلاجقة 
الروم كانوا يهدون بعض المدسوجات من إنتاج بلادهم إلى ذوى الشخصيات 
البارزة فى أوربا رالعالم الإسلامى"". ومن أهم أنواع المنسوجات الى عرفت فى 
هذه الفترة أقممشة تعرف باسم « الديباج الرومى » وأخرى تعرف باسم «الأطلس 
الرومى» ومن هله الأقمشة نوع يعرف باسم «١‏ شتما» وهو أشبه ما يكون 
بالمخمل أى القطيفة ذات الزخارف الباأرزة . 


2 اصاللان آبا < اوقطای ) المرجع السابق ص ۲۸٤‏ . 
(4) اين بطوطة ؛ رحلة ابن بطوطة المسماه « مخفة النظار فى غرائب الأمصار ۲ دار الكتاب 
اللبنانى المصرى ص ۹١‏ كما أشار ابن بطوطة إلى الملايس الحربرية المطرزة الى كان 
() من أمغلة ذلك الوشاح الذى أهداه كيخسرر الفالث إلى الأمير عشمان مؤسس الدرلة 
العدمانية» وقد وصف يأنه قصير الأردان مصنوع من أقمشة ( دكربى ) ذات النقرش الهلالية 
وقد ضاع هذا الوشاح . رايس ( تامارا ) السلاجقة ص ۲۲۲ . 
YY.‏ 


ومن أهم مركز صناعة المنسوجات فى الأناضول فى عهد سلاجقة الروم 

وامتازت زخارف المنسوجات السلجوقية الأناضولية بالإقبال على أستخدام 
والفيل والنسر والطاووس بالإضافة إلى صور الكائنات الخرافية مغل التئين 
والعتقاء والنسر دی الرأسين ٤‏ والتی کانوا يرسمونها متمَابلة أو متدابرة داحل 
أشكال دائرية أو بيضاوية . 

كما اعتمد النساج فى زخرفة الأقمشة فى ذلك الوقت على الزخحرفة 
العربية المورقة من طراز الرومى والزحارف النباتية من وريقات ووريدات يالإضافة 
إلى الزخارف الكتابية رشھی تالف عادة من أشرطة تعريضةه ببخط الثلث أو بالخط 
الكوفى تتضمن فى الغالب نصوصاً تسجيلية وبعض العبارات الدعائية . 

وعلى الرغم من ندرة الموجود فى المعاحف من المنسوجات السلجوقية 
الأناضولية إلا أنها كافية للتعرف على خصائصها الفنية والصناعية . 

ومن أمغلة هذه المنسو جات عة من فماش -حریر ی أحمر الارن" ؛ مو شاة 
أو مطرزة بخيوط من الذهب » وتخمل حافة هذه القطعة اسم السلطان علاء 
الدين أبر الفتح كيقباد بن كيخسرو“ ما يدل على أن هذا القماش نسج لهذا 
السسلطان على أنوال مو جوده فی قصبره يدينه قونیه 

ویتألف تصميم هرد هھ الق طعة م دوائر لها إطار من وریدات متكررة ٤‏ 
وبداحل الدوائر صب رر لیات و فهود وفی أوضاع متدابرة وقد تشابکت أطراف 
ذيولها على هيمة رأسى تنينين وزخرفة عربية مورقة من طراز الرومى تشاهد أيضً 


(۷) محفوظة الأن فى المتحف التاريخى للسيج فى مدينة ليون » أصلان آبا ( أوقطاى ) » امرجم 
السابق ص Brend {B.), Islamic Art, London 1991 pl. 62 <A‏ . 

(۸) وتشیر تامارا المرجع السابق ۲۳۹ إلى أن الكتابة التى بحافه هذه القطعة حمل تاريخ 
٦ه‏ ء ای حرالی ۱۲۱۸- ۱۲۱۹م وتشير إلى السلطان كيقباد الأول الذى بنى معظم 
أجزاء مدينة قرنيه . 
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فى المساحة بين رأسيهما » وتزدن المساحات الخالية بين الدوائر بوريدة سداسية 
البتلات يحيط بها أربع ورقات نباتية ثلاثية الفصوص يمتاز فصها الأوسط 
باستطالته ( لوحة رقم )٠١۸‏ وتوجد قطعة ثائية من قماش موشى بالذهب من 
عهد سلاجقة الأناضول » عليها صورة نسر برأسين داخحل شكل يشبه الدرع له 
إطار من حبات اللؤلؤ"“ وتردان المساحات الخالية بتفريعات من الزخحرفة العربية 


المورقة تنتهى أطرافها السقلية بهيئة راس تنینین مشدايرين ( لوحة رقم )٠١۹‏ . 

ومن أمثلة هذه المنسوجات أيضصًا قطعة من قماش حريرى تزدان بمناطق 
بيضاوية الشكل يشغلها متظر تصويرى متكرر يتمشل فى رسم لشخصين يجلسان 
متقابلين فى وضعة ثلاثية الأرباع وقد ارتدی کل منهما قفطاتا وعمامة ° ۽ 
وتدل ملابس وملامح هذین الشخصين على أنهما من كبار القوم . ونلمس 
تشایها واضحاً بين صور الأشخاص وملامحهم فى عهد القطعة السابقة ورسوم 
الأشخاص فى مدرسة التصوير السلجوقى فى عهد سلاجقة الروم . 

ريحيط بالمناطق البيضاوية شريط من الكتابة الكوفية بالخط المثنى أو الكتابة 
المنعكسة أو المراتيه يتضمن بيتا من الشعر نصه 

«د كل ابن انى وإن طالت سلامته .'. يوم على آلة الحدباء محمول''» 


(۹) محفوظة الآن فى القسم الإسلامى بمتحف الدولة ببرلين ومصدرها كنيسة القديس أبو 
للتيارى فى مدينة سيجبورج » ومن امحتمل أن يكون لهذه القطعة من النسيج علاقة بعلاء 
الدین کیقباد الأول ( (1e - 4 /ه٦۳۳ ٦۹٦‏ أو نحليفته › وما يۇسف له أن 
حاشية النسيج مفقودة والتى كانت بلا شك حمل بعض الكتابات > راجح رایس ( تامارا ) 
المرجع السابق ص ۲٠١‏ لوحة رقم Oney (G.), op. cit., Resim, 114 o"‏ 

(10) Aslanapa (O0.). Türk Sanali p. 359 . 

(۱۱) يتسب هذا البيت إلى حب بن زهير ؛ وهو البيت الثامن والثلاثون من قصیدته ( پانت 

بعاد ) التى قالها فى العام التاسع من الهجرة » وكان النبى ته قد أهدر دمه بعد أن هجا 

كب" الننى که وأصحابه » فتنكر وذهب لمسجد النبى ت وقال امامه هذه القصيدة حتى 

إذا وصل عند البيت أن الرسول لثور يستضاء به ... مهتد من سيوف الله مسلول عندها 

حلع الثبى #ه بردته ورضعها على كتف كعب »> وهو من الشعراء الخضرمين الذين 

عاضروا الجاهلية والإسلام وعنه وعن القصيدة انظر : عمارة . ( مصطفى محمد) د. 
الاسعاد شرح بانت سعاد . مطیعة الحلبی ۱۳۹۹ ه/ ۰٣۹٠م‏ حتى ۷١‏ . 
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كما كانت الحكومة تتدخل فى بعض الأحيان للحد من كميات الذهب 
التی تستخدم کی بعض آنواع المنسوجات حفاظا على ثروة البلاد من هذا المعدن 
النفيس . 
أما المخطوطات العشمانية المصورة فقد كان لها فائدة كبيرة فى القعرف على 
بعض الجوانب المتعلقة بصناعة النسيج فى العصر العشمانى '. وخحاصة فيما 
يخص الملابس وأنواعها وغيرها من الأقمشة التى كانت تستخدم أو توزع فى 
امناسبات الختلفة على الوزراء والسفراء الأجانب أو طريقة صناعة بعض أنواع 
النسوجات إذ يشاهد فى بعض صرر هذه الخطرطات طريقة طبع الزخحارف على 
الأقمشة ر البصمجى ( أو بعبارة آخری طريقة زحرفة القماش المعروفة باسم 
اليزمه YAZIMa‏ . وأفادتنا سور هذه الخطو ت ضا ئی اعرف على الدور 
العظيم الذى كانت تلعبه نقابة النساجين فى البلاد فقد كان أعضاء هذه النقابة 
مصنوعاتهم من الأقمشة › وخحاصة فى فترة حكم السلطان مراد الثالث 
والسلطان أحمد الفالك . 
ولم تكن الوثائق الغربية المتعلقة بتجارة المنسوجات بين الشرق والغرب بأقل 
أهمية فى التعرف على تاريخ المنسوجات العثمانية . 
فمن المعروف أن سفن الولايات الإيطالية قد ساهمت بقسط وافر فى 
انتعاش ح ركة التجارة فى منطقة شرق البحر المتوسط وساعد على ذلك التقدم 
الواضح فى النظم المصرفية ( البنكية ) لدى هذه الولايات . 
وقد اهتمت الولايات بحفظ السجلات الحجارية الخاصة بتعاملاتها وحاصة 
فى مجال جارة الحرير والتى تركزت فى مدينة بورصة العاصمة العشمانية 
القديمة »› ويلاحظ أن عمليات شحن وتصدیر الحرير الخام من مقاطعة جيلان 
فى جنوب إيران إلى المناطق الختلفة قد أدى بدوره إلى ظهرر راحدة من أغنى 
ط قات التجار فى فترة القرن التاسع الهجری iD‏ 
)۱٤(‏ من أهم الدراسات التى استفادت من صور الخطوطات العثمانية فى دراسة النسيج العشمانى 
Oz (T.) . Turkish Textiles and Velvets (Ankara. 1950)‏ ,„ 
Denny (W.), op. cit.. pp. 121. 122.‏ )15( 
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كان صناع المنسوجات فى العصر العثمانى ينتظمون فى طرائف (نقابات) 
مختلفة » من بينها طوائف اخحتصت بتجارة السيج وأهمها طائفة جار الحرير › 
وأحرى الحتصت بإعداد وجهيز النسيج مثل طائفة الغزالين وطائفة الفعالين 
وطائفة الصباغين فضلاً عن طائفة النساجين وهى تعتير من أهم هذه 
الطرائف . 

وكانت هذه الطائفة الأخيرة دد المواصفات التى يجب أن تتوافر فى أنواع 

وقصارى القول أنها كانت مسثولة عن كل ما يتعلق بصناعة المنسوجات ما 
عدا تربية الشرانق وقد امتدت هذه اللسشولية إلى ما وراأء حدود الإإمبراطورية 
العثمانية واستمر هذا الأمر حتى فترة القرن الحادى عشر الهجرى (١۱ء).‏ 
القوافل التجارية إلى السوق ال ركزى بمدينة بورصه والذى كان يعرف باسم 
«اليزستان» أى سوق الحرير »> حيث كان أعضاء طائفة المعاملين فى الحرير 
( جار الحري ) يقوموك باستلام هده الحمولات من الشرانق التی تم مسا دیع 
أجور نقلها وعبورها والضرائب المستحقة عليها . 

وقد بلغ هؤلاء التجار المتعاملون فى الحرير فى مدينة بورصه درجة كبيرة 
من الغنى ویشیر .( والتردينى - )denny۷ )W.(‏ فی هذا الصدد بقوله و آن تروات 
هؤلاء التجار الخاصة كانت تفوق رؤوس أموال أكبر بنوك فلورنسا » وأن هذا 
الامر قد مكنهم من القيام بتوقيع عقود جارة الحرير فى أوربا" '“. 

أما طائفتا الغزالين والفتالين فقد اخحتصتا بغزل وفتل الحرير بعد القيام بفك 


(16) Denny (W.). Op. cit.. p. I24. 


Yl 


حيوطه من الشرانق » وكان فصل الحرير عن الشرانق يتم يدريا وبطرق بسيطة 
حيث كانت الشرانق توضع فى الاء المغلى وخل خحيوطها وتلف على هيثة 
شلاات تضرب فوف حجار ة مسطحة » ثم تغمر فى المياه » وذلك للحصرل على 
حریر ذی لون أبيضْ ناصع خال من الشوائ ۷ . 

بطریقتین ( الطريقة الاولی وينتج عتها وع من الخيوط المشدودة بفوة رتسمی 
مسدود) وعأدة ما پستحد م هلا النوع من اللخيو ط فی عمل السدأة ء والطريقة 
الثانية وينتج عنها نوع من الخيوط الرخحوة وتسمی ‏ برعم ٩‏ وهی تستخدم فی 
الغالب فى عمل اللحمة . 

م يأتى بعد ذلك دور طائفة الصباغين » حيث كانت ترسل إليهم هذه 
الخيوط ليقوموا بصبغها بالألوان الختلفة حسب الطلب رتبعًا لمستويات الجودة 
التى حددها الطائفة . 

وتعتبر مرحلة الصباغة من أدق مراحل صناعة المنسوجات إذ أن قيمة القطعة 
الفنية من المنسوجات تقاس بقدر جمال وتألق الألوان المستخدمة فى خيوطها › 
ویتمتح آفراد رنه الطاثغة عادو بکفاءة ومقدرة ومهارة قائقة . 

وكان الصباغون فى العصر العثمانى يعتمدون بدرجة كبيرة فى استخراج 

ومن أهم الألوان التى استخدمها الصباغون فى هذه الفترة اللون الأحمر 
(القرمزى) رهو يعتبر من أكثر الألران انتشار فى المنسوجات العثمانية » ويعتبر 
حشرة القرمز وهى حشرة تعيش على أشجار البلوط . 

أما اللون الأصفر فكان يتم الحصول عليه من أقماع لمر البلوط الجافة 
(1Y)‏ عن اعداد حيوط الحرير للتسيج راحم الطايش ‹ على ) د المنسوجات فی مصر العثمانية 


رسالة ماجستیر ‏ مخطرط بجامعة القاهرة ١۱۹۸۰‏ ص ٤۸٠ ٤۷‏ . 
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والمحروفة باسم الفلون فی حین کاٹ اللون الأزرق يستخلص من اور اق شجر ة 

وفى بعض الأحيان كان يتم خلط هذه الألوان الأساسية للحصول على 
اللون الأحمر الداكن أو اللون الأحضر الداكن . 

ولكى يضمن الصباغون عدم بهتة الألوان كان يتم إضافة قطعة من الشبة 
إليها فى وعاء الصبغة وحتى يتم أيضا إكساب الصبغة لمعا . 

وا هو جدیر بالذ کر ان دور الصياغة فى مدينة استانبول فى عهد السلطان 
مراد الرابح قد بلغ عددها سبعین دار حسما اورده صولاق زاده المحوفى سنة 
۸ ه/ ۷١٠١م‏ فى تاريخه عن الدولة العثمانية*' . 
استخدامها عادة فی تطریز منسوجات الديباج والقطيفة . 

ياتى بعد ذلك دور طائمة النساجين رهی تعتبر من هم طوائف حرف 
المشتغلين بصناعة النسيج فى العصر العشمانى › وكانت هذه الطائفة تنقسم 
بدورها إلى دة طوائثف اختصت کل طاتهة منها بانتاج نوع م جلد من 
المنسرجات ففی مدينة استنابول كان نساجو الحرير الطرز هم الاكشر عدا اما 
فى مدينة بورصه فكان نساجوا الحرائر المخملية الناعمة (القطيفة ) هم الا كثر 
عددا وشهرة وأهمية › وقد أكتسبت مدينة بورصه شهرة كبيرة فى إنقاج هذا 
المشمانى من النوع الذى يعرف بالانوال المركبة""'“ أو أنوال السحب والجبد ء 
حيٹ مكنت التساج من أن ينسح عليها منسوجات ذات زر خارف مر كبة منثورة 


(۸) الصفصافى ( أحمد المرسى ) د. استنابول عبق التاريخ .. روعة الحضارة القاهرة ٠۹۹۹٩‏ 
ص ۱٥١) ۱١۲‏ ., 

(۹) عرفت المنسوجات التى كانت تصنم على هذه الأنرال با منسوجات المركبة وهى تختلف عن 
تلك التى كانت تصنع على الأنوال الرأسية أر الأفقية البسيطة وتعرف با لمنسوجات البسيطة. 
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فی عرض النسیج کله . 

وعلى الرغم من أن هذه الأنوال كان لا يزيد عرضها عن العر الواحد فى 
أغلب الأحوال إلا أنها كانت تمكن النساج من أن ينسج عليها أثوابً طويلة من 
القماش قد يصلل طرلها إلى ثمانية أمتار . 

ويلاحظ أن الحكومة كانت فى كئير من الأحيان دد نسبة كثافة الخيوط 
فى النسيح » ويتم ذلك طبقاً لعدد الأسنان الموجودة على دعامة الأنوال'"“. 

أما فيما يتعلق بالخيوط المعدنية من الذهب روالفضة والتى كانت تستخدم 
فى الحرير العشمانى فكان يتم شراؤها من طائفة ( صناع الخيوط الفضية 
والذهبية - ءع٤٣ا؟‏ ) والتى تركز معظم نشاطها فى مدينة استانبول' '“. 

وباستشتاء القماش الفاحر من النو ع المعروف باسم الذربافت وبعض الأقمشة 
المطرزة بخيوط كثيفة من الذهب أو الفضة » فإن النسيج العشمانى الحتوى على 
الخيوط المعدنية يعكس قمة البراعة والمهارة للنساج العثمانى فى أستخدام هذه 
الخيوط . 

فقد كان النساج يلجا إلى استخدام كميات قليلة من الخيوط الفضية بين 
حيوط الحرير الرمادية اللون ما يعطى انطباعًا بأن الوب كله مصنوع من 
الخيوط الفضية > وكذلك كان يستخدم كميات قليلة من الخيوط الذهبية بين 
حيوط الحرير الأصفر اللون ما يعطى انطباعًا بأن لاثوب كله مصنوع من 
الخيوط الذهبية . 

وقد وجد فى العصر العثمانى طوائف أخرى تتعلق بصناعة ونجارة النسيج 
غير طائفة النساجين وهى طائفة الخياطين . وكان لهم فى مدينة استانبول فى 
النصف الأول من القرن (١١ه/‏ ۱۷م ) مؤسستان عظيمتان » الأولى قرب دار 

20) Denny (W.) op. cit.. p. 155 . 

)۳١(‏ ريعرف الكان الذى كان يتم فيه سحب هذه الخيوط أو الأسلاك المعدنية باسم ك#)صآ؟؟ 


1 كما كان يطلق على الصانع الذى يتخدم هذه الخيوط المعدنية اسم الصرمجى . 
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الاأسود > من بناء السلطان محمد الثانى . ويسكن فيها رئيسهم » والثانية مقابل 
كشك الاسععراض » من بناء السلطان سليمان ويعمل فى كل منها ٠٠٠‏ 
رجل » وبلغ عدد دكاكين الخياطين خارج القسطنطينية""“ ٠٠١‏ ر٠‏ دكان 
فى كافة أحياء أربا ع المدينة » ويبلغ عدد العاملين بها ١٠٠رت‏ رجل وبالإضافة 
إلى رئيس الخياطين السلطائية فى كل من الؤسستين السابقتين › هناك رئيس 
ثالث » وهو رئيس جميع الخياطين قى داخحل المدينة وخارجهاا"" . 

وكانت الأقمشة أو الثياب ترسل بعد ذلك إلى مخازن المصدرين أو 
الد کاکین فی أسواق بورصه واستانبول » حیث يضطلع بائعون مختصون 
بتوزيعها على الأسواق والمتاجر . 

كما انتظم باغة الأقمشة والثياب فى طوائف متخصصة طبقا لتو ع النسيج 
الذى يتعاملوك فيه . 


أنواع الأقمشة العثمانية : 

نسجت فى العصر العثمانى أنواع مختلفة من الأقمشة یعضھا کان معروقا 
فى العالم الإسلامى وعند سلاجقة الروم قبل ظهرر العشمانيين » والبعض الاخر 
ظهر لاول مرة فى هذا العصر » ومر أشهر هذه اللاقمغة :_ 
الديياج : 

وهو نوع من القماش الحريرى الذى يدحل فى نسجه حيوط الذهب 
والفضة » وقد اشتهرت آسيا الصغرى ( الأناضول ) قبل العثمانيين بإنتاجه » 
۾ کان یعرف بالديباج الرومی واستمرت صبناعته بعدهم ؛ و کانت مدينة يورصه 
من أشهر مراكر إنتاجه إذ كان بها نحو من ثلاثمائة نول تشتغل فقط ينسجه › 
وأن هذه المدينة كانت تنافس فى إنتاجها من الأقمشة ما كانت تنتجه المدن 


(۲۲) يقصد بذلك الأحاء التى تقح خارج أسوار مدينة القسطنطينية القديمة . 
(۲۳) الصفصافی ( أحمد المرسی ) د. المرجع السابق ص ٠١۹‏ . 
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الإيطالية فى ذلك الوقت » وكان جار مدينة البندقية يحملون المتنسوجات 
العشمانية إلى بلاد أوربا التى كانت تفضلها على غيرها لا تمتاز به من جودة 
فى الصنع » وروعة فى اللون » وجمال فى الزخرفة"“. 


الدمقس : 
وهو نوع من القماش كان ينسج من الحرير ويمتاز بأن زخارفه تكون عادة 
من لون الماش نفسه ولكنها منسوجة فيه بطريقة خاصة جعلها واضحة للعيان 


وإن اتفقت مع أرضية القماش فى اللون”*" . 


القطيفة : 
نوع من القماش ينسج من الحریر ویمتاز بان له حمل ۴1۲ على سطحه 
Catıa În )J‏ ( ويشميز الماش لمصنوع من هلا النوع بعناصره 
الزحرفية البارزة و كان يستخدم بكثرة فى كسوة الأثاث . 
( کمخا۔ aط٣ءK‏ ) ویتمیز القماش المصنوع من هذا التو ع بان 
يوط سد اه ولحجته تكون من الحرير وينسج بينهما خيوط فضية أو ذهبية ”"“ 
واشتهرت بإنتاج هذا النوع من الأقمشة مدينتا بورصة واستانبول . 


الأطلس . كوا٤۸‏ : 

نوع من القسماش المنسوج من الحرير » كان يستخدم فى نسج الخلع 
الصغرى ( الأناضول ) وكان يصدر منها بكثرة إلى مصر فى عصر المماليك 
)۲٤(‏ مرزوق ( محمد عید العزيز د. المرجحع السابق ص ٠١٠١‏ 


. زقس المرجم والصفحة‎ (Yo) 
(26) Arseven (C.) Op. cit.. p. 234. 
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ويعرف فيها باسم الأطلس الرومى"'“ . 

: Seraser سراسر‎ 

نوع من القماش تكون السداة فيه من الحرير واللحمة إما أن تكون من 
خيوط فضية أو ذهبية » ويجهز فى الاحتفالات الرسمية للبلاط العثمانى قفاطين 
( سرار ) لكى تخلع على كبار رجال الدولة » وكانت أروع أنواع الحرير 
السراسر تنسج فى دور النسيج الملحقة بقصر طوبقابى بمدينة استنابول“'› 
وتشير الوثائق المكتوبة إلى وجود خمسة أنواع من السراسر الموشى. 

: Serenk _ سرنك‎ 


نوع من القماش ينسج من الحرير كان أول ظهوره فى فترة التصف الثانى 
النباتية بخيوط من الحرير الأصفر أو الرمادية اللون بدلا من الخيوط الذهبية أو 
الفضية » ويذ كر ( دينى - إصصع( ) أن هذا النوع من القماش يمكن تصنيفه 
ضمن أنواع القمل فة" . 


نوع من القماش يمتاز بالمتانة وينسج من خيوط حريرية وأحرى فضية يتم 
خلطها بخيوط قطئية > وعرف هذا النو ع من القماش فى فترة النصف الثاني من 
القرن ا ٦م(‏ وكا یستخدم عادة فى عمل ففاطين السلاطين 
الخارجية'' ''. 


(۷) مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السايق ص ۷١١٠ء‏ وهذا النوع من القماش كان 
يتم نسجه فى الأناضول منذ أواخر القرن ۹ه/ ١٠م‏ من أجل الطبقات الراقية فى قارس 
ومصر . 

(28) Altay (F.) Kaftanlar, topkapli Saray! Muzcsi, Istanbul 1979. p. 29. 
(29) Denny (w.) Op. cit., p. 122 pl. 19, 20. 
(30) Altay (F.) op. cit., p. 29. 
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الالجا  A4‏ : 
نوع من القماش ظهر لأرل مرة فى العصر العثمانى › وينسج من القطن 
والحرير معا » ويزدان عادة بأشرطة رفيعة ( مقلم ) ذات ألوان مختلفة جرى على 
طول القماش وتسمی أیضًا 1٠۵۸‏ ۸1۲ أى الأصبع الستة"" . ركان هذا 

طرق زخحرفة المنسوجات العلمانية : 

طريقة يقة إحداث الزخرفة أثاء عملة النسيج : 

رهى الطريقة التى مخدث الزخحرفة فيها من عملية ترتيب خيوط السداه مع 
أو القطن أو الصوف الختلف الألوان أو من الخيوط المعدنية الذهبية أو الفضية › 


يقة العطريز : 

التطرير هو زحخحرفة القماش بعد ان يتم لس دده بواسطة أبرة الخراطة المصبنوعة 

من العظم أو العاج أو المعدن وذلك بخيوط من الحرير الختلف الألوان أو بخيوط 
معدنية من الذهب أو الفمضة › » وغاليا ما تكون مادة خيوط التطريز أغلى من 
الأدة الصنوع منها منها الأأقمشة التى يست خد م فيها التطريز . 

وعلى الرغم من بساطة طريقة التطريز مقارنة بطريقة إحداث الزخحرفة على 
الأنوال أثناء عملية النسيج » إلا أن القائمين عليها كان فى استطاعتهم فى 
کثیر سن الأحيان عمل زحارف وتصميمات تشبه تلك النسوجة على الأنرال 
بل وتبدو فى يعض الأحيان أكشر تعقيدا . وبطبيعة الحال كانت زخارف 
الاقمشة المطرزة التى تس تستخدم فی عما الخلع وال لقفاطين اللخاصة 


(31) Arseven (C.) Op. cit.. p. 233. 
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بالسلاطين""“ والأمراء وكبار الموظفين تختلف عن زخارف الأقمشة المطرزة 
الى تستخدم فى عمل المناديل والأحزمة والارز والوسائد وامحارم والمفارش 
وأغطية الرؤوس فى القرى والمدن العثمانية الختلفة . 

إذ يلاحظ أن زخارف الأقمشة السلطانية كانت تتسم بالفخامة وتساير فن 
البلاط والتصميمات التى كان يقوم على إعدادها كبار المصممين فى النقش 
خانه الملحقة بالقصر العشمانى » فى حين غلب على زخارف الأقمشة الشعبية 
الطرزة البساطة فى التصميمات والاعتماد على تكرار العتاصر الزخرفية""' . 


وقد عرف فى العصر العثمانى عدة أنواع من الغرز من أهمها غرزة الرفى أو 
السراجة وغرزة الحشو ( يطلق الصناع على غرزة الحشو البارز المسطح تطريز 
استاميولى ) وغرزة النباته وغرزة الفر ع وغرزة القضريب ' . 

ومن الجدير بالذ كر أن زخرفة الأقمشة بالتطرير قد انتشرت فى العصر 
العشمانى انتشار) كبيرا؟ وحاصة فى قرى ومدن الأناضول » وأيضاً فى العديد من 
الولايات التى كانت خحاضعة للدولة العثمانية وحاصة فى منطقة البلقان وذلك 
خلال فترة القرنين ( ٠١‏ ها ١١ها ١١‏ - ۷١م‏ ) وخلاصة القول أن 
النسوجات المطرزة كانت تنتج على نطاق واسع فى مناطق شاسعة من 
الإمبراطورية العثمانية تمتد من بلجراد إلى بغداد(*" . 


(۳۲) من أمثلة ذلك مجموعة من القفاطين المطرزة محفوظة بقصر طوبقايى يرجح تاريخها إلى 
فثرة الصف الأول من القرن ( ١٠٠ه/‏ ١١م)‏ . كما استخدمت الخيوط المعدنية السميكة 
أيضاً فى تطريز زخارف أقمة الأزياء العسكرية وسروج الخيل وأكنة السهام والدروع . 

( لم تكن حرفة التطريز من الحرف التى تخضع للإشراف النقابى » كما لم يوضع لها نظام 
معين فى التسوبق . 

(۲۹) لزيد من التفصيل عن أنواع هذه الغرز وكيفية عملها راجع الطايش ( على ) د. المرجع 
السابق ص 0° 0 . 

)٠(‏ ظلت تقاليد فن التعطرير العثمانى مستمرة فى العديد من البلدان التى كانت ححاضعة 
للحکم العشمانی طوال فترة القرنین ( ۱۲ ۔ ۱۳ه/ ۱۸ - ۱۹م ) بل وحتى مطلع القرن 
العشرين . 133 ,132 Denny(W.), op. cit., pp.‏ . 
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وعرف فى العصر العشمانى نوع آخر من التطريز أطلق عليه اسم « الأريه › 
ره » والاوية نوع من الزخارف المفرغة الصغيرة جدا تستعمل عادة لزخرفة 
حافة الأنسجة مشل الملابس والقمصان والمناديل والشيلان وأغطية رؤرس 
السيدات » ويعمل عن طريق إبر كروشيه من الخيوط البرومة بألوان مختلفة 
وأشكالها عبارة عن أوراق شجر رازهار رلمار صخور' جلا ب بنفس ألوانها اکال 
فى الطبيعة » وهى تتكون من أشرطة طويلة بعرض حوالى ثلاثة سنتيمترات تمعد 
على حافة النسيج عن طريق خيوط متشابكة ومتداخحلة ". 

ويمكن تعريف هذا النوع من التطريز بأنه إضافة قطع صغيرة من النسيج 
إلى مساحة كبيرة مختلفة عنها فى اللون وفى كثير من الاحيان فى المادة وذلك 
بو اسطة تٹبيتها بابرة الخياطة وبغرز مختافة > ویحدتب عن هذه الإاضافة شکل 1 
عنصر زخحرفی جمیل وتمتاز هذه الطريةقة بان معظم رسومها ذات آشکال 
هتدسية » ما يسهل قصه فى القطع الصخيرة من النسيج ٠‏ ويصاحب القطح 
الملضافة فى كثير من الأحيان غرز تطريز محعددة ما يناسب الزخحرفة التى يغلب 
عليها الأشكال الهندسية والنباتية والكتابية("“. 

ولطريقة ازخرفة ٠‏ هذه اسم تعرف به عرد الأتراك العشمانيين صر ( قس ما 
Kesma‏ 0 وأاستخد سام ر 2 ين رة يقةالنسيج المضاف فی لمصر 


الاحتفالات السلطائية وز فی عمل الر ایات العلا والخيام . 


يقة الطبع : 
أطلق العشمانيون على المنسوجات المطبوعة عن طريق استخدام القوالب 
() الطايش ( على ) د. المرجع السابق ص ٥٤‏ . 
(۷) المرجع نفسه ص ٠١‏ . 
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الخشبية أو الرسم بالفرشاة اسم بصمة أو يزما Basma , Yazma‏ 

وقد کانت هذه الطريقة من الطرق المفضلة بشكل ملحوظ فى مصر فى 
الأرل بعد دخحول مصر اح عند عودته لى بده عددا کبیا من الصناع 9 

ويشاهد فى بعض صور الخطرطات العثمانية التى ترجع إلى عهد السلطان 
مراد الفالث ( ٠١١۲٤‏ ١١٠٠م‏ ) '“ أفراد من صناع هذه الطائفة وهم 
يقومون يطبع: الزحارف بواسطة القوالب الخشبية على الأقمشة . 

والراجح أن يکو ن هؤلاء الصناع من أيناء الصناع المصريين الذين جاءوا 
توجھوا إلى استانبول فى عهد السلطان مراد الثالث » الذی کان يرسل فى 
طلب الصناع القاهريين للعمل فى استانبول فى بعض الأحيان . 

وعادة ما كانت تصنع الأقمشة المرحرفة بطريقة اليزما فى العصر العشمانى 
من القطن وتطبع عليها الزخحرفة بواسطة قوالب خحشبية "““ محفور جليها 
بطريقة الحفر اليارز الزحارف المطلوبة » وفى حالة وجود فراغات قى الوحدات 
الزخرفية كان يتم استكمالها بواسطة فرشاة بنفس لون الزخرفة . 

وتنقسم أقمشة اليزما من حيٹ الألران المستخدمة فی زخرفتھا إلی قسمیںن 
رئیسیین هما » آلوان - ۴1۷۵١‏ رهى الأقمشة المطبوعة ذات الزخارف المحعددة 


(۳۹) مرزوق ( مجمد.عبد العزيز ) د. امرجم السابق ص ٠١۹‏ . 

)٤٠(‏ من هم هذه الخطوطات مخطوط المهرجان أو الاحتفال ( سورنامه ) الى تدور أحداله 
حول وصف الاحتفالات التي قامت بمناسبة نحتان ابن السلطان مراد الغالث فى سنة 
|۹ “هأ p\loAT‏ وهو محفوظ بمحتبة متحف طربمایی سرای . 

)٤١(‏ هناك طريقة أخحرى فى طلباعة المنسوجات تتم عن طريق غمس القماش فى الألوان السائلة 
بعد تغطية المناطق الخالية من الزحرفة بطبقة من الشمع » ولم يقبل العشمانيون على 
استخدام هذه الطريقة فى زخرفة المنسوجات المطبرعة . 
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الألوان » رالقرا قلم ٠عاهK K١‏ وهى الأقمشة ذات الزخارف السرداء أو 
الزرقاء الداكنة 


وما هو جدير بالذ كر أن صناع اليزما جحوا فى العصر العفمانى فى تقليد 
الأقمشة المطرزة وكذلك سجاجيد الصلاة » وقد جحوا فى هذا التقليد إلى حد 
کہ ,۶٣١‏ 


زخحارف المنسوجاثت العشمانية : 


سایرت ز خارف المنسوجات العثمانية طرز الزخحرفة التى سادت بقية الفنون 
التطبيقية العشمانية الأخرى وخاصة الأرانى الخزفية رالبلاطات الخزفية والتى 
كانت تعتمد يصفة أساسية على الموضوعات الزحرفية النبائية . 

فقد أقبل النساجون فى المصر العشمانى على استخدام رسوم الأزهار مثل 
زهرة شقائق النعمان ( التوليب ) والقرنفل والبنفسج والورد وكف السبع وغيرها 
بالإضافة إلى أوراق الشجر الرمحية الشكل أو المسننة الحواف والتى عرفت 
عندهم باسم و السأز) . 

ومن هذه الزحارف النباتية أيضًا رسوم نبات الخرشوف وفاكهة الرمان 
وأشجار السرو . ولم تخل المدسوجات العشمانية من استخدام بعض العناصر 
الزحرفية امجردة مشل الزخحرفة العربية المورقة من طراز الرومى » وزخرفة السحب 
الصينية ( طراز الهاتاى ) فضلا عن استخدام نوع من الزخحارف امجردة شاع 
استخدامه فى زخرفة الأقمشة العثمانية وعرف ياسم البرق والكور أو السحب 
والأقمار gÎ Techen Tarmani‏ زخحرفة نقش النمر nkعاع۴‏ shiئNak‏ » ویعتیر 
هذا العنصر من العناصر الزحرفية التجريدية التى حظيت بمكانة هامة لدى 
الفنانين فى العصر العثمات ““. 


٤ ۲(‏ ) مرزوق ( محمد عبد العرزير ) د. المرجع السابق س ° :ا 
)٤۳(‏ عن هذا العنصر راجع الفصل الأول من الکتاب الصفحات آرقام ۳۸ » ۳۹ . 
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ومن أكثر الموضوعات الرخرفية ( التصميمات ) التی انتشرت فی زخارف 
السو جات العشمانية الأشكال البيضاوية أو اللوزية المملؤة برسوم الأفرع النباتية 
والأزهار . 


وقد انحتلفت آراء الباحثين حول مصدر هذا التصميم فى زخارف 
المنسوجات العثمانية » فبينما يرى البعض أن النساجين العثمانيين نقلوه عن 
النسوجات الإيرانية أو عن المنسوجات الإيطالية ولا سيما الخمل المصنوع فى 
البندقية فى القرد الماع ا یری عض لاحر أن هذا 
الما ک<ه؛) التى کات 7 ترد 8 بلاد الأناضول ل عن طریق الا الري 
الذين أحذهم السلطان سليم الأول إلى استانبول بعد دخوله إلى مصر حيث إن 
هذا التصميم لم يظهر فى المنسوجات العشمانية فى تركيا قبل الربع الثانى من 
القرن العاشر الهجرى ١١۱م‏ )” ““. 


وان کنا یجب آلا نغفل عن مصدر أخحر هام وهو المنسوجات السلجوقية 
الأناضولية حاصة ون عنصر الأشكال البيضارية أو اللوزية كان كثير الاستخدام 


)٤٤(‏ حسن ( زکی محمد ) د. فنون الإسلام ص ۳۹۳ » ۳۹٤‏ كنج ( دوتالد ) الطتافس 
والنسوجات کنوز الفن الإسلامی ص ٣٣۹‏ . 

(ه )٤‏ من أمثلة هذه المنسوجات القطعة الحريرية الحفوظة بالقسم الإسلامى بمتحف الدولة ببرلين 
) کتالوج المتحف ۱١1۹۷٠ص ٥۲۷‏ لوحة رقم Denny (W.) op. cit., pD. 128... (YT‏ 


)4¥( من اجر باکر انم هذا تس اسشخد م فا فی زخرة المسوجات الإيرانية فی العصر 
لدا دار لود س ارق وقد انار حن (زکی محمد د إلى هذه الحقيقة عند 
حارف ادامل مناطق شا يقرله « ود وييدو فى رسوم هذه التحفة 7 ا بالا ساليب الغنية 
E‏ راجع املس الفنون الزححرفية والتصاوير الإسلامية شكل 1۰۳ » ٠٠۹‏ 

. ٤۷۲ ص‎ 
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کما استخدم فى زخرفة المنسوجات العثمانية بعض الأشكال الهندسية وإ 
كانت قليلة ومحدودة مقارنة بالموضوعات الزخرفية النبانية » ومن أمثلتها 
الأشكال النجمية وخحاصة النجوم المانية الأطراف ٤‏ والشكل الهندسى المعروف 
بخاتم سليمان » والدوائر التى بداخلها زارف إشعاعية . 

ويشاهد أيضسًا فى بعض منسوجات القطيفة العشمانية استخدام بعض 
الزحارف المقتبسة من العناصر المعمارية مثل أشكال العقود المدببة المنفرجة التى 
تظهر بهيئة متجاو “٤۸‏ . 


ما الزخحارف 'الكتابية فمد استخدمت على وجه الخصوص فی عمل 

زخحارف كسوة الكعبة الداخلية وستور تور الأضرحة والأعلام والرايات » وعادة ما 
کانت تنفد پغیا الثلث أو جلى القلث داحل أشرطة مقکسر: وأحیاتا كانت 
العبارات تحكتب طردا وعكساً . 


وينحصر مضمون هذه الزحارف الكتابية فى الغالب فى بعض الآيات 
اقرآية الكريمة ولأحاديث البوة الشريفة أو فى يعض المبارات الدبية مثل 
الشهادتين والصلاة على النبى ت بالإضافة إلى بعض الأدعية وأحيا) فى بعض 
النصوص التسجيلية التى كانت تشتمل على أسماء السلاطين العشمانيين 
وعيارات المديح لهم : 

وقد تأثرت زخارف بعض الأقمشة العثمانية فى فترة القرنين الحادى عشر 
انى حشر الهجريين (۷- ۱۸م) بتأثیرات اورہية حيث يشاهد فى بعض 
الأمثلة التى ترجع إلى الفترة الاب بعض العناصر المستوحاة من الزخحارف 
الإيطالية لت ب بدأت تقسرب إلى الفن العثمانى وخحاصة الأشكال التى تشبه 
التيجان والتى تظهر عند أطراف المناطق البيضاوية وتربط بين سيقان الأزهار 


والأفر ع النباتية“““ . 


() خليفة ( ربيع حامد ) د. العناصر المعمارية ودررها فى مجال زخحرفة الفنون لنطبيقية 
العشماتية م ۷۹ . 

(4۹) كانت بعض المدن الإيطالية فى فترة القرتین ( ٠١ ٩‏ ه/ ٠١‏ - ١٠م‏ ) تقلد زخارف 
المنسوجات العشمانية التى كانت ترد إليهم وإلى بعض المناطق فى أوريا وذلك بغرض منافة 
الأقمشة العشمانية الأصيلة ويدلنا ذلك على أنه كان هناك أخحذ وعطاء بين مصممى 
النسيج الإيطاليين والعثمانيين . 


__ 


سس تأریخ المنسوجات العشمانية : 
عندما نحاول دید تاریخ فن النسوجات العشمانية فإننا نصطدم بحقيقة 
هامة » وهي أن المنسوجات العشمانية على خلاف غيرها من التحف التطبيقية 
العشمانية الأحرى والخطوطات أو العمائر » فنادرا ما نجدها حمل تاريخ صنعها أو 
اسم صانعها . 
وعلى ذلك فإن محارلة ديد تاريخ زمنى للمدسوجات والأقمشة التى 
والاسعتعاج بالإضافة إلى الاستعانة بما ورد فى الوثائق والسجلات المتعلقة 
بصناعة النسيج خلال هده الفترة . 
ومن الأسس التى يمکن أن نضعها فى الاعتبار عتد محاولة تاریخ 
وعشرین قفطان تخصس الساطان سليماڻ مان القائو » وثللاائين ل تخس 
وثلالة عشر قفطانا تخص السلطان أحمد الغالث » وتخلو هذه المجموعة من 
وجود ملابس خاصة بالنساء حيث لم يوجد من بينها أمثلة للابسهن . 
بالإضافة إلى ذلك يوجد ما يقرب من ألفين وحمسمائة قفطانا صنعت 
)٥۰7‏ نشر سین وز فی کتایه الذى صدر عام ٠۹١٠١‏ حت عنوان و المنسوجات العشمانية 
والقطيفة بين القرن الراب عشر والسادس عشر مجموعة كبيرة من هذه القفاطين ثم قام 
فکرت الطای فى عام ٠۹۷۹‏ شر جوع هامة من هذه الققاطين فى كتا قم من 
آنحری ص الأقمشة العثماتية محف ظة فی متف مو لاا جلال ل اروم بمدبينة وليه ٤‏ 
ومت قي فیکتوریا والبرت بلدن وی اشحف اللكى الاسکلندیى بأدنجره i‏ وفی مکاسحفی 
باریس وليوك وموسکو وپوخارست . 


ويرجع السب الرئيسى فى بقاء هذه امجموعة الكبيرة من ملايس السلاطين 
العشمائيين إلى التقلد الذى كان يتبع عقب وفاة كل سلطان حیٹ کانتث 
مع ملا پسه وتوضع فى بقجة > وكانت هذه الملابس يتم تهويتها بصقة دورية 
فى كل ربيع حفاظا عليها من الرطوبة والعتة . 

ويعتبر هذا العامل من العوامل الهامة التی ساعدت فی وصول هذه الملاہس 
إليتا فى حالة جيدة من الحفظ . 

ويلاحظ أن هناك نوعين من القفاطين » النوع الأول وكان مخصصًا 
حیں نمیز ت القفاطين من النوع الثانى بالشخامة وثرأء عتاصرها . 

وعادة ما کانت تصن القفاطين التی تلبس فی فصل الشتاء من الأ قمشة 
لفقيلة وتبطن بفراء الحيوانات مثل حيوان القاقوم والدلق والسمور والفعال ب٠“‏ 
وتحتبر هذه امجموعة من القفاطين خير ما يعين على دراس تاریخ فن النسيج 
عند الأتراك العشمانيين إذ أن كل مجموعة منها كما سبق القول كانت 
محفوظة داحل بقجة ( صرة ) من القطن أو الكتان » وكان لكل بقجة بطاقة 
تميزها وتتضمن تأريخها › وتحدد فاخحر ما بها من الخمليات والأقمشة 
التر كية . 

وإن كان الاعتماد على هذا البقج أو البطاقات » کما یذ کر( دینی - 
Denny‏ ( پچ أن يۇحد ہشے ء من الحذر › لأنه من احتمل أن یکون البعض 
منها قد استبدل فى وقت لاأحق ببقج جديدة وبطاقات جديدة نتج عنها بعض 
اخلط ° , 

ثانا : الرسوم والتصميمات ) الاسکتشات ( الموجودة گی مكتبة القصسر 
رانتی کان يقوم على إعدادها كيار المصممین فی النقش لحازةه » وهی تعتبر شن 


(51) Turhan Can. Top Kapl Palace . Istanbul. 1993. p. 16 . 
(52) Denny (W) op. cit., p. 126 . 
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اللصادر الهامة التى يمكن الاستفادة منها فى مجال تأريخ المنسوجات 
العشمانية . 


ثالة : الرثائق التى تحدد كنافة الحيوط المستخدمة فى عمل الأقمشة 
الختلفة . 

ویشیر ( دیتی [٥٥٥¥‏ ) فی هذا الصدد إلى أن هذا الا مجاه ریما يۆتى 
ثماره يوسا ما ؛ لكنه لا يمثل حقيقة كافية ومقنعة لقحديد تأريخ النسيج 
العشمانى » ومع ذلك يمكن الاستفادة منه وخحاصة فى دراسة منسوجات القطيفة 
العشمانية فى فترة القرن التاسع الهجرى (١٠١ء‏ ) '“ , 
رابع : الأسلوب الصناعى وطرز التصميمات والعناصر الزخرفية والألوان . 

ويعتبر هذا الأمر من أنسب الأسس التى يمكن الاعتماد عليها فى استنباط 
تاريخ المنسوجات العثمانية وحاصة عند عقد المقارنة بينها وبين طرز التصميمات 


والعتاصر الزحرفية المستخدمة فى أعمال فنية أحرى مؤكدة التاريخ وبصفة 
حاصة البلاطات الخزفية . 


المدسوجات العثمانية فى القرن الثامن الهجرى (١١م)‏ : 

ترج أقدم لتسو جات العثمانية التی و صبلتنا إلى فترة القرن القامن الهجرى 
£7 1م( ؛ وقد ورد ھی بعصس المصادر التأريخية کثیر من الإإشارات التى تتصل 
بمتسوجات هذا القرن بعضها يتعلتق بأسماء هذه المنسوجات والبعض الأخحر 
يتعلق بأنواع الأقمشة والملابس التى عرفت فى هذه الفترة . 

ففى عهد عثمان الأول جد إشارة إلى ما كان هناك من أقمشة لا سيما 
النو ع المعروف باسم دينزلى 1ان, ع٥‏ » والنو ع المعروف باسم ایوالدی d1ة1؟ ۴٤‏ › 
وى عهد أورحان جد إشارة إلى نوع من الأقمشة الخملية الحمراء اللون تسمى 


(53) Denny (W.) op. cit., p. 126. 


کمخا K۳1۵‏ » وفی عهد السلطان بایزيد الأول خد نصا طریقًا يشير إلى 
القماش الأبيض المزين بالأهلة iلمرع‏ ا)4 وإلى قماش الديترلى السابق الذكر 
والذی كانت تصنع منه الخلح فى ذلك الوقت 0 , 

ويتضح من هذه الإشارات أنه كانت هناك ثمة صناعة نسيج متقدمة فى 
الأناضول فى القرن ( ۸ه/ ١٠م‏ ) زمن حكم بكوات الأناضول رإمارة بتر 
عثمانڻ » كما يتضح رض وجود آنواع متعددة من الأقمشة والحلاپس › على أنه 
م يكن من الميسور دائما وضع تعريفات محددة ودقيقة لأسماء کل ما وصلنا 
من هذه الانواع 

رفی بقجة ملابس یعتقد انها تخص عثمان غازی ( ٦۹٩۹‏ ۷۲۷ه/ 
۹-۔- ٣۱۳۲م‏ ) محفوظة فی متحف طوبقابی سرای وجدت تسعة قفاطين 
مصنوعة من بز العلم الأبيض من صناعة دينزلى » وأرضية هذا النسيج من 
حيوط القطن البيضاء » ويتكون التصميم الزخرفى لقماش هذه امجموعة من 
القفاطين من وحدة زخرفية تتكون من ثمرة رمان باللون الأصفر الدأكن بحيط 
بها ورقتان نباتيتان طويلتان فى حين شغلت المساحة الخالية بتعبيرات نباتية › 
وتتميز عناصر هذا التصميم بكبر حجمها بحيث لم تسمح مساحة القفطان من 
وجود أكثر من شكلين كاملين من هذه الوحدة الزخرفي:(٥٠.‏ 


المسوجات العغمانية فى القرن التاسع الهجرى ( ١٠م‏ ) ومطلع 
القرن العاشر الهجرى ( ۱م( 

تركزت صناعة النسيج فى هذه الفترة فى مدينة بورصه » وخحاصة 
منسوجات القطيفة التى ذاع صيتها فى أنحاء كثيرة من العالم › بالإضافة إلى 
حريرها الموشى الرقيق إلى جانب أنواع أحرى من الساتان الفاخحر والقفتا › 
وسرعان ما انتقلت هذه الصناعة المتطورة من بورصه إلى أدرنه ء لكن عندما 


. ٠*٤ مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. امرجم السابق » ص‎ )٥٤( 
. ۲۸۵ اصلان ابا ( اوقطای ) الرجع السابق ص‎ )٥٥( 
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استقرت الأحوال فى استانبول بعد الفتح كان لهذه الصناعة شأن كبير واتسع 

وتعتبر مجموعة القَماطين الخملية التى تخص السلطان محمد الفاغ Aco)‏ 
(EAI _ 101 IAAT -‏ من اهم أمثلة المنسوجات التي يرجع تاريخها 
إلى لہ الفترة . 

ومن أمشاتها قفطان من القطيفة قرام زخرفته الزخرفة المعروفة باسم زخرفة 
« البرق والكور » أو زخحرفة « السحب والأقمار » أو زحرفة « نقش النمر » ¢ 
ونفذت هذه الزحرفة بصورة متكررة على طول ساحة قماش القفطات باللون 
الأحمر الداكن على أرضية عاجية اللون"*. ( لوحة رقم )١١١‏ . 

ومنها أيضاً قفطان من القطيفة تتألف زحرفته من وحدة زخرفية متكررة قوام 
کل منھا ست زهرات من زهور شقائق النعمان ( التولیب ) وست رمانات فى 
تشكيل جمى وحولها أربعة أشرطة من زخرفة السحب الصينية وذلك بخيوط 
ذهبية على أرضية حمراء اللون“*. ( لوحة رقم )١١١‏ . 

وهناك قفطان آخحر ذو أكمام طويلة منسوج من قماش القطيفة الكمخا 
يدسب للسلطان محمد الفاغ يردان بوحدة زحرفية متكررة قوام کل منها 
الشكل الهندسى المعروف باسم حاتم سليمان يحيط به أربعة أشرطة من زخحرفة 
السحب الصينية » ويوجد أسفل الخاتم زهرية تخرج منها أزهار القرنفل وشقائق 
النعمان ( التوليب ) والورد » أما وسط الخاتم نفسه فتشغله وريدات من زهور 
الخزامى والسنبل البرى موزعة بشكل دائرى كالشعاع"*“ ( لوحة رقم )١١۳‏ . 

كما وصالنا من فترة نهاية هذا القرن ويداية القرن العاشر الهجرى ( م( 


. ۲۸۵ اصلان آبا ( اوقطای ) المرجم السایق ص‎ )٥( 

0z ).(, 0P. Ci, PP. 45 .› محفوظ فی متحف طوبقایی سرای » يبلغ طوله ۱۱۷ سم‎ )٥۷( 
46 pl. V 

Ibid, p. 46 pl. VI . محفوظ فی متحف طوپقابی سرای‎ )٥۸( 

. ۲۸٠ محفوظ فی متحف طریقایی سرای آصلان آبا ( أرقطای ) المرجع السایق ص‎ )٥۹( 
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مجموعة من الملابس تخص السلطان بایزید الٹانی ( ۸۸٦‏ ۔ ۹۱۸ھ/ 
۱- ۱۲١٠م‏ ) ومن أمشتها قفطان قصير الأردان مصنوع من نسيح 
القطيفة ومبطن بالغراء "'» يردان برخارف نبانية تتألف من فروع نباتية عريضة 
أرضية ذات لون أحمر قرمزی منثور علیها زخارف نباتية تتأف من تعبيرات 
دقيقة من الاأفرع والوريقات والأزهار ( لرحة رقم ٠١١‏ ) . 

ريسب لهذا السلطان قفطان آخحر قصير الأردان مصنوع من نسيج 
السرنك ٠‏ ویزدات بتضمیم زخرفی یتکون من وحدتین زخرفیتین تتکرران 
على طول ساحة القفطات » تتألف إحدهما من كيزان ثمرة الأناناس ,الأخرى 
من زهرة لوتس أر زهرة شقائی النعمان ترتكز على ورقتين مسننتين . 

ريلا حظ استخدام النساج لخيوط من الحرير الأصفر اللون لعمل هذه 
الزخارف وذلك على أرضية ذات لون أحمر ( لوحة رقم )٠١١‏ . 

ومن القفاطين الخاصة بالاحتفالات والتى تنسب إلى السلطان بايزيد الثانى 
قطان قصير الاردان مصنوع من الحرير الموشى بخيوط من الذهب »( لوحة 
رقم )١ ١١‏ وقد كانت زخارفى هذا القفطان مشار جدل بين الباحثين المهتمين 
بدراسة الفن المشمانى . إذ يلاحظ أن الطراز الفنى لهذه الزرخحارف والمعمثل فى 
أزهار عود الصليب ١‏ البيونيا ) رالرمان » الموزعة بين ور اق وأفرع نباتية طويلة › 
منسوجة بخيوط الذهب فى الحرير الأحمر والأحمر الفاح والأزرق اللون فوق 
أرضية سمنية اللون لا يمثل الطراز الزخرفى للفن العشمانى فى فترة حکم 
والتصميم والطراز الزخرفى الذى ظهر فى الفن المشمانى عند متصف القرن 
العاشر الهجرى ( ٢م‏ > وپشاهد بوضوح فی تصمیمات الاوانی والبلاطات 
والسجاجيد . 


(1۰) محفوظ فی متحض طوبقایی سرای » يبلغ طوله 1 Turhan Can, op. cil, p. 30 s14‏ 
1( محفرظ فی متحف طوبقابی سرای يبلغ طوله ٥ر۴‏ سم . 
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ونحن لا نميل إلى الأحذ بالرآى الذى ينسبه إلى السلطان بايزيد 
الثاني" » ونرجح نسبته إلى فثرة السلطان سليمان القانونى »› وريما كان هذا 
القفطان يخص أحد أبنائه خحاصة وأن زخارفه تتشابه تماما مع زخارف قفطان 
طويل الأردان يخص الأمير مصطفى ( لوحة رقم )۱١۷‏ . 


المنسوجات العثمانية فى القرن العاشر الهجرى (١١م)‏ : 

أولت الدولة العشمانية صناعة النسيج فى هذا القرن اهماما بالا » فقد 
اأصدرت فی عام ۱۵۰۲م » قائوتا بعنوان « قانون نامة احتساب بورصه ) وهو 
حاص يمصانع النسيج فى بورصه » وجاء فى البنود المتعلقة بالسيج » إشارة إلى 
المستوى العالى الذى باخته هذه الصناعة على مدى خمسة وعشرين عاما سبقت 
صدور القانون » وحث القانون العمال ليكونوا أكثر نشاطاً وهمة › كما تناول 
بالتقصيل الحديث عن الخيوط وعددها وعن المقاسات وعن أنواع الأقمشة 
ومستواها » مح الإ ماح إلى ما هناك من أوجه القصور والإهمال . 

وقد تناول هذا القانون بيان مقاسات الأقمشة العادية والأقمشة المخملية »› 
وتناول بالملاحظات خحيوط اللحمة وعددها » والجمع بين حيوط الذهب 
وحيوط الفضة التى يحتاجها بعض الأنواع » والخلاصة أن هذا القانون تعرض 
لالاف من المصانع التى كانت تنتج أقمشة معيبة فى بورصه › وإلى فغات من 
الأسطرات الذين ثبت تقصيرهم فى إتقان الصنعة » وإن دل هذا على شىء 
فإتما يدل على المكانة والاهسمام اللذين كانا لصناعة المنسوجات والخمليات فى 
مدينة بور ة1 . 

وتعکس مجموعات النسيج العثمانى التى وصلتنا من فترة القرن (١٠١٠ه/‏ 
١‏ م) من حيث روعة زخارفها وحيوتها وجمال آلوانها آبرز بميزات وخصائص 
الفن العثمانى عبر مراحل تطوره الختلفة . 


Oz (T..) op. cit., p. 9I pl. XXI. (TY) 
. ۲۸١ الان آیا ( آرقطای ) المرجع السایق . ص‎ )7( 
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ومن المنسوجات التى ترجع إلى فترة السلطان سليم الأول ( ۹۱۸- 
۱١۱۲ /۲۷‏ - ۲۰١٠م)‏ بيرق من قماش أحمر"“ مطرز بالفضة على 
الحافة » وتزينه زخارف وكتابات منسوجة بخيوط الذهب » ويمتد بطول البيرق 
٠‏ سيف ذو نصلين ( ذو الفقار ) وججمة وهلال قرب القبضة » ثم راسا تنینین 
يربطان بين بدن السيف ومقبضه . أما الميدالية التى فى الوسط » فمقسمة إلى 
ثمانية قصوص › يحمل كل فص عبارة « يابرهان » ثم عبارة « يا الله ٩‏ مرة 
راحدة » ويقرأً على أحد نصلى السيف البسملة وعلى الآخر « إنا فحنا لك »> 
وعلى حافة البيرق العليا قطعة مطرزة بها أيات من سورة الفتح » كذلك توجد 
ثلاثة أهلة إلى اليمين ومشلها إلى اليسار » ولاربعة منها شموس أو جم فى 
وسطها » وعبارة ١‏ نصر من الله وفتح قريب » على الحافة > و محمد ) فی 
الوسط وعبارة التوحيد « لا إله إل الله » وحافة البيرق محاطة بالأهلة والنجوم . 


ومن أمثلة الملابس التى تخص السلطان سليم الأول وصلنا قفطان قصير 
لأردان مصنوع من نسيج السرنك”"“ من صناعة استانبول أو بورصه › 
يزدان بوحدات كبيرة من الرخرفة العربية المورقة بداحلها زحهور ووريقات نباتية 
وذلك باللون الأصفر على أرضية يغلب عليها اللون الأحمر القرمزى ( لوحة 
رقم (١٦۸‏ وقفطان آخر قصير الأردان من الحرير المطرز بالساتان ( سرنلك )7“ 
بزدان بو-حدة زخحرفية تقکرر على طول ساحة القفطان تعألف من ثلاث 
مجموعات من عنصر الاقمار أو الكور داحل مناطق مقوسة نقجت عن تلاقى 
أنصاف مراوح نخيلية ( لوحة رقم ۱١۹‏ ) . 


وتتشابه زخارف القفطان السابق مع زخحارف قفطان أخر يتسب للسلطان 


(14) محفوظ فی متحف طوبقایی سرای » ومغاسه ٣٣۰ ×۰٩‏ سم ویحمل اسم اللطان سليم 
الأول ومن المرجح أنه صنع فى أواخر أيام حكم هذا اللطان . أصلان آبا (أرقطاى) المرجعم 
السايق » ص ۲۸۹ ومن المعررف أن صناعة البيارق الحسكرية قد احتلت مكانة بارزة فى فن 
المطرزات العشمانية. 

. سحفوظ فی متحف طوبقابی سرای » يبلغ طرله ۵ر۱۳۸ سم‎ )٦٥( 

() محفوظ فی متحف طربقابی سرای » يبلغ طوله ۵ر١٤۱‏ سم . 
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سليم الأول قصير الأردان مصنوع من نسيج السر ى1۷ يزدان بوحدة زخرفية 
تقكرر على طول ساحة القفطان تتألف من عنصر الأقمار أو الكور منفذة بخيوط 
من الحرير صفراء اللون على أرضية زرقاء . 

وینسب إلی السلطان سلی مان القانونی ( ۹۲۷ ٤۹۷ه/ ٠١۲١‏ _ 
٦٠ا‏ م) ستر يزدات برخرفة نباتية وكتابية عربية نصها « أمر بعمل هذا الستر 
مولانا السلطان سليمان شاه ابن السلطان سليم شاه خلد الله ملكه وأيد دولته لا 
إله إلا الله موسى كليم الله » وقد نسجت هذه الكتابة على هيعة أشرطة 
متكسرة» وهى طريقة اخحتص بها العشمانيون فى زخرفة الستور ( ومن بينها ستور 
الكعبة ) وفى زخرفة الستور التى تغطى بها التوابيت الموضوعة فوق القبور ‏ . 

ومن السشور التى ترجع إلى فترة هذا السلطان ستر كان مفروشا فوق قبر 
زوجته رؤكسلانا » وهو من نسيج القطيفة الحمراء » وما يلفت النظر فى 
زحارفه أتها متأثرة بالفن الواقعى الذى ساد أرربا فى عصر النهضة » فالأغصان 
فيه تيدو كما لو كانت حت رحمة ريح عاصف فهى تموج تارة نحو اليمين 
وتارة نحو الشمال"''؟. 


ومن أمثلة ملايس السلطان سليمان القانونى سروال مصنوع من قماش 
الديباج یزدان بتکوین زخحرفی قرامه أهلة كبيرة بداخلها شموس وحولها 
و۷۰ وقفطان طويل الأردان ۷٠‏ مخصص للاحتفالات مصنوع من نسيج 


(1۷) محفوظ فی متحف طوبقایی سرای » يبلغ طوله ۱٤ ٤‏ سم » ومن الجدیر بالذ کر آنه قد وعد 

فى قائمة الغنائم التى أخحذت بعد معركة جالدران التى انتصر فيها السلطان سليم الأول 
بین ما نهب من قصر هشت بهشت فى تبريز » وفى هذا دليل على أن الأقمشة الحشمانية 

کانت تستخدم على نطاق واسم فى قصور الصفريين فى ليران فى بداية القرن العاشر 
الهنجری 2 ١۱م‏ ) . آصلان آبا ( آرقطای » المرجع السابق ص ۲۸١‏ . 

(1۹) المرجع نفسه ص ٠٤٤‏ . 

(VY *‏ مجو ظط فی متحضف طوبقابی سرای . مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السايق شل 
۳۲ 

(۷۱) محفوظ فی مححف طوپقایی سرای . بيلغ طوله ٥ر٤١٠‏ سم وزخارف هذا القفطان متأثرة 
بحصميمات الأأقمشة الإيطالية . 
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السراسر ( نسيج تدحل فى صناعته الخيوط الذهبية ) يزدان بتكوين زخحرفى 
قوامه زهرة شقائق نعمان ( تولیب ) وأربع أوراق مسننة تبدو كأنها تنبثق من 
إناء للزهور » وذلك باللون الأحمر القرمزى على أرضية ذهبية اللون ( لوحة رقم 
¥ . 

والواقع أن الملابس التى كانت تصنع فى تركيا العشمانية حلال هذه الفترة 
كانت تتميز بالفخامة والأناقة » وقد ألمح إلى ذلك السفير النمساوى (بوسبك - 
»عsbا8)‏ فى التعليقات التى دونها عقب زيارته لمدينة استانبول فى الفترة ما 
بین عامی ٠٥١٤‏ 1۲١٠م‏ سواء حول ملاس البلاط التركى وفخامتها 
وروعة ألوانها ودقة صناعتها » أو حول ملابس الطبقة المتوسطة حيث يذ كر أنه 
كان فى استطاعة القرد المتوسط الدخحل أن یختار ملابسه من بين آنواع کثيرة 
من الأقمشة بخلاف المواطن الأوربى » وأن هذه الملابس إذا ما قورنت يملابس 
شخص أوربى فى ذلك الوقت فهى تعتبر شديدة التأنتق وتظهر الأخير وكأنه لا 
یرتدی . 

ومن الملابس التی تنسب للسلطان سلیم الشانی ( ۹۷٤‏ ۹۸۲ه/ 
۱٦‏ ۔ ٤۷٥۱م‏ ) قفطان قصير الأردان مصنوع من قماش حريرى أصفر 
اللون ومطرز بخيوط من الحرير ذات لون فضي ”""“ يردان يزحارف نباتية تتألف 
من فروع حمل لمار فاكهة التفاح ( لوحة رقم )١۷١‏ . وقفطان آخر قصير 
الأردان مصنوع من نسيج السراسر ومطرز بخيوط معدنية مضاف إلبها خيوط من 
الحرير الأصفر اللون“"'» يزدان بتكوين زخرفى متكرر قوامه شموس كبيرة 
وأحرى. صغيرة بينهما هلال يزدان بزخرفة عربية مورقة » فى حين يشغل مركز 
التصميم زهرة عباد الشمس .( لوحة رقم ۱۷۲). 

أا عن الملابس التى تخص السلطان مراد الغالٹ ( ۹۸۲ _ ٤١٠٠٠ه/‏ 


Dênny (W.), Islamic Textiles and Urban Life, the Ottoman Turks, p. 20 CYT? 
Bacharch (J.) , The warp and Weft of Islam . 
. سم‎ ٠٥۰ محفوظ فی متحف طوبقایی سرای . یلغ طوله‎ )۲( 
. محفوظ فی معحف طوبقابی سرای » پبلغ طوله ۷ سم‎ )۷٤( 
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4ا ١۹١٠م‏ ) فقد وصلتنا مجموعة كبيرة منها خحاصة قفاطين 
الاحتفالات وأغلبها مصنوع من قماش القطيفة بنوعيها الكمخا والشتما ومن 
أمشلعها قفطان طویل الأردان مصنو ع من قماش القطيفة المطرزة بخيوط من 
الذهب والفضة*"» ويزدان برسوم أزهار شقائق النعمان ( التوليب ) ورسوم 
الأهلة وذلك باللون الأحمر القرمزى على أرضية رمادية اللون . 

وقفطان آحر طويل الأردان مصنوع من قماش القطيفة البارزة (شتما) ۷ 
یزدات بز حارف نياتية تتأف من آزهار شقائق التعمان ( التوليب ) ( لوحة رقم 
C۳‏ 

ومن أمشلتها أيضصًا قفطان ثالث طويل الأردان مصنوع من قماش القطيفة 
المطرزة بخيوط الذهب""" يزدان بأشرطة داثرية تضم رسوم زهور قرنفل ووريقات 
وتخصر رسم هلال بين طرفيه جمة ثمانية الأطراف وأسفله رسم سحب صينية . 


وما يلاحظ على زخارف بعض المتسوجات العشمانية التى تنسب إلى أواخر 
فترة القرن العاشر الهجرى ومطلع القرن الحادى عشر الهجرى ( ١١‏ - ۱۷١م‏ ) 
وبالتحديد خلال فترة حكم السلطان محمد الفالث ( ٠٠١٤‏ _ ۲١١١٠١هأ/‏ 
٠‏ _ ۳١٠١م‏ ) المزج بين العناصر النباتية الحشمانية وبين أشكال العيجان 
والعناصر التباتية المستعارة من النماذج الإيطالية » ما يدل على العلاقة القريبة 
بين تصميمات المنسوجات العثمانية وتصميمات المنسوجات الإيطالية فى هذه 
الفترة » ونلمس هذا الأمر فى زخارف غطاء لحاف للسلطان محمد القالث › 
يردان بأزهار مختلفة الألران من آبرزها زهرة اللاله ؛ وأوراق شجرة مسننة › 
وفروع نباتية تكون مع هذه الأوراق ما يشبه الأشكال الهندسية البيضاوية الشكل 
1 ويتصلل بهذه الأشكال ما يشبه التاج يتضح فيها روح الزخرفة الإيطالية 


(۷۵) محفوظ فی متحف طوبقایی سرای . یلغ طوله ٥ر۸٤۱‏ سم . 

(۷1) محفوظ فی محف طوبقابی سرای . یبلخغ طوله ٠٣۰‏ سم . ٠‏ 

Oz (TI), op. cit, p. 117. P|. محفوظ فی متحف طوبقابی سرای . يلغ طوله سم‎ (YY) 
XXXII. 


التى بدأت تعسرب إلى الفن العثماز * . 


وفى زخارف قفطان قصير الأردان"" ينسب لهذا السلطان مصنوع من 
قماش القطيفة البارزة ( شتما ) يزدان بأشكال بيضاوية وزهور وأوراق نباتية › 
وثمار فاكهة الرمان » ويلاحظ أن الأشكال البيضارية تضم أطرافها شكال 


تیجان ( لوحة رقم ۱۷۴ ). 

وتبدو الزخارف المقتبسة من التصميمات الإيطالية أ كثر وضوحا من زخارف 
قفطان '““ آخر يخص السلطان محمد الثالث وهو مصنوع من قماش القطيفة 
الطرزة ويزدان بقكؤين زحرفى قوامه باقة من الزهور رالشمار رالأرراق النباتية 
أسفلها شکل تاج ( لوحة رقم ٠۷١١‏ ). 

ولا يعنى ظهور مثل هذه التأئيرات الإيطالية فى زخارف أغلب ملابس 
العشمانى » إذ وصلنا قفطان قصير الأردان ينسب إليه » ويزدان برسوم أهلة مملوءة 
بالأزهار والنجو , 
الذين حكموا فى خلال فترة القرن (١٠ها‏ ١١م‏ ) والمحفوظ أغلبها فى 
الحريرية العثمانية محفوظة فى بعض المتاحف العالمية ولدى بعض أصحاب 
الجحموعات الخاصة . 

وتندحصصر معظم زخارف هذه القطع فى أشكال متكررة غنية بزخارف › 
قوامها أشكال بيضاوية مدببة ومنتظمة فى صفوف طولية وعرضية محتوى على 


۳١ شکل رقم‎ ١٠١ مرزوق ( مبحمد عبد العزيز ) د. المرجع السابق ص‎ (YA) 
. محفوظ فی متحف طوبقابی سرای . يلغ طوله امم‎ (۷۹ ( 
. محموظ فی متحف طوبفابی سرای . يبلغ طوله اسم‎ CA‘) 
۳٣ شکل رقم‎ ٠٠١ مرزوق ( محمد عبد العريز ) د. المرجم السابق ص‎ CAI) 
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زهور شقائق النعمان ( التوليب ) والقرنفل وغيرها فوق فروع طوياة"“ . 


المنسرجات العغمانية فى القرن الحادى عشر الهجرى (۷١م‏ ) : 

صدر فى هذا القرن وبالتحديد فى سنة ١٠١٠٠٠ه/ 1٤١‏ ام » قانون 
يستفاد منه أن مدينة استانبول كائت حتى ذلك الوقت من أكبر مراكز إنعاج 
النسيج » من ناحيتى الحم والكيف » وقامت إلى جوار استانبول مراكز هامة 
آخحری . مثل بورصه وحلب ردمشق ومنمن وساقز ( خیوس ) . 

وتعرض هذا القانون أيضاٍ لواصفات الألوان اا والرسوم 
اکل لر اعم ا ها ر الفستى رالاق ع التباتية الدقيقة أو e‏ 


سنة ٠۰٤۱‏ ه/ ١1۳٠م‏ مایت أن کبیر عياط لقص قد نع سلاد 
مراد الرابع ۱۳۳ ثوبا فى خلال سبعة شهور فقط من تلك السنة » وكانت هذه 
الئياب مصنوعة من أقمشة متنوعة › منها الساتان والحرير السادة والحرير الموشى 
والقطن والصوف ¢ و كانت سره متها مليقة بالزخرفة ٤‏ ويفهم من شدذه الإشارة 
أن الاقمشة السادة » التى تخلو من الزخارف » قد أخحذت فى الازدياد والانتشار 
بدرجة كبيرة . 

كما يلاحظ فى نهاية هذا القرن أن العدهور بدأ يلاحق صناعة الأقمشة 
المنسوجة بخيوط الذهب والفضة › وترتب على هذا زيادة الاهتمام باستخدام 
الألوان وتعددها » الأمر الذى استتبع تغيرات فى الأشكال والتصميمات . 

وتمدنا مجموعة من قففاطین الأطفال القصيرة الأردان ودبت فی تر یه 


(۸۲) القطعة الأولى محفوظة فى متحف النسيح رالثانية فى مجموعة كيبر 0٤۸1¥ )۷W.( 0p.‏ 
cit., pl. 121,122.‏ 

(۸۳) آصلان آبا ( أوقطای ) . ارجم السابق ص ۲۸۷ . 

. ۲۸۷ المرجع نفسه ص‎ )۸٤( 


TIT 


السلطان أحمد الأرل ( ۱۰۲۹-۲ه/ ۱۹۰۲۳ ۔ ۱۱۷م ) ببعض 
الأفكار عن الزخارف وأنواع النسيج التى كانت معروفة فى هذه الفترة الممكرة 
من القرن الحادى عشر الهجرى / ۱۷م . ومن أمثلة هذه القفاطين قفطان 
مصتوع من الحرير الموشى بالذهب . قرام زخارفه أوراق نباتية طويلة وعريضة 
مطرزة بخيوط الذهب » وپها آأزهار رمان باللوك الأسرد والأزرق ٤‏ وأوراق من 
شجر الدلب يعوسطها اللون الأحمر » أما المساحات التى بين وحدات الزخرفة 
فتشغلها أوراق أخرى وأزهار شقائق النعمان ونوار البرقوق*“ ( لوحة رقم 
¥٦‏ . 


وقفطان أخر مصنوع من الحرير الموشى بخيوط الذهب رالفضة » يزدان 
برسوم أهلة وشجيرات محررة » وذلك باللون القرنفلى الباهت واللون 
الأحضر"“ . وقفطان ثالث من الحرير يزدان بأشكال بيضاوية متكررة مختوى 
على أشجار سرو محاطة بزهور القرنفل وشقائق النعمان ( التوليب ) على أرضية 
ذات لون أحمر قرمزی""* ( لوحة رقم ۱۷۷ ) . 

ومن أمغلة الملابس التى تخص السلطان ععمان الفانى _-٠١۲١(‏ 
۳ ھ/ ۱٦۱۷‏ ۔ ۱۹۲۳م ) قفطان قصیر الأردان یدخل فی نسیجه خیوط 
من الذهب يزدان بتكوين زخرفى قوامه باقة من الأوراق المسننة تتكرر على طول 
ساحة القفطان» وتتميز مجموعة من القفاطين التى تنسب للسلطان مراد 
الراب ( ٠١۲١ /ه١٠٠١٠١ ٠١۳۳‏ - ١٤٠٠م‏ ) بوضوح العناصر الزخحرفية 
المستوحاة من تصميمات المنسوجات الإيطالية » إلى جانب قفطان آخر مصنوع 
من الحرير الموشى بالذهب يزدان بتكوين زخرفى مختلف تماما » إذ يتكون من 
رسوم عنصر البرق والكور أو السحب والأقمار أو نقش النمر تم عملها بخيوط 
من الذهب مع حديدات باللون الأزرق إلى جانب خيوط من الفضة فى وسط 


. محفوظ فی متحف طوبقایی سرای » يبلغ طوله ۵ر1۷ سم‎ )۸٥( 
. محفوظ فی متحف طریقابی سرای » يبلغ طرله ۱۱۳ سم‎ )۸7( 
. سم‎ ۸٩ محفرظ فی متحف طوبقابی سرای » ییلغ طوله‎ )۸۷( 
. سم‎ ۱٤۸ محفوظ فی مشحف طربقابی سرای » يبلغ طرله‎ )۸۸( 


“TAY _ 


الترقيط "^ . ( لوحة رقم ۱١۷۸‏ ) . 


وتضم مجموعة قفاطين السلاطين بمتحف طوبقابى سراى أمثلة عديدة 
من القماطين التى تخص السلاطين العشمانيين الذين حكموا فى فترة النصف 
الثانى من القرن ( ١١ه‏ / ۷١م‏ ) مثل السلطان إبراهيم الأول ومحمد الرابع 
وسليمان الثالث وأحمد الثانى . 

ونذكر من قفاطين السلطان سليمان الفالث (۱۰۷۸ _ ١۳١٠١٠١١ه‏ | 
۷ _ 1۹1ء) قفطان قصير الأردان من الساتان القرمزى اللون » يزدان 

سوم أهلّة وأزهار شقائق النعمان ( التوليب ) تم عملها بخيوط من الحرير 

لا ر سراس )۰2 ٠‏ (لوحة رقم )١١۷۹‏ . 

وتختتم حديشنا عن المتسوجات العشمانية فى فترة القرن (١١ه/‏ 1۷م ) 
بالإشارة إلى بعض العصميمات الزخرفية التى سادت فى بعض قطع المنسوجات 
الت كانت تستخدم فی أغراض آحری غير الملابس مثل أغطبة الوسائد والمفارش 
وغير ها . ومن أبرز هذه التصميمات > تصسميم يتكون من اشکال قر نقلات 
كبيرة على هيغة مراوح متكررة على طول القماش وعرضه » ومن أمثلته غطاء 
وسادة مصنوع من نسيج القطيفة يزدان برسوم أزهار قرنفل منسوجة بخيوط 
فضية فوق أرضية ذات لون أحمر قرمزى" . 

وتصميم أخحر قوامه منطقة مستطيلة وسطى ختوى على بخارية محاطة 
برسوم أزهار مختلفة وقى أعلاها وأسفلها شريط ضيق يحتوى على مناطق مريعة 
صخيرة متجاررة أو شكال عقود مدببة معجاورة بداحل كل منها زهرة قرنفل أر 
زهرة شقائق نعماب ( توليب ) ومن اأمثله هذا التصميم غطاء وسادة مصنوع من 
(۸۹) محفوظ فی متحف طوبقابی سرای » يبلغ طوله ۱٤۸‏ سم . 
(۹۰) محقوظ فی متحف طربقابی رای + يبلغ طوله 174 Aksit (I.), Istanbul, IS- . a‏ 


tanbul 1994 p. 67.‏ 
)۹١(‏ محفوظ فى متحف كلية الاثار جامعة القاهرة رقم سجل ۲٣‏ › القاس 1١ × مس١۳ ٤‏ سم. 


E 


نسيج القطيفة التى يدخل فى نسيجها خحيوط فضية"". (لوحة رقم )۱۸١‏ . 
مدبسة حختوی على رسوم هله وجوم »> ومن مله سلعىة من النسيج تردان 
بأشكال بيضاوية متماسة تزينها وحدات من الزخرفة العربية المورقة ومختوى على 
رسوم أهلة بداحلها جوم ومحاطة بزخرفة الهاطاى » ويلاحظ أن هذه الزحارف 
نفذت بخيوط من الذهب على أرضية حمراء اللون"" . 
ا لمنسوجات العنمانية فی القرن الثانى غشر الهجرى )۹۸ء ). 

مع حلول هذا القرن ظهر تدهور واضح وملحوظ فى صناعة المنسوجات 
العشمانية ٤‏ وان ظلت بعص الأتواع الجيدة من الأقمشة تنح أيام السلطان 
أحمد الثالٹ ( ۱۱۱١‏ ۔ ۱٤۳‏ ۱ه/ ۱۷۰۳ _ ١١۷٠م‏ ) والسلطان محمود 
الأول ( ۱۱٤۳‏ - ۱۱۹۸ ہ/ ۱۷۳۰ ٤٥1۷م(‏ . 


ولكى يحد السلطان أحمد الثالث من استهلاك الفضة جده يمتع استخدام 
خيوطها فى النسيج حفاظاً على ثروة البلاد من هذا المعدن النفيس . 

وقد حم عن تدهور مستوى المدسوجات العشمانية وغلو ثمنها فى نفس 
الوقت أن لاقت المنسوجات الأوربية التى كانت تأتى إلى أسواق تركيا إقبالا 
كبيرا من الناس نظا لانخفاض أثمانها كيرا عن أثمان المنسوجات العثمانية . 


وتيبح ذلك تدهور فی مستوی الاذواق وانسجامها ونسى الناس ذلك الإنتاج 
الفاحر العالى المستوى الذى كان للمصانع القديمة › وتدهور وانكماش فى 


(۹۲) محفوظ فى متحف كلية الأثار_ جامعة القاهرة رقم سجل ۱۷٥۹‏ المقاس ١۷ ×۹٩‏ سم 
راجع -حسن ( زكى محمد ) د. الفن الإسلامى فى متحف جامعة القاهرة ( فؤاد الاو ) 
جا » القاهرة ۱۹۰۰ ص ۸٤‏ › فرت اللإسلام ص ۳۹۳ - ۳۹٤‏ » ويحتفظ كل من 
متحف ليون ومتحف طوبقایی سراى بأغطية وسائد مثالة للقطع السابقة كما نشر دينى 
غطاء وسادة من القطيفة محفرظ فى مجموعة انانكى أkةاة ۸٣‏ وأن نسبه إلى القرن 
(١ه/‏ 1 Denny , (W.), op. cit, pl. I17(a1‏ . 

(4) محفوظة فى معحف كلية الأثار- جامعة القاهرة رقم سجل ۱۸۱٤‏ القاس ٠۴۷‏ × 
سم . 
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صتاعة المنسوجات العفمانية وأغلق الكثير من مصانع النسيج أبوابهأ““ . 

ويلا حظ فى زخارف بعض أقمشة القفاطين التى يعود تاريخها إلى فترة 
النصف الأول من القرن ( ١١ه/‏ 1۸ء ) عودة ظهور بعض التصميمات 
والقعبيرات الزخرفية الى كانت سائدة حلال فترة القرنين الثامن والتاسح 
الهجريين -1١(‏ ١٠م‏ ) وإن كانت تبدو فى بعض الاحيان بصورة غير 
جيذة*““ كما يلاحظ آيضاً أن الألوان المستخدمة فى أقمشة هذه الفترة صارت 
محلودة 4 واستبدل اللون الأحمر القديم بلون أحمر شا حب ووردی شاسحب . 

ورغم تعرض صناعة الأقمشة المطرزة وامخمليات للتدهور السريع فى فترة 
التصف الشانی من القرن ( ١١ه/‏ ۱۸م ) إلا أنه جرت محاولة فى القرن 
(۱۳ه/ ۱۹م ) لإحياء هذه الصناعة من جدید حیث اقيم فى عام ۳٤۸٠م‏ 
فى منطقة ه ركه ( ۲1٥۲٠‏ ) مصنع للنسيج الحريرى وكان إنتاجه مخصصا 
لقصو السلطاية ۹. 


ومن أمثلة المنسوجات العشمانية التى وصلتنا من فترة القرن (۲١ه/‏ ۱۸م) 
قطان قصير الأردان يخص السلطان أحمد الغالث”"““» أرضية قماشه فضية › 
ویزدان بتکوین زحرفی قوامه ورقتان مسننتان عریضتان علی شکل هلال خصران 


(۹4) آصلان آيا ( أوقطاى ) المرجع السابق ص ۱۸۸ مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع 
السابى فص ٥‏ . 

)۹٥(‏ بدأت فى عهد السلطان أحمد الثالث محاولة جريقة لاستعادة عظمة الدولة العشمانية ولم 
قكن هذه المرة من خلال الأعمال الحربية بقدر ما كانت من خلال الاختيار الثقافى وإحياء 
الطرز الغنية القديمة أيام ازدهار الإمبراطورية العشمانية » ويلاحظ أن هذا الآمر لم يقتصر 
على صناعة النسيج فقط وإنما أيضًا على صناعة الأوانى الخزفية والبلاطات الخزفية 
Denny (W.) op. CIL, p. 133 .‏ . 

7 ثم توسيع هذا المصنع فى عام ۹٤۸٠م‏ بإضافة ثلائة أدرار من أجل استيعاب أنواع جديدة 
للحرير الخملى » ويبدو أن بعض الأقمشة التى كان ينتجها هذا المصنع قد أرسلت للعرض 
بمعرض باریس الدولی فى عام A00‏ م حيث تشير الوثائق العر كية إلى هذه الأقمشة يام 
د وشى اسكدار ( شتما ) وأقمشة السليمانية . أصلان آيا ( اوقطاى ) المرجع السابق ص 
۹ . 

(۹۷) محفوظ فی متحف طوبقابی سرای » یبلغ طوله ۱۳۹سم . 


(1 _ 


ببتهما ثمرة فأاكهة الرمان وقد : نسج ذلك بخيوط من الذهب (لوحة رقم 
۸۱ 


وهناك بعض سراريل ( شالوار ) حاصة بالسلطان محمدد الأرل » لها 
أرضية متماوجة ذات لون سمنى تزينها أشجا شجار سرو محورة بلون أحمر فا 
وأوراق يلون سمنى أيضًا » ونلمح فى زخحارف هذه السراويل التأثر الواضح 
بأسلوب فن الباروك › اسلوب فن الرو كو كو خحاصة فى الأسلوب الذى نفذت 
به الأفرع النباتية المتشابكة على جانبى أشجار السرو *“ . 

ومن أمغلة الملابس التى تخص السلطان عشمان الغالث ( ۱١١۸‏ - 
۱ه / ۱۷١٤‏ ۷٥۱۷م‏ ) قفطان قصير الأردان ""“ من الحرير المطرز 
يزدان افرع بای ر عريضة ومتماوجة حمل مار فاكهة الرمان وأوراقًا بهيعة 
كيزان الصنوبر أو أشجار السرو ( لوحة رقم 1۸١‏ ) ويلاحظ أن هذا اللصميم 
الزحرفى بصفة عامة من حيث العناصر والألوان مستوحى من تصاميم القرن 
العاشر الهجرى '''“ (١١م)‏ . 

ریحتفظ متحف طوبقابی سراى بأمثلة عديدة من ملابس السلاطين 
العمشمانيين الذين حكمرا فى فترة النصف الثانى من القرن (١١ه/‏ 
۸م والقرن ( ۱۳ ه/ ۱۹م ) وأغلبها مصنوع من الساتان المقلم أو من 
أقمشة تزدان بزخارف ذات طابع أوربى . 


(4۸) آصلان آبا < اوقطای ) امرجم السابق ص ۲۸۸ . 

(۹۹) محفوظ فی متحف طوبقابی سرای » یلغ طوله ۱٤٤‏ سم . 

)١ ۰ ۶(‏ تتشابه زارف هذا القفطان إلى حد كبير مع زخحارف قفطات يخص السلطان بایزید الثانى 
راجم لوحة رقم ٠١4‏ . 

_ ٠۷١۷ ( من هذه اللابس مجموعة من القفاطين تخص اللطان مصطفی الثالٹ‎ )۱١١( 
صتع بعضها من نيج السراسر ونسيج القطيفة ( كمخا) وأخرى تخر‎ ) م١‎ 
› السلطان عبد الحميد الأول ( 4 _ ۱۷۸۹م ) مصنوعة من الساتان القرمزى اللون‎ 
أما مجمرعة القفاطین التى تخص السلطان سلیم الثالث ( ۱۷۸۹ _ ۷١۱۸ء ) فقد صنح‎ 
. يعضها من الصوف والبعض الاخر من الحرير القرمزى اللون‎ 


_ TAY _ 


يعد فن صناعة السجاد الوبرى المعقرد )١(‏ من الفنون التطبيقيه التى لاقت 
قد رآ کبیراً من الأزدهار خلال فترة حکم الأتراك العشمانيين n.‏ هناك 
العديد من العوامل التى ساعدت على قيام هذه الصناعة وتطورها وازدهارها . 


ويلا-حظ أن بعض هذه العوامل ارتبط بطبيعة وجغرافية فية أقليم الأناضول 
البعضر لآخرار ارتبط د بالأر 0 السياسية والاقتصادية التى عاشتي الدولة العشمانية 


وفی نفس الوقت يصعب الحديث عن السجاد و ن المصر الا من حيٹث 
المواد الخام التى استخدمت فی عمله وطرق صناعته وزخارفه وألرانه » وكذلك 
أقسامه وأنواعه اختلفة ومرا كز إنعاجه دون الإشارة إلى آصل موطر. عبداعة 
السجاد" من ناحية وإلى صناعة السجاد الوبرى المعقود فى منطقة الأناضول فى 
عصر سلاجقة الروم من ناحية أخرى . 


(۱) السجاد سيج وبری معقود بخطف عما سيقه من السوجان الربرية الأحرى » رلايمكن إنتاجه إلا 
يدريا إذ أن الععدة لايمكن عملها إلا باليد ؛ ريحم أن يعكون نسيج السجاد من السداه وهى 
الخيرط الرتبة عمرديا فى خحطوط متوازية بين نای النول » رالعقدة رهى نمش السطح الظاهر 
للسجادة وهی تصلم من خیوط قير » وتنفسم طريقة عملها إلى عدة أنواع تختلف فی طر يقة 
عقدها فمنها ما يعمد على حيطين من خحيوط السداة ومنها ما يعمد على حيط واحد » واللحمة 
وتكون بواقع صف أو صفين أو أكشر بين كل مجموعة من العقد » وأطلق على هذا النوع من 
المنسوجات الوبرية فى العصر الإسلامى أسماء متعددة منها البساط » والطئفسه والزوليه وغيرها وإن 
استقر الأمر بين الأثريين على استخدام لفظ سجاد للدلالة على هنا النوع من المتتجات لارتباط 
ذلك بوظيفة السجود يقابل هذا اللفظ فى اللغة الالجليرية كلمة 8أع C31‏ أر R8‏ . 

(۲) على الرغم من احتلاف الاراء حول أصل موطن صناعة السجاد إلا أنه بات من المتفق عليه أن أصل 
موطنه هو منطقة الت ركستان بوسط آسيا » وإن أقدم الأبسطة ذات العقد التى نعرفها تتمثل فى بايا 
القطع التی عشر علیه السیر (أوریل شتاین - 5011۸ 1ع۸۲ ) شرقی الت رکستان بین عامی ۱۹۰٩‏ 
۱۹۰۸م رالقطع الأحرى التى عثر عليها (لوكوك - )]0٥04‏ فی طورفان عام ۱۹۱۳م وکثير 
منها محفوظ فى معاحف لندن وبرلين ونيودلهى » رهى ترجع إلى الفعرة ما بين القرن الفالث 
والسادس الميلاديين ٤‏ وکانت الوبرة فيها مكونة ص حصل ن الصرف معهودة حول يوط اذاه 
وهي نفس الطريقة التى اتبعت فيما بعد فى عمل السجاجيد الإسلامية » ويلاحظ أن العقد فى هذه 
المرحلة كانت نحشنة › والتصميمات تعتمد على شكال المعينات والأزهار الحررة »> وجمفت = 
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عرفت صناعة السجاد فى الأناضول على أيدى السلاجقة الذين مارسوا 
عملها سواء فى مواطنهم الأصلية أو فى إيران قبل دخلوهم الأناضول وتأسيس 
دولة سلاجقة الروم > وقد ساعدت طبيعة الموطن الجديد على قيام هذه الصناعة 
واستمرارها وتطورها » فمراعى الاغنام والماعز المندشرة على سفوح مرتفعات 
الأناضول قريب من ساحل البحر الأبيض المتوسط قد أمدتهم بأحسن أنواع 
الصوف» وأحسن مواد الصباغة » كما أمدتهم بالياه الجارية الخالية من الأملاح 
والتى كانت خير معين على تكوين الأصباغ الزاهيه الثابتة ٠"‏ . 

وقد كانت صناعة نسج السجاد الوبرى المحقود فى منطقة الأناضول من 
الصناعات الزاهرة خلال عصر سلاجقة الروم . يؤكد ذلك ما ذكر الرحالة 
ما رکوبولو الذی زار بعض مدن هذه الأقليم مثل قونیه وقیصریه وسیواس حیث قال 
«وتصتع هنا أحسن وأجمل أنواع البسط (السجاجيد) » (““ وأثبت هذه الحقيقة 
أيضا الرحالة الحريى ابن بطوطة فى كتابه عن رحلته التى قام بها بعد ذلك بنحو 
حمسین عاما () , 

وي ؤكد أيضاً مجموعات السجاد السلجوقى التى وصلتتا من هذا الإقليم › 


= الألوان بين الأزرق الداكن والأحضر والبنى والأحمر وثلاث درجات من اللون الأصفر ‏ 
ولاشك أن وجود مشل هذا امستوى الصتاعى التطور يحتم القول بوجود مرحلة أقدم زمنا 
قد ترجح إلى القرت الأول الميلادى . راجح فى هذا الموضوع : 
Lammc (J.) The Marby Ruy and Some Fragments of Carpts Found‏ 
in Egypt, Svenska Orientsalls Kepets arsbok, stokholm 1937, pp.‏ 
Kiühnel (E) The Rug liraz of Akmim; workshop Notes, oc-‏ ,56-58 
tober, 1960, p. 2, Oney (G.) op. cit, p. 251,‏ . 
أصلان آیا (أو قطای) المرجم السایق ص ۲۷۲ . 

(۳) مرزوق ( محمد عبدالعزیر) د. المرجم السابق ص ١١۳‏ . 

۳۰ مارسدن (ولیم) رحلات مار کو بولو۔ ص‎ )٤( 

. ٠١ ص‎ ٠۹۵۳ مصطفى (محمد ) د. سجاجيد الصلاة التر كية _ القاهرة‎ )١( 
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وتنسب إلى فترة القرن السابع الهجرى ٠۳(‏ م ( 

فقد اکتشف القنصل الألمانى (لوتفيد - )L0ytved‏ فى عام ۵ ثمانی 
سلجوقية من صناعة الأناضول ٠‏ كانت لاتزال قيد الاستعمال فى أوائل هذا 
القرن إ اَذ کانت مفروشة فى جف تول ي الدين فی کونیه ¥7 , 


والراجح أن تكون هذه السجاجيد من صناعة قونية رأنها أهديت إلى المسجد 
بعد توسيعه إن لم يكن من قبل السلطان نفسه فمن قبل أحد وزراثه أو كمار 
رجال دولته » وأن تاريخها يعود إلى نفس تاريخ المسجد . 

ريلفت النظر فى زخارف وتصميمات هذه الجموعة من السجاد استخدام 
أشکال معینات تنتظم فی صفوف أفقية أو رأسية وجوم ذات ثمانية أطراف ٤‏ 
وأشكال هندسية مشمنه الأضلاع تن تنشهى أضلاعها بخطاطیف ٠‏ وأشکال رءوس 


سهام ٤‏ وأوراق نباتية محورة متلائمة مع الموضوعات الهندسية الأخحرى (لوحة رقم 
AF‏ . 


والظاهرة الاكثر وضوحا فى زخارف إطارات هذه السجاجيد هى استخدام 
كتابات كوفية غليظة فوية الحروف داخحل أشرطة عريضة › ذات مدات طرويلة 
مستقيمة له نهايات مثلثة الشكل كانها رءوس حراب ^ . (لوحة رقم .)۱۸٤‏ 


وغالباً ما تكون الساحة الرئيسية للسجادة من اللونين الأزرق الداكن رالأحمر 
الفاغ › > بالإضافة إلى اللون الأصفر الفاح والداكن » وأحيانا يستخدم اللون 
الأحضر الفا أيضاً . 


(1) محفوظة الآن فى معحف الفنرن الت ركية والاسلامية بمدينه اسثانبول - ثلاث منها كامله 
والخمس الأ حرى فاقده يعض الأجراء . 

(۷) يقع مسجد علاء الدين فى قونيه مع الضريح والقصر ضمن اسوار القلعه - وبداً بانشائه 
السلطان مسعود ۱۱٦ / ھ٥٥۱ _٥۱۰(‏ ۹١٠۱م)‏ واکمل بناژہ فی عهد کیقایاد 
لأرل : بین عامی (1۱۸-1۱۷ه / ۱۲۲۱-۱۲۲۰م) ولقد استخدم كيقاباد المعمار 
الدمقشى محمد ين قولان لإكمال البتاء رايس (تامارا) امرجم السابق ص ۲۲۹. 

(&8) Aslanapa (o) Türk Sanat. pp. 342. 343. 
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کما عثر العالم الأمریکی (ریفستال _ ۸1ةtء؟هR۸)‏ عام ۱۹۳۰ على ثلاث 
قطع أحرى من السجاجيد السلجوقية "“ بمسجد أشرف أوغلو فى بيشيهر''“ . 

ولا کان هذا المسجد یرجع تاریخه إلى سنه 1۹٩(‏ هھ / ۱۲۹۹ء) فإن هذه 
القطع من السجاد لا بد وأن تكون هى الأخرى من نفس التاريخ » وتزدان ساحة 
إحدى هذه القطع من سجاد بيشهر بأشكال معينات لها خحطاطيف من أعلى 
ومن أسفل وذلك باللون الأزرق الزاهى » وبداحل المعينات جوم حمراء وزرقاء 
دا كنة فى الوسط - ولم يتبق من زخارف إطار هذه السجادة سوى جزء صغير 
يضم أحرف كتابية بالخط الكوفى على أرضية حمراء ”". 

وخد فى زخارف ساحة السجادة الأحرى ولأول مرة شكلاً يتكون من زهرة 
مسننه أو ذات زوايا زاهية اللون وأرضيتها زرقاء دا كنة ولها جذوع متوازية تبرز ناحية 
اليسار وناحية اليمين - فى حين تزدان الحافة بشريطين أحدهما عريض ويضم 
حرف كتابية بالخط الكوفى يتخللها أشكال آدمية محورة تضع أذرعها فى 
حصورها “وذلك باللون الأزرق الداكن على أرضية فاحة والآخر ضيق ويضم 
أشكال أحرف كوفية دقيقة بلون بنى مائل إلى الاحمرار على أرضية صقراء 


زاهیه . 


(۹) اثنان متها محفوظة فى متحف مولانا بمدينه قونيه والفالثه مفقودة حتى الآن وكانت فى 
مجتمو عة Edmund de Unger‏ ہمدینة لیدن ؛ وبلغ طول الواحدة ص هذه السجأاجيد 
حوالى ححمسة آمتار » كماعثر ريفستال على سجادة رابعة فى نفس المدينة ولكنها ترجع 
إلى القرن التاسع الهجرى/ ١٠م)‏ . 

)١(‏ يتكون هذا المسجد من سبع بلاطات جرى متعامدة على الحراب » ويرتفع سقفه فوق 
٨۸‏ من الأعمدة الخشبيه والبلاطة الوسطى أكبر وأعلى من الأخريات وتنتهى بقية 
امحراب» والكتابة المنقوشة على الحجر فوق المدحل الخارجى ممل تاريخ ۹٦‏ ه | 
١م‏ » يينما حمل الكتابة الخزفية الموجودةعلى الباب الداحلى تاريخ 1۹٩‏ ه | 
۹مم . الان ابا (او قطای) المرجع السابى ص ص ۹۲ ٦٤:‏ . 

(11) Aslanapa (O),. Türk Sanatı, pl. B.p. 349 

(۲) تشاهد هذه الأشكال المتخصرة فى زخارف بعض قطع السجاد التى عثر عليها فى مدينه 
الفسطاط (آصلان آبا) أو قطاى المرجع السايق نموذج ٠١‏ الفسطاط » وهى تذكرنا 
پاشکال شرافانت مسجد أحمد این طولوت وان اتخذت هيثة آشکال أدمية محورة تشبه 
العرائس المعشابكة الأذرع . 
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وفی عام ۱۹١١ - ۱۹۳١‏ م . تم العثور على قرابة مائة قطعة من السجاد 
بمدينة الفسطاط تعود صناعتها إلى الفترة ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين 
( 1۳ م( ٤‏ وقد نقل الا ساد لام . (Lamm‏ معظم هذه القطع من السجاأد 
إلى السريد ?1( رحصل متحف بنا کی باثینا على الباقى (4) 


القطع السابقه ”"" أن سبع قطع منها تعود إلى زمن سلاجقة الأناضول . 


)١١(‏ محفوظة الآن فى المعحف الوطنى بمدينة استكهولم رفى محف ۸015 بمدينة 
جوتنبرج . 

)۱٤(‏ تشير (جونل اونى) إلى أن هذه القطع لم تدشر حتى الآن وأن نشرها سيكون له قيمة 
كبيرة جداً فى مجال دراسة السجاد السلجرقى .252 .ص Oney (6.) 0p. Cit,‏ 
)٠١(‏ نالت هذء الجموعة وغيرها من قطح السجاد الئى حرجت من حفائر الفسطاط عداية 
العديد من العلماء فقد قام لم بنشر قطعتين منهماً إحداعهما فى جونبرج رالأحرى فی 

: استکھولهم‎ 
Lamm (C.J.) Op. cit, Ppp. 51 , 66 

كما قام كينل بنشر قطعتين محفوظتين فى متحف المنسوجات بواشنطن وذلك فى : 

Catalogue of Dated Tiraz Fabrics, Washington, 1952.‏ 
وتناول قطعة ثالفة محفوظة أيضا بنفس الححض 82-87 .صصض Kühnel (E.) op. Ci,‏ 
ونشر ديماند قطعة منها محفوظة فى متحف الثرو بوليتان بنيوريرك ديماند (م.س) الفنون 
الإاسلامية ترجه أحمد عيسی القاهرة ۱۹۸۲ ص ۲۷۷ › ۲۷۸ » وقام فهمى 
(عبدالرحمن) د. يعمل دراسة لاحدى عشرة قطعة منها محفوظة فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة فى بحث بعنوان «دراسة لبعض التحف الإسلامية » أقدم السجاجيد 
الإسلامية فى مصر ‏ حوليات كلية الآداب » جامعة القاهرة العدد الثاني ٠۱۹٦۰‏ س 
١|‏ :۹ . 
وبلاحظ أن بعض هذه القطع من النوع ذى الخملة غير المعقودة وأن يعضها الأخر من 
النوع ذى الخملة المعقودة عى السداه أو ملتفه حول اللحمه » كما يلاحظ أيضا أن 
حيط السداه واللحمة كانت فى أكثرها من الكتان » أما الخملة فكانت من الصوف » 
والقليل منها كانت خحيوط السداه واللحمة من القطن والخمله من الصوف »› ورجح لام 
۳ه نسية القطع المستخدم فيها الكتان إلى مصر » بينما يرى أن ما استخدم فيه 
القطن فإنه من صتاعة غير مصرية ومستوردة من الخارج خاصة وأن تصميمها الزخرفى = 
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ویلاحظ انه على الرغم من أن الخملة (الوبرة) فى هذه القطع السبع 
قصيرة ونحيلة إلا أن أشكالها وزخارفها وألوانها تدشابه إلى حد كبير مع شكال 
وز حارف وألوان سجاجید قونية وپيشهر غا یڑ کد وججحود وصبلة قوية وواإضبحة 
AV‏ 

والراجح أن صناعة السجاد فى عصر سلاجقة الروم كانت تت ركز فى مدينة 
قونيه وقصیریه وآق سراى وسيواس » ونأمل أن تلقى الأبحاث المستقبلية مزيد م 
الضرء عن صناعة السجاد قى هذه الفترة . 


| : لسجاد فى العصم العشمانى : 

ازدهرت صناعة السجاد فى العصر العثمانى كما سبق القول - وحققت 
ت ركيا العشمانية تفوقاً واضحاً فى هذا امجال ما جعلها تكاد تلحق يايران صاحبة 
الشهرة الكبيرة فى صناعة السجاد . 

ويجدر بنا قبل أن تقحدث عن السجاد العشمانى وأنواعه ومراكز إنقاجه أن 
تشير إلى طرق صناعته والمواد الخام المستعملة فيه وما تميز به من خصائص 
زحرفية بالإضافة إلى أبرز التأثيرات والأساليب الفنية التى تأثر بها . 


= يغلب عليه المسحه العراقية أو الإيرانية » وأغلب هذه القطع يرجع إلى الفترة العباسية : 
وقليل منها ينسب إلى الفترة الفاطمية راجع فى هذا الموضوع : 

محمد حسن (عبدالناصر) د. التاثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية وزخحارف 
العماثر بمصر الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى «رسالة دكتوراه سخطوط بجامعة 
جنوب الوادی 1ض ص *0۹ 10٥:‏ . 

7(2 253 .م اأ 0p.‏ (.6) وعم ويدلنا ذلك على أن السجاجيد السلجوقية الأناضولية 
كانت تصدر إلى العديد من البلاد شأنها فى ذلك شأن المنسوجات التى كانت تلقى 
التقدير البالغ حارج حدود دولة سللااجفة الروم 

(۷) مصطفى (محمد) د. سجاجيد الصلاة الت ركية القاهرة ۱۹۵۳ ص ٠١‏ » وجورديز هى 
يلدة جورديوم القديمة فى مقاطعة افروجيه وهى تقع فى غرب الأناضول على بعد ستي- 
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وهى من العقد التى ظهرت فى أسيا الصغرى (بلاد الاناضول) وانتشرت فى فترة 
لاحقة فى إيران . 


وهذه العقّدة من طراز العقد الى تعقد على خحيطین من خحيوط ألسداة »¿ 
بحیٹ يکون طرقا العقفدة متجاورین ویظهران سویا من خلال خحيطى السداة 

ويطلق على هذه العقدة أيضا اسم العقدة التركية أو العقدة الكاملة أو العقدة 
امزدوجة أو العقدة المتمائلة » وطريقة عمل هذه العقدة تبدأً بأن يمسك النساج 
بخيطين من خيوط السداه ويأحذ خحصلة من الصوف اللون باللون المطللوب طولها 
حوالي (٥سم)‏ ثم يضعها خحلف خيطى السداه » ويمرر بعد ذلك طرفى الخبط 
إلى أعلى ثم يدور طرفها وراء هذين الخيطين › ثم يجمعهما وينفذهما بين 
الخيطين بشكل صاعد ليلتقيا على وجه السجادة › ثم تقطع أطراف خيرط 

(IA) _ |“‏ اء س . 6G‏ انی . قائما أ منصلا فة 

إالعقدة » وپذلك تتشکل خحمیله (وبرة) حذ وضعاً قاد و ہا شوف 
سطح التسيج الأساسى للسجادة " , 


ومن الجدير باللا حظة أن توالیى مواضع العقد على خيوط السداة يساعد 
على جنب وجود فتحات صغيرة فى خلفية السجادة . 


أما من حيث المواد الخام المستعملة فى صناعة السجاد العشمانى فتكاد تكون 


= ملا من ميناء أزمير . اشتهرت بصناعة السجاد › ويعتير مسجادها من صفوة التصنيع الت ر كى 
حتى أن اسمها أصبح يطلق على العقدة المستخدمة فى عمل أنواع السجاد العشمانى ؛ 
وهذه العقدة جيدة وناجحة فى نسح السجاد الوپرى أى عندما لايراد أن تكون الوبرة ذات 
سطاح ناعم جدا_ دریح دورول ) عمل السجاد تر جيمةه مود الال وعبدالغنى الشال 
القاهرة .ص ص 1۲ ¢ TT‏ . 

(۱۸) ابوالقتوح ( كوثر) د. «السجاد التر كى العثمانى خحصائصه ومراأكز انتاجه» دراسة فنيه فى 
ضصوء مجموعة سجاد القأهرة › رسالة د کتوراه مخطوط . بجامعة القاهرة ۲ ص 1¥ 
والنساجون الحترفون عادة يتركون هذه الأطراف طريلة نوعا ما عن الصفوف الأخرى من 
غير استخدام قطعة الخشب الخاصة بقطع الصوف بأطرال ومسافات متساوية » ثم يلجأرن 

١ ۹(‏ ) کنج (دوتالد) الطتافس والمنسوجات ٠‏ كنوز الفن الاسلامی س ۳۸ . 
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قاصرة فى أغلب الأحوال على صوف الأغناء '" » سواء اكان ذلك فی عمل 
السداة أو اللحمة أر الويرة (العقده) وإن استعمل القطن فى بعض الأحيان فى 
عمل السداة أو اللحمة أو كلاهما . 


وقد اقحملت بعس الأنواع م السجاد العشمانى على ويره من الحرير 
والقطن معا » وفى بعض الأمثلة مجدها من الحرير الخالص وهى نادرة › أما 
الخيوط المعدنية من الذهب والفضة فلا يكاد يكون لها وجود فى السجاد 
العثمانى . 


ويمر الصوف بمراحل كثيرة حتى يصير صالحا للاستعمال "'"» أهمها 
مرحلة الصباغة وهى تعتبر من المراحل الهامة فى صناعة السجاد ويتوقف عليها 
جودة وقيمة السجادة ٠‏ فقيمة السجادة تقاس بتالق وجمال الألوان المستيخدمة فی 
خيوطها . 

رعادة كانت مواد الصباغة تعتمد على المصادر الطبيعية سواء أ كانت نباتية أو 
حيوانية » فقد كانت تستخرج من بعض جذور وسيقان النباتات وأوراقها وثمارها 
مشل اللون الأحمر الذى كان يؤحذ من نبات الفره » واللون الأصفر الذى كان 
يؤحذ من نبات الكركم وشجرة الزعفران واللون البتى أو القهرائى وکان يۇخذ 
من شجر الحناء » واللون الازرق وأكان يؤحذ من نبات النيلة » واللون الأسود 
۾ کان يؤحذ من قشر الرمان وعفص البلوط وشجرة البقم . 


)۲١(‏ تتوقف جودة صوف السجاد على موطن القطيع رنوع الكلاً ومياه الشرب » وأجود 
الصوف هو ما أحذ من الكتف راردؤه ما أحذ من البطن والأرجل » الباشا (حسن) د. 
الاثار الإسلامية القاهرۃ ۱۹۹٩‏ ص ۲٤١١‏ . 
وقد وفرت مراعى الأناضول بأرضها الجبلية ومجاريها المائية وجوها البارد أجود أنواع 
الصوف اللازمة لصناعة السجاد » ذلك أن قطعان الأغنام ترعى طوال العام فى مراعى 
جافة » والتالى فإن الصوف المأخحوذ منها يمتاز بطول وبرته وبقوة لعانه وبريقه » ويكون 
سالا پنسسية کبيرة من الحواد الدهنية التى تتلف الصوف وتضربه عند محاولة استخلاصها . 
() من هذه المراحل التمشيط والغرز بحسب ألوانه الطبيعية ثم الغزل أى مويل الصوف إلى 
خحیوط وپتم الخزل بواسطة مغازل حثبية . 
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أُما الألوان التى كانت تعتمد على المصادر الحيوانية فقد كانت تؤخذ من 
بعس الحشرات وبعضصس أجزاء الحيرانات حیتث کان اللون الأحمر القرمزى 
يستخرج من حشرة القرمز وهى حشرة تعيش على أشجار البلوط » ويحصل 
مرارة الحيوانات بعد جفيفها ودقها 

وتعتبر طريقة تكوين الألوان فى هذه الفترة من الأسرار التى كان النساجون 
فى الصناعة وذلك حتى يأمنوا منافسة حرفتهم . 

وعادة ماكانت هذه الألوان تشبت بطرق بسيطة عن طريق اسععمال قشر 
الرمان والليمرن والتمرهندى 5 أو حجر الشب . 

ومن الملاحظات الهامة المتعلقة بطريقة عمل السجاد فى العصر العثمائى أن 
طرفا السجادة العلوى والسفلى يوجد فيهما جزء من نسيج السجادة يقع بين 
الزحارف والفرانشة (الشراشيب) يتراوح عرضه بين د : ٠١‏ سم . والواقع أن 
هذا الجزء من النسيج إئما صتع لحماية السجادة والمحافظة عليها من التلف. ' 

كما يلاحظ أيضا أن أجانب السجادة يستخدم فيهما نوع من التسيج غاية 
فى المتانة يعرف باسم (البرسل) ”"' » ولعمل البرسل أو طرف النسيج يمكن 
إما عمل عقدة وبرية قوية فى الطرف باستخدام أربعة خيوط من خيوط السداة 
بدلا من اثنين أو عمل برسل مسطح ينتج عن طريق نسج خيط زائد من صوف 
الوبرة من فوف ومن ڪت الا ربعة خيوط من خحیوط السدأة يأحذ انين کل مرة › 
واللحمة يجب أن تلف أيضا حول حافة الخيوط بين كل صف » ولاشك أن 
هذه الطريقة تعطي نسيجاً قوياً محب وكا يساعد على حفظ عقد السجادة من 


الجانبين » وبذلك تصبح السجادة داخل إطار من نسيج قوى محبوك يعطيها كثيرا 
من المتانة . 


. + شکل رقم‎ 1o, 4 س‎ ٠ دربج (دورٹی) امرجم السابق ص‎ (YY) 
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اما يالنسبة لمقاسات السجاد العثمانى فهى تعتبر بصفة عامة صغيرة إذا 
ماقورنت بمقاسات السجاد الإيرانى . كما يلاحظ أن الأنواع الكبيرة الحجم منها 
ضيقة العرض كثيرة الاستطالة ما يدل على صغر عرض الأنوال المستخدمة فى 

(Y4) 

عملها *" . 

والملاحظ أن غلب إنتاج تركيا العشمانية من السجاد يتمشل فى الأنواع 
الصغيرة الحجم التى تستعمل عادة للصلاة » ون وصلنا منها بعض الأنواع التى 
تتميز بعرضها الكبير (السجاد الأفقى) وتعرف باسم سجاجيد الصف . ويعتير 
المتاحف قلیله ویتمیز بان عرضه اکبر من طوله ”*"“ . 


الجصائص الزخرفية للسجاد العغمانى : 


كانت زارف السجاد العشمانى فى البداية يسيطة ويغلب عليها الطابح 
الهندسى » ثم تطورت هذه الزخارف وأصبحت أكثر تعقيدا نتيجة للتطور الذى 
طراً على الفن العشمانى يصفة عامة من ناحية طرز الزخحرفة والتصميمات 
والألوان. 


و كانت شده الزخارف نقد ھی ول الأمر بوأسملة النساجين أنفسهم عن 
طريق استخدام حصل الصوف الخعلف الألوان » ثم أصبحت الزحارف 
والتصميمات بعد ذلك تتم على أیدی مصممین محترفين كانوا فى الغالب من 
المزحرفين أو من المصورين أو مزوقى الخطوطات . 


. ۸۷: ۱۸۹ ص ص‎ ۱۹۸٩ ماهر (سعاد) د. القنرن الاسلامية القاهرة‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ قام (اردمات - Erdmann‏ ) فی کتابە Orlent Teppich‏ بدراسة قیمة عن 
اکال ومقاساث اساد الاسللامى وتوصل الى دة حفائی شام وهی : ارلا ان 
السجاجيد ذات الشكل المستطيل تبلغ نسبتها من مجموع ما وصلنا من سجاد 1/۹٩۹۵‏ 
ثانياً أن السجاجيد ذات الشكل الأفقى تبلغ نسبتها من مجموع ما وصلنا من سجاد ١را‏ 
ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى حجم الول المستخدم والذى يتم عمل العقد عليه بشكل 
رأسى . وبالتالى يظل العرض ثثابعاً والاستطالة تكون فى الطول ولذا فإن السجاد العرضى 
قليل ويحتاج لأنوال كبيرة ومن أشهر أنواعه فى نركيا سجاد الصف وفى إيران السجاد 
السمرقندى » ثالثا: إن النسبة فى قطع الجاد العادية بين العرض والطول تترواح ما بين ١‏ 
: ٥را ١‏ رابعاً: وصلتنا بعض الأنواع من السجاد ذات شکل داثری وأحرى ذات شكل 
صليبى ومعظمها من إنتاج القاهرة فى فترة القرنین (۱۱ - ۱۲ ه / ١۱۷‏ ه۸ام) . 
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وقد عنى سلاطين الدولة العشمانية بمناسج السجاد فى مراكزها الكبرى أو 
تلك الملحقة بالقصر حيث كانوا يحرصون دائماً على تزويدها بأحسن المواد اللخام 
وأغلاها بالإضافة إلى إلحاق أمهر وأفضل الصناع للعممل بها سواء أكانوا من 
الترك أو من بعس البلاد الاحری ولحاصبة إيران ومر . 

ويمكن الحديث عن هم الخصائص الرحرفية للسجاد العشمانى على التحو 
التالى : 


اول : رسوم الكائات اة : 


يمتاز السجاد العثمانى بصفة عامة بخلو زخارفه من رسوم الكائنات الحية › 
وإن كان من الملاحظ اشتمال بعض القطع التى يرجع تاريخها إلى فترة (القرن 
التاسع الهجرى / ١٠م)‏ على زخحارف تتألف من بعض أشكال الكائنات الخرافية 
ورسوم الطيور والحيوان . 

ویغلب على الأسلوب الذى مثلت به هذه الرسوم التسحوير الشديد عن 
الطبيعة » ومن أمثلة هذه السجاجيد » سجادة تتألف زخارفها من موضوع الصراع 
بين العنقاء والتنين " "“ وسجادة تتألف زخارفها من أشكال طيور محورة تقف 
على جائیی شج ٩۷‏ . ويلاحظ أيضاً وجود مشل هذه الرسوم الحية على 
ثلاث قطع نما عثر عليه فى الفسطاط » كما وجد على سجادة أخرى زخارف 
تتألف من صفوف متتالية ويكل صف أربعة من الديكة . 

وفى منتصف القرن العاشر الهجرى )۱م( ظهر نوع من السجاد العشمانى 
أطلى علېه (سجاد قوشلى» او سجاد الطيرر) » و اکانتٹ ساحة السجاد من هذا 
النو ع تزدان برسم زخرفى جريدى يشبه الطائر يتكرر فى أوضاع مختلفة بطول 
وعرض السجادة *" . 


)۲١۲(‏ كانت محفرظة فى متحف برلين واحترقت الناء الحرب العاليمة الثانية : ونرى صورتها 
فى رسم للمصور الايطالى دومينيكو » مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السابق شكل 
۷ 

(۷) عٹر علیھا فی قریة ماریی 13۲٥‏ بالسوید عام ٥‏ الان آبا (أو قطاى) المرجع 
السابق ص ۷؟؟۲. 

(۲۸) المرجع نفسه ص ۲۷۷ . 
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ثانيا الزحارف الهندسية والكتابية : 


لم تمغل الزحارف الهندسية أسلوباً قائماً يذاته فى تصميمات السجاد 
العثمانى وإنما ت ركز استخدامها فى بعض الأحيان فى رسم العناصر النباتية م 
أرراق وأفرع وأزهار بشكل هندسى » ويعتبر هذا الأسلوب الهندسى الذى يظهر 
فى رسم الوحدات الزخرفية وحاصة النباتية منها بخطوط تتكسر فى زوايا قائمة 
من مقتضيات طريقة نسج السجاجيد العثمانية . 

كما استخدمت الزخارف الهندسية أيضاً فى عمل إطارات بعض السجاجيد 
أو فى ديد الوحدات الزخرفية الأخحرى > ومن اهم الوحدات الهندسية التى 
تظهر فى زخارف السجاجيد العشمانية أشكال المشمنات والمعينات والمربعات 
والنجوم» ووحدات على شکل حرف 58 وأحری تأحذ هيغة خحطوط هتدسية 
متوازية . 

أما بالنسبة للزخارف الكتابية فقد انحصر استخدامها فى عمل زخارف 
إطارات بعض أنواع السجاد العثمانى مثل النوع المعروف بسجاجيد هولباين والتوع 
المعروف باسم عشاق تشنتمانى » حيث يشاهد فى إطار السجادة ما يشبه أشكال 
الحروف الكتابية الكوفية ذات الطابع الهندسى . 

ويعتبر هذا الأسلوب الزخرفى فى زخرفة السجاد العشمانى » امتدادا للأسلوب 
الزخحرفى السلجوقى الذى شاهدناه فى سجاجيد مسجد علاء الدين بقوبيه 
وسجاجيد بيشهر وبعض سجاجيد الفسطاط 

ومن الجدير بالذکر أن بعض انوا ع السجاد العثمانی التى كانت تنتجها مدينة 
استانہبول کانت تزدان بکتابات تشير إلى تاریخ نسجها › رمن أمثله سجادة 
(سرای) خمل تاریخ نسجها سنة ۱۰۱۹ھ (۰١۱1۱م)‏ ”' » فی خرطوشتين 


(۲۹) محفوظة فى متحف الدولة ببرلين . اصلان آبا (او قطاى) المرجع السابق شك ۲۳ 
مرزوق محمد عيدالعريز) د. المرجع السايى شل ۹ . 
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مريعتين بالحافة العليا للسجادة » وكذلك بعض أنواع سجاجيد الصلاة من إنتاج 
لاذق وحمل تاریخ £ ۰ھ 1۹۰7م ومن إنتا ج مکری وحمل عبارة الله 
وأكير والشهادتين . 


الغا : الزخارف النباتية : 


تعتبر من أهم أنواع الزخرفة التى أقبل النساجون فى العصر العشمانى على 
استخدامها فى زخرفة منتجاتهم من السجاد على اختلاف أنواعه . 

وكانت هذه الزخحرفة فى أول الأمر بسيطة ثم تعقدت صورها بعد ذلك ء 
کما کانت ترسم إما بطريقة مبحورة أو مجردة (زلحرفة التوريق العشمانية أو 
الأرابيسك) أو بطريقة محاكية للواقع حيث تشاهد النباتات والأشجار والأزهار 
مخلة بأسلوب محاك للطبيعة من حيث الشكل واللون وإن رتبت ووزعت فى 
أوضاع زخرفية تدل على قدرة ومهارة الفنان العثمانى على التتويع والأبتكار . 

ظهر نوع من هذه الزحرفة على بعض أنواع السجاد العشمانى سيق وأن 
شاهدناه مسٹشخدما على العديد هن اقتوب التطبقمَية العشمانية ْ ونعنی ډه ز حر فة 

وقد أرتبط هذا النوع من الزحرفة بنوع من السجاجيد التى كانت تنتج فى 
مدينة عشاق حتى إنها أصبحت تعرف باسم هذا العنصر الزخرفى (عشاق 
تشنتمانی) . 


ویعتبر استخدام هذا العنصر الزخحرفى التجريدى فى الفن العثمانى بصفة عامة 
امتداداً للاستخدامه فى فنون عصر سلاجقة الروم . 


خامسا : الزخحارف المستوحاة من العناصر المعمارية : 


كشر استخدام بعض أنواع الزخرفة المستوحاة من العناصر المعمارية فى بعض 
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أنواع السجاد العثمانى الصغيره الحجم والتى كانت تستعمل عادة فى الصلاة . 

فقد اعتمدت هذه السجاجيد فى زخارفها على العتاصر المستوحاة من 
العمارة وخحاصة عتصر الحراب الذى كان يشكل غالبا الوحدة الأساسية فى 
الأرخرفة . 

وقد تنوعت عفد هدا احاریب اذ نشاهد منها العقد الملفصص وهو قلیل 1 
والعقد المدبب المرتفع ذا الخاصرتين البارزتين » والعقد الذى يرسم بهيغة رأس 
مثلث متساوی الساقين وقد تکون زاویته حادة أو منفرجة قلیل ٤‏ ويعتبر النوع 
الأحير من هذه العقود هو همها وأ كثرها شيوعا إذ أن أغلب محاريب سجاجيد 
الصلاة العشمانئية اتخذت عقردها شكل هذا العقد . 


السجادة » وإن كانت هتاك أنواع أحرى تری علیها محرابین متقابلین أو محرابين 
أو کشر مر احاريب المتجاورة فی صف وأحد لخأدية الصلاة سجماعة ٤‏ ویعرگ 8 
النوع من السجاد باسم «سجاجيد الصف» وفى بعض الأمثلة القليلة خد النساح 
يضيف داحل عقد محراب السجادة أو العقد الأوسط رسماً بشكل مبسط يمثل 


الحرم المكى وأحياناً منبر الحرم . 
وعادة ما كانت عقود هذه الحاريب ترتكز على أعمدة فردية أو مزدوجة › 
وفی بعض الاحيان تخلو منها . 


ويهمنا فى هذه المحاريب ما اتخذ منها شكل المغلث المتساوى الساقين لارتباط 
هذا النو ع بالعمارة العشمانية » إذا آنا نلاحظ أن هناك تشابهاً ياد يكون تاما بين 
محاريب المساجد والجوامع العثمانية وهذا النوع من محاريب السجاجيد ”" . 


وإمعانا من الفتان فى إكساب هذه الحاريب الشكل المعمارى مجده يقوم 


(۳۰) حليقه ييح حامد) د. العناصر المحمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيقية 
العثمانية ص ^۸٩‏ 
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برسم العقود بهيئة خطوط مدرجة قصد منها أن تظهر وكأنها قطاع رأسى 
للمقرنصات التى تزخحرف جوف طواقى الحاريب فى الجوامح العشمانية » والتى 
ازدانت فی معظم الا حيان بحطات من المقرنصات ذات الدلايات "° , 
الصلاة ذات علاقة بهذه الفريضة وطقوسها . وربما قصد منها تذ كير المصلى 
ببعض أمور دينه ووعظه › فمثلاً امحراب الذى يمثل الوحدة الزخرفية الرئيسية فى 
السجادة إنما يرمز بأجزائه الختلفة إلى محراب المسجد الذى يعين القبلة التى 
يجب ان یولی ميرم الملسلمين وجوههم شطرها أثناء الصلاة آی تبحر المسجد 
الحرام فى مكة المكرمة "" . 

نخلص من هذا إلى أن احاريب التى جاءت على سجاجيد الصلاة العشمانية 
ماهى إلا رمز للمحاريب الحقيقية ا لموجودة فى المساجد والجوامع العشمانية ""› 
بل إن محاكاة الرمز للواقع جعلنا نفترض أيضاً كما يشير أُستاذنا د. حسن الباشا 
إلى أن الحراب وما يحض به مر أشرطة ریما قصد منه تمثیل مسجد “" . 
سجاجيد الصلاة العشمانية من أعلاها تشبه عنصر الشرافات التى اتخذت هيئة 
الورقة الثلائية القصوص > أو رسوم البلاطات الخزفية أ قطع الرخام الملون التى 
جرت العادة أن تزخحرف بها عقود الحاريب فى المساجد . 

کما اشتملت يعض أنواع من سجاجيد الصلاة العثمانية يقال أنها کانت 
تستعملل فى المدافن أو فى المناسبات الجنائزية وتسمى «مزارلك» على رسوم 
مجموعات من العمائر والاشجار تتألف كل منها من قباب صغيرة ومبان يعتقد 
نها تمثل أضرحة . 
(۳۲) الیاشا (حسن) د. سجاجيد الصلاة . منبر الاسلام العدد الفانى عشر » النة ٠١‏ » 

۷ھ ۱۹7۸م ص ۲۱۳ . 
(TT)‏ عن المقاأرنة بين هل احاریب راجح حليشه (ربيع حامد) د. امرجم السابق ص ٠*‏ . 
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ويذ كر سلوب تنفيذ هذا النمط من رسوم العمائر بذلك النمط الذى ظهر 

فى زحارف العماثر العثمانية من قصور ومنازل ومساجد عند منتصف القرن 

(۲١ه‏ / ۱۸ م) وأيضاً فى زخارف بعض الفنون التطبيقية مغل النسيج والخزف 

اسوب إلى مدينة جناق قلعه > وفی كير من الأحيان کانت هذه الرسوم تمتز ج 
(a)‏ 


التأثيرات الفنية على صناعة السجاد العثمانى : 


ليس هناك شك فى أن صناعة السجاد الوبرى المعقود فى عصر سلاأجقة 
الروم تعتير الأساس الذى قامت عليه صناعة السجاد فى العصر العثمانى » 
ويلا حظ دا الأهر بوصو ح فی مجموعه السحاد انی تنسب إلى فترة القرنين 
(الثامن والتاسح الهجريين '/ (l0 ٤‏ حيت اأحتوت زخارفها وتصميماتها 
وألوانها على كثير من العناصر والأساليب الفنية السلجوقية . 

يل أنه يمكن أيضاً تتبع بعض هذه العناصر والأساليب الفنية السلجوقية فى 
زخارف بعض أنواع السجاد العشمانى الى أنتجت خلال القرون التالية » وسوف 

رلايمكننا أيضا إغقال التأئير المملوكى على صناعة السجاد فى العصر 
العثمانى لاسيما وأن هذه الصناعة كانت من الصتاعات الزاهرة بمصر طوال 
العصر لمل و كى ٤ T1‏ وتدلنا ہعض الإشارات التاريخية على رحیل کثیر من 
صاع السجاد المصريين للعمل فى مراكز الصناعة العثمانية خلال فترة (القرنين 
العاشر والحادى عشر الهجريين / ١١‏ ۷١م)‏ . 


ويشير )اردjla‏ — (Erdmann‏ إلى اه فی الفترة من (lof ° _ ٠١۳١(‏ 


(Yo)‏ راجم فی هذا الموضوع حليفة (ربيع حامد) د. جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة 
العثمانیة ص ۲*۹ » نشر ودراسة لقطع خرفية من مدينة جناق قلعه .ص ۲۹۹ . 


. ٠٠١ خليفة (ربيعم حامد ) د. فون القاهرة فى العهد العشمانى ص‎ )۳١( 
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انتقل الكثير من صنا ع السجاد المصريين إلى مدينتى استانبول وعشاق» الأمر الذى 
آدی إلى ازدهار صتاعة السجاد العثمانى ¥ 

ویذهب (دیوری - 21۲7) إلى اعد من ذلك فى هذا الصدد إذ أنه يقول 
«إن سجاجيد القرن السادس عشر اليلادى والتى تعرف بأنها سجاجيد عثمانية 
بسب العثور عليها فى ت ركيا إلا أنها حقيقة الأمر صنعت بمصر وهی تبرز لنا 
خحليطاً متميراً للأسلوبین المملو کی رالعٹمانیى 4 

وما يدل على ذلك أيضا أن جد بعض السلاطين العشمانيين يرسلون فى 
طلب صناع السجاجيد القاهرية للسفر إلى استائيول » والعمل هناك فى 
مصانعهاء؛ وتشير السجلات الخاصة بمسجد الوالدة فى استانبول إلى السجاجيد 
القاهرية › والتى كانت تفرش بهذا الجامع » وقد سافر بالفعل فى عهد السلطان 
مراد الفالث  ۹۸۲(‏ ۱۰۰۴ هھ / ۱٣۷٤‏ _ ١۹٠٠م)‏ أحد عشر صانعاً 
قاهرياً آخحذوا محهم من القاهرة کمیات وأفرة ٧ن‏ الصوف الصبوخ ( , 

ويتضح التأئير الممل و كى فى زخارف السجاد العثمانی فى استخدام سلوب 
الرحرفة القائم على تقسيم ساحة السجادة إلى مناطق هددسية ختوى بداخلها 
زحارف نباتية محورة › وفى زخرفة بعض أنواع سجاد مدينة عشاق من نوع عشاق 
ذإات السرة بو حدات من زخحرفة التوريق (الارابيسك) يغلب عليها الطاب 
المملوكى . 

أما عن التأثير الإيرانى على صناعة السجاد العشمانى فيظهر بوضوح فى 
تصميم يعض آنواع السجاد من إنتاج مديدة عشاق وبصفة خحاصة تلك السجاجيد 
الكبيرة التى حتوى فى وسطها على عنصر يشمثل فى سرة بيضة الشكل مملوءة 


Erdmann (H.) Orient Teppich Zu Seiner Geschichre und Erfo- (FY) 

rschung, Geramny 1966, p. 219. 

Dury (C.J.), Art of Islam, Germany 1970 p. 185 . (TA) 

(۳۹) فهمي (عبدالرحمن) د. «السجاد» د. ضمن كتاب القاهرة تاريخها غفنرنها اثارها » ص 
٥‏ خلیفه اربیع حامد) د. المرجح السابق ص ١۲١‏ . 
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بالعناصر التباتية » وفى كل ركن من أركانها ربع هذه السرة'““ . ويذ كرنا هذا 
القصميم إلى حد كبير بالزحارف الإيرانية التى جدها فى العصر الصفوى على 
بعض أنوا ع السجاد التى كانت تنتج فى المنطقة الشمالية الغربية من إيران حول 
مديتة تبريز . 

والحق أن تأثر يعض أنواع السجاد المنسوبة إلى مدينة عشاق بالطرز الزخحرفية 
الإيرانية جلى وواضح » ولاغرابة فى ذلك فالمعروف أن كثيراً من الفنائين 
الإيرانيين رحاوا إلى تركيا وعملوا فى القصور العشمائية ”'““» كما ساهم بعض 
السلاطين العثمانيين فى انتقال هذه التأئيرات الإيرانية إلى ت ركيا عن طريق جلب 
الصناع الإيرانيين للعمل فى المراكز الفنية العشمانية . 


مراكز إنتاج وتصدير السجاد العثمانى : 


من المعروف أن المنطقة الرئيسية لنسج السجاد فى آسيا الصغرى تت ركز كلها 
فى المدن الواقعة بين جبال الأتاضول » حيث تكثر المراعى ويجود صوف الأغتام 
ويقع أغلب هذه المدن فى المنطقة الغربية على مسافة غير بعيدة من شاطيم البحر 
الأبيض المتوسط مثل عشاق وجورديز وقولا وبرجامه وميلاس ومكرى وغيرها 
ولاتزال هذه المدن تنعج مقداراً كبيراً من السجاجيد . 

ومن الجدير بالذ كر أن صناعة السجاد فى آسيا الصغرى كان لها أيضاً وجود 
فى منطقة وسط الأناضول رحاصة فى مقاطعتى قونيه وأنقرة » فى مدن لاذق 
وقيرشهر وموجور وقيصريه ""“ . 

وعلى الرغم من أن شرقى الأناضول قد عرف أيضاً صناعة السجاد » إلا أن 


)١(‏ تدين هذه الوحدة بوجردها إلى مزخحرفى فنرن الكتاب فى العصر الاسلامى إذا تشاهد 
على جلود الكت وكذلك على بعض صفحات المصاحف والخطوطات . 

)٤١(‏ حسن (زکی محمد ) د فنون الإسلام ص ص 4١ › ٤١۹‏ » مرزرق (محمد 
عبدالعزير) د. المرجع السايق ص ٠١١‏ . 

)£( مصطفی (ميحمد ) د امرجم السايى ص ۱۳ . 


- TAA _ 


الأنواع التى كانت تنتج فى تلك المنطقة لم خظ بأهمية كبيرة من الناحتين 
التاريخية والفنية "““ 
ر 


ويعتبر ميناء ازمیر التر کی قاعدة هامة لتصدير السجاد العشمانى إلى مختلف 
أنحاء أور وبا منذ القرن العاشر الهجرى (١٠١ء)‏ 


السجاجيد العدمانية المبكرة (فترة القرنین ۸ - ٩‏ ه | ٤‏ : 
لاتوجد بين أيدينا أمثلة من السجاد العثمانى باقية ما يرجع إلى فترة القرن 
القامن الهجرى (٤٠ء)‏ أن أقدم ماوصاتا متها یعرد اریت إل فترة النصف 
الثانى من القرن التاسع الهجرى (١٠ء)‏ 
ومن أمشلتها سجادة تدسب إلى منطقة شرق الأناضول ”“““ › يجمع علماء 


سلاجقة الروم . 


وقوام زخحرفة ساحة هذه السجادة يتمثل فى رسم متكرر لموضوع العراك بين 
التنين والعنقاء > ويغلب على الرسم استخدام الخطوط > المستقيمة والروايا غا 
يجعله أقرب إلى الأشكال التجريدية انی حن اا زخارف اطرها من رسوم 
هندسية تأحذ هيعة أشكال معينات متقابلة الرءوس ا و شكال تشبه حرف 5 فی 
اللغات الإفر جيه » كما تردان اکان ساحة السجادة بعنصر زخرفى شاع 
استخدامه فى زخحرفه السجاجيد البكرة يعرف باسم زخرفة الخطاف ذر 
الزاوية”*““. (لوحة رقم )۱۸١‏ . 


(EY)‏ ايوالفتوح ( کوثر) المرجع السأبى ص ص ¥ A‏ وعن نوا ع السحاد العشمانى الى کالت 
تنتج فى منطقة جنوب شرق الأناضوJ Formenton (F.) Oriental RûgsS +l‏ 
nd Carpets Milan 1982 pp. 84 , 88‏ 

. من نفس الفصل‎ ۲١ راجع حاشیه رقم‎ )٤٤( 
٠١ يوجد فى المتحف التاريخى بمدينة است وکهلم قطعه من سجادة يلع مقاسها‎ )٤٥( 
عقدة فى العشر سنتيمترات المربعه ؛ تشبه رسومها السجادة‎ ۸٠*١ وبها نحو‎ مس١۷۲×‎ 
= التى نحن بصددها ؛ كما تشاهد مثل هذه الرخارف على سجادة مصورة فى إحدى‎ 


_ YA _ 


ويلاحظ فى هذه السجادة استخدام الفنان اللون الأزرق والأحمر فى رسم 
اللوضوع الزخحرفی فی حین استخدام اللرن الاصفر فى عمل الارضية ومن 
أمثلتها أيضاً سجادة تعرف باسم سجادة ماربى يسبب العثور عليها فى كنيسة 
محورین يقفان على جانبی شجرة › ویتکرر هذا الوضوع الذى يشغل نصف 
ساحة السجادة العليا على التصف الأسفل لساحة السجادة فبدا وكأنه انعکاس 
زحارف وأرضية هذه السجادة بألوان السجادة السابقة الذكر (لوحة رقم )۱۸١‏ . 


(EY) | li lat: 
ر حارف السجاد‎ 


ومن أمثلة هذا النوع من السجاد سجادة كبيرة تم استكمالها بعد إضافة 
القطعة التی عثر علیها (ریفستال (۸.۷) ۲1ها؟؟ءذR۸)‏ فى بيشهر › والقطع التى 


= اللوحات التى رسمها المصور الإیطالی دومینیکو دی بارتولو نحو سنه ١٤٤٠م‏ › وهى 
۸ ۹ اطلس الفتون الزحرفية ص ٦6۸٤ء‏ شكل رقم1۸۷ . 
)٤(‏ أصلان آبا (ار قطاى) المرجع السابى ص ¥¥؟ +« 28 .ض Formenton (F.), op. cit,‏ 
Gant zhorn {(V.), Oriental Carpets, Germany, 1998 p. 195.‏ 
)٤۷(‏ حدث هذا التحول أيضاً فى لوحات بعض مصورى أرربا فى عصر النهضة الذين اعتادوا 
رصم صور يعض السجاجيد الثر كية فی أعمالهم المثية وقد حدث هذا التحول ول الأمر 
فى إيطاليا حرالى عام ١١٠٠م‏ لم انققل إلى هولنده والدانمارك ولا كان ظهور هذا 
القحول بشكل أوضح فى أعمال الرسام الألانى (هانس هولباين _ (Hans Holbein‏ 
 ٤۹۷(‏ ۴١١٠٠م)‏ فان هذا النوع من السجاد اشتهر بالانتساب إلى اسم هذ الرسام 
راجح آصلان آبا (أر قطای) المرجع السابق ص ص ۲۷۷ » ۲۷۹ » ولزيد من التفصيل 
عن إسهام لوحات المصورين الأرربيين فى دراسة السجاد الشرقى بصفة عامة والسجاد 
¥ . 


عشر علیها فی مخازن متحف قونیه فی صیف عام ۱۹۸٩‏ *“ . 

وتتألف زخارف ساحة هذه السجادة من مناطق مربعة شغلت بوريدات كبير: 
مرسومة بشکل هندمی » فی حین یوجد فی أرکانها أرباع وريدات صغيرة 
مرسومة بشکل هند سی ايضا تشکل عند نمطة الَقاء کل أربعة مربعات وحدة 
زلحرفية كاملة . 

وإطار هذه السجادة يزدان بأشكال حروف الكتابة الكوفية وهو جيد الزخرفة› 
ويستلفت النظر بلونه الأرجوانى الذى يظهر هنا ربما لأول مرة فى القرن القاسع 
الهجرى ٠١(‏ م) الامر الذى يجعل هذا اللون من ميزات هذه المرحلة » وتعقبر 
هذه السجادة من أقدم ما يعرف ما أطلق عليه ايبسطة هولبايء "““ . 


ومن أمغلة هذا النوع من السجاد العثمانى الذى يعرف باسم «سجاجيد 
هولباين» سجادة تزدان ساحتها بأربعة مستطيلات بداخل كل منها شكل مثمن› 
وحول هذه المستطيلات صف من أشكال مثمنة » أما الإطار فيتكون م ثلاثة 
أشرطة أعرضها الشريط الخارجى ويضم زخرفة كتثابية تتكون من أشباه حروف 
كوفية من التو ع المورق والمزهر ”" (لوحة رقم ۱۸۷) . 


Aslanapa (O) Türk Saralؤ.‎ p. 351. محفرظة فى متحف مرلانا بمدينة قونيه‎ ({A) 

۹ ترجع اقدم سجاجيد هو لباين إلى القرن (۹ه/ ١٠م)‏ ومن النادر أن جد من بينها ما 
يرجع إلى القرن (١٠ها/ا‏ ١١م)‏ وقد صنف أصلان آبا (أو قطاى ) المرجع السابق 
ص۲۷۹ التكوينات الزخرفية التى استخدمت فى عمل زخارف سجاجيد هو لباين إلى 
اربج مجموعات هی : صفوف من معینات متداخله » صفوف من مشمنات داخ 
مربعات» أشكال مثمنة ذات هيغة مستطيلة » أشكال معيتات متقاطعة تتكون من اتمسال 
بعض الأوراق النباتية » فى حين كانت زخارف الإطار تتمشل فى أشكال أشباه حروف 
الكتابة الكوفية قد نستبدل فى بعض الأحيان بتعبيرات من أشكال السحب أما الألوان 
فيغلب عليها استخدام اللون الأصفر فوق أرضيه حمراء اللون » فى حين يرى -aةĞ‏ 
ntzhorn )V¥.( op. cit. p. 249‏ أن هنال مغگلة فى وضع قاعدة توضح التطرر 
التاريخى الذى حدث للتكوينات الزخرفية لسجاجيد هولباين » خاصة وأن هذا التوع من 
السجاد لم يكن قاصراً على الأناضول وإنما كان معروفاً فى إسبانيا » وقد قسم هذا 
الباحث تصميمات السجاد الهندسى إل ثلاث مجموعات هی سجاجید ذات تصميم 
صلییی جمی › سجاجید هرلباین » سجاجید لورنزو لوتو . 

Gantzhorn (V.), OP. ci. pص|‎ 291 محفوظه فى محف الدولة يبرلين‎ )٥١( 


۹۹ _ 


الأمراء > ولا كان مثل هذه الشارات ما ظهر كثيراً قى لوحات الرسام (لورنزو 
لوتوتغا0 Lore nz0‏ ) فقد اطلق اسمه على تلك السجاجيد . 

وعادة ما تزدان ساحة السجادة فى هذا النوع بأفر ع نباتية متصلة محورة عن 
الطبيعة ومرسومة بأسلوب هندسى بهية تشبه أشكال الحروف الكوفية » أما الإطار 
فيضم زخحرفة نباتيه محورة أو زحرفة كتابية تتكون من أشباه حروف كوفية » قد 
تكون مجدولة بعض الأحيان "““ (لوحة رقم ۱۸۸) . 

ون الراجح أن رده امجموعة من السجاجيد الت تحر ف ياسم سجاأجید 
هولباين كان ما يصتع فى مدينة عشاق أو فى أماكن أخرى غرب الأناضول . 

كما شهدت فترة القرن التاسع الهجرى (١٠م)‏ ظهور أقدم أمثلة سجاجيد 
الصلاة العثمانية وپکوك هذا النوع من السجاد مجمو عة مستقالة فی تاریخ حبتاعة 
السجاد الت ر كى 
ومن أقدم أمثلته ثلاث قطع ۳“ تمثل كل واحدة منها نمطا مختلفاً عن 
كل صف ثمانية محاريب ذات عقود منكسره بداخلها أشكال جمية باللون 
الأزرق والأحمر ءوالحافة (الاطار) ضيقة وتشغلها أشباه حروف كوفيه باللون 
اسلوب تمثيلها الطابع الهندسى ويتدلى من قمة وأرجل کل منها مصابیح . 


Cantzhorn (V.) ap. Cit, pl. 38/7, عن شكال هلا النوع من السجاد انظر‎ )٥١( 
395 , 396, 389, 407, 413, 419, 421 . 

: محفرظة فى متحف الفنون التركية والاسلامية بمدينة استنايول وعنها انظ‎ )٠۲( 
Aslanapa (O) Türk Sanall, pp. 350, 351 Gantzhorn (Y¥.) Op. Cit, 
p.504 . pl. 698 , 700 
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أسفلها شكل هندسى بهيئة معين » ويفصل بين الحاريب شريط عريض يشتمل 
على زخحارف هندسية تتألف من أشكال سداسية مقماسة تذكرنا بتلك التى ترين 
سجاجيد العصر الممل و كى . 

ويغلب على زحارف هذه السجادة استخدام اللرون الأحمر والأزرق على 
أرضية ذات لون أصفر فاح . (لوحة رقم )٠۸۹‏ . 

والثالثة بها ثلاث سرر تعلو كل منهم الأخرى محصورة بين أشرطة تنتهى 
من أعلى بشكل عقد » فى حين بزدان الإطار بزخارف تشبه الحروف الكوفية 
باللون الازرق والأصفر والأخحضر على أرضية أرجوانية اللون . 

ومن أمثلة هذا النوع مرن سجاجيد الصلاة العثمانية )1 سجادة صلاة يعود 
تاریخها إلى فترة القرن التاسع الهجری ام( تزدال بمحراب بسہط دو عفد 
منکسر يتدلى من قمته مصباح وبتوسطه ميدالية أو سرة كبيرة » بينما يزدان اطار 
السجادة بزحارف كثابية سيه الحروف الكوفية ٤‏ ويغلب على ز حارف هده 
السجادة استخدام اللون الأصفر فوق أرضية حمراء اللوان › وقد أطلق على هذا 
النوع من سجاجيد الصلاة العثمانية اسم الرسام جيوفانى بللينى " (لوحة رقم 
°( . 


السجاجيد العمانية فى الفترة من القرن (۱۰- ۲١ه‏ /١١-۱۸م)‏ : 


شهدت هذه الفترة عصر جديد من الإزدهار فى مجال صناعة السجاد 


)٠۳(‏ من الجدير بالذكر أنه قد وجدت أنواع من سجاجيد الصلاة العشمانية من فترة القرن 
القاسع الهجرى (١٠ء)‏ مرسومة فى أعمال بعض مصورى عصر النهضة الأوربية أمثال 
جنتیلی وجیوفانی بللینی و کربانشیو . 

)١٤(‏ محفوظة فى متحف الدولة ببرلين › وتظهر صورتها فى لوحة من عمل جيرفانى يللينى 
لدوق البندقية «لوريدانر» فى عام ۷١١٠م‏ »› موضوعة اسفل منضدة » وهذه اللوحة 
محفوظة بمتحف الصور الزيتيه فى ميونيخ . أصلان أبا (او قطاى) » المرجع السابق ص 
ص ۲۷۸ » ۲۷۹لوحة رقم ۲۲ ملون » وهناك سجادتان ترجعان إلى فترة القرن (۹ه ١‏ 
١٠م)‏ تتألف زخارفهما من نفس الوحدات الزخرفية يحتفظ بهما المتحف اسايق الذكر : 
كما يحتفظ متحضف المتروبوليتان فى نيويورك بواحدة منها وكذلك متحف فيكتوريا والبرت 
فى لندن رزاجم : .692 , 691 Gantzhorn (V.) op. cit, pl,‏ 
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العفمانى وذلك لأسباب سياسية وإقتصادية وفنية سبق الإشارة إليها » واحتلت 
مدينة عشاق ”* مركز الصدارة فى إنتاج أنواع من السجاد العثمانى على جانب 
كبير من الثراء والتنو ع الرحرفى » تمتاز بمقاساتها الكبيرة ودقة نسجها وروعة 
تصمیماتها وزخارفها رجمال ألوانها : 

وقد تطورت سجاجيد عشاق عن مجموعة السجاد التى تسميى سجاجيد 
هولباين والتى تعتبر مرحلة انتقال بين سجاجيد العصر السجلوقى وسجاجيد 
العصر العثمانى التى انتجت فى القرن العاشر الهجرى ).۱١(‏ "* . 

والملاحظ أن السجاجيد المنسوبة إلى مدينة عشاق ليست كلها نوعاً واحداً 
بل ھی آنواع مختلفة وإن دل أسلوب صتاعتها على أنها من فصيلة واحدة"“ . 

وينمكن' دزاسة هذه الأنواع وفقاً لتصميماتها وزخارفها رألوانها على التحو 
العالى : 


سجاجید عشاق ذات السرة أو البخارية : 


ظهر هذا النوع ابتداء من القرن العاشر الهجرى (١٠م)‏ واستمر حتى القرن 
الثانى عشر الهجرى (۱۸ءم) ويمتاز بمقاساته الكبيرة إذ يصل طول بعض القطع 
إلى عشرة أمتار وبذلك يكون هذا النوع من سجاجيد عشاق من أكبر أنواع 
السجاد العثمانى على الإطلاق › وتتميز سجاجيد هذا النوع من حيث الصناعة 
بنسجها المحكم وصرفها العالى الجودة ويتراوح عدد العقد فيها ما بين ٩۹(‏ : 
٠‏ عقدة فى البوصة المربعة *“ . 


ويتألف تصميم هذا النوع من السجاد أما من سرة بيضية الشكل أو بخارية 


(١٠)مدينة‏ تركية تقع فى غرب الأناضول بالقرب من ميتاء ازمير وهى تعتبر واحدة من مناطق 
إنتاج السجاد الرئيسية فى المصر العشمانى ولا تزال لنتح حتى اليوم كميات من السجاد . 

. ۲۷۹ آصلان آبا (او قطای) المرڃع السابق ص‎ )٥٦( 

(۵۷) حسن (ز کی محمد) د. فنون الأسلام ص ٤1٦‏ . 

(۸) ابوالفتوح (کوثر) د. المرجع السابق ص ۳٤‏ . 


AE 


فى وسط السجادة وأحرى ناقصة فى أعلى السرة ال ركزية وأسفلها ومثلهما فى 
الجابيين 'و من سرة بيضية الشكل أو بخارية فى وسط السجادة وأرباعها فى 
لار كان . 

وييدو هذا التصميم وكأنه مقتبس من تصميمات وزخارف السجاجيد 
الإيرانية فى العصر الصفوى والتى كانت تنتج فى تبريز وقاشان واصفهان "* . 

وختوى السرر البيضية الشكل وكذلك أنصافها وأرباعها فى الغالب على 
رسوم فرو ع نياتية وزخارف عربية مورقة من طراز الرومى » أما الإطار فمتوسط 
العرض ومحصور بين شريطين ضيقين . وتشغله رسوم فروع نباتية ووريقات شجر 
وزهور 

ولوان شدا الثرع من السجاد قوية وفى الغالب يستخد م اللون الأحمر 
القرمزی فى عمل الأرضية فى حين يستخدم اللون الأصفر والأزرق بدرجاته 
والأخحضر والہنی فی عمل الأزخحارف . 

والقطع التى وصلتنا من هذا النوع من سجاجيد عشاق قليلة إن لم تكن 
نادرة » ومن أمشلتها سجادة "“ من الصوف الملون بدرجات متفاوتة من الأحمر 
والأزرق والعاجی والأصفر والبنى » تتميز بعقدتها المتمائلة فالسدى من الصوف 
العاجى اللون واللحمة من الصوف الأحمر › يرجع تاريخها إلى نهاية القرن 
(۱۰ه / ۱١‏ م) وأوائل القرن (١١ه‏ / ۷١م)‏ . 

ورغم الترميمات الت أجريت على هذه السجادة » حاصة فى المناطق الزرقاء 
اللون إلا أنها تعد أحد الأمثلة الرائعة لسجاجيد عشاق ذات السرر » لما يوحى به 
تصميمها من الامتداد واللانهائية . 


ويوجد فى وسط السجادة سرة كبيرة حمراء يكتنفها أجزاء من سرتين على 


)٥۹(‏ راجح حاشية رقم )٤١(‏ فى نقس الفصل 
)٠٠(‏ محفوظة فى مجموعة تيسن - بوریمیزا ۰ لوجائو ومقاساتها ٤٥رهم‏ × ١۱‏ را م انظر 
کنج ( دوتالد) الطنافس والمنسوجات » كور الفن الإإسلامی ص١۲۲‏ لوحة رفم ۲١‏ ؟ u‏ 
Ganlzhorn {V.) Op. Cil. p 434‏ 


۲4+: 


جانبى السجادة بالإضافة إلى أربعة أنصاف أخرى باللون الأزرق الفاغ فى أركان 
السجادة على حین بدت الأرضية بلوك زرف دا کن یزینها آزهار لوتس مستتو حاة 


مرن الفن الصين (لوحة رقم ۱۹۱) . 


ويتشابه التصميم الزخرفى فی السجادة السابقة مع تصميم سحادة أخرى من 
نفس النوع "“ » وإن كانت الأخحيرة أصغر فى المقاس › وبها بعض 
الاحتلافات البسيطة فى زخرفة الإطار التى تتألف من رسوم فروح نباتية ووريقات 
شجر وزهور مرسومة بحرية فى حين غلب على الزخحارف النباتية التى تزين إطار 
السجادة الأولى الطابع الزخرفى التاجم على تكرار الوحدة الزحرفية النباتية المتمثلة 
فی زهرة الرمان . 
سجاجد عشاق ذات السرر النجمية : 


ظهر هذا النوع من سجاجيد مدينة عشاق فى بداية القرن العاشر الهجرى 
(م) ووصل إلى قمة تطوره وجمال ألوانه حلال هذا القرن » وتوقف إنتاجه 
تقريباً مع نهاية القرن الحادى عشر الهجرى (۱۷ء) . 


ويتألف تصميم السجادة فى هذا النوع من سرر بهيعة جم ذى ثمانية 
أطراف»› قل تتبادل على طول ساحة السجادة مع اُشکال معیتات › کی حين يوجد 
أنصاف هذه السرر النجمية فى الجانبين وأحيانا أنصافها وأرباعها فى الأركان "'“ 
(لوحة رقم ۱۹۲) . 


: محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وعنها انظر‎ )٦1( 
. ٤۲١۰ ٤۱۹ حسن (زکی محمد) د. فنون الإسلام ص‎ 
. 1۹١ اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اللإسلامية شكل‎ 
)×14۸1 1811 ( ويوجد من أمثلة هذا النوع من السجاد سجادة فى مجموعة فرانز يوسبك‎ 
: انظر‎ ) Stuttg ( ييلع مقاسها ٤م × ۰درم واحری فی مجموع فرتز ناجل‎ 
Gantzhorn (V.) op. cit pl. 445, 446 
)من الجدير بالذ كر أن هذا النوع من سجاجيد عشاق ظهر فى لوحات المصورين الأوربيين‎ 
فقى لوحة للمصور الايطالى «باريس بوردون» (١١١٠ء) بأكاديمية البندقية بعنوان‎ 
«الصياد يحضر خاتم سان مارك إلى الدرق» نشاهد عرش الدوق موضعاً فوق سجادة فاخرة‎ 
. من سجاجيد عشاق ذات السرر النجمية » آصلان آبا (آو قطای) المرجع السابق ص۲۸۰‎ 
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وعادة ما تشغل هذه السرر النجمية برسوم زهور وأوراق نباتية متزجة مع 
عناصر من الزحرفة العربية المورقة من طراز الرومى » فى حين تزدان ساحة 
السجادة أيضاً برسوم قرو ع نباتية دقيمة ة وأزهار ذات سيقاب طويلة قد تکون متكسرة 
فی بعض الأمغلة » وقى الخالب يزدان الإطار برسوم فروع نباتية ووريقات شجر 
وأزهار وأحيانا بعناصر من زخحرفة الهاطاى . 


ویستخدم النساج عادة فی هذا النوع من سجا جد عشاق اللرن الأحمر فى 
عمل الأرضية واللون الأزرق الداكن والفاع والأصفر بدرجاته الختلفة والأخضر 
فى عمل الزخارف إلى جانب لمسات من اللون البنى الداكن . 

ومن أقدم أمغلة هذا النوع من السحاد لٹ سجاأاجيد )1 یو جل على 
ا لا ألخاصة بأسرة مونتاجو وهی حمل تاریخ ٤ alot‏ 5م › 

تعتبر تعتبر السجادة امور حة عام oA‏ م مثالا نادراً للغاية وتشتمل على تکوین تالف 
من لاله جوم تتبادل مع معينين . 

ون أمثلتها أيضاً سجادة تقألف زخارفها من سرتین جمیتی الشكل تتباد لان 
مع ثلاثة معينات » فى حين توجد أنصاف هانين السرتين وأرباعهما فى الجانبين 
والار کان رکذلك ی أنصاف المعينات فى لاجناب فقط »› وقوام خرف فة السرر 


O المورةة‎ 


ظهر هذا التو ع سجاجيد مدينه عشاق هنذ منتصف القرن العاشر الهجرى 


(۳) ھی الآن فی حوزۃ دوق بکلیوتش c1‏ ںع[ccں8‏ اصلان آبا (أرقطای) المرجع السابق 
ص ۲۸۰ . 

( £ 1) ميحقوظة بەت حقي الفن الاسلامى بألقاهرة حسن «ز کی محمد) د. اطلس الفنون 

الزخحرفية شكل 1۹4 › وقام ) ,( .¥( )Gantzhorn‏ بشر مجموعة کبیرة من 

سجاجيد عشاق ذات السرر النجمية حاصة تلك المرجردة ی حوزة اصحاب امجموعات 

423 , 424, 425, 428. 431 , 432 , 442, 443 
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(۱م) واستمر ظهوره حتى نهاية القرن الثانى عشر الهجری (۱۸م) حين 
اضمحلت صناعته ولم يعد النساجون يقبلون على إنتاجه . 

وعرف هذا النوع من السجاجيد باسم (سجاجید قوشلی») أو سجاجيد 
الطيورء وقد أحذ هذا النوع تسميته من الأشكال الزحرفية التى تزين ساحته والتى 
تتکون من تعبیرات نباتیه محوره متماثله من رسوم زهور ووریدات حصر فیما بینها 
وسم يبدو وکأنه طیر ذو رأسین فی امجاهین » اما الإطار هو عریض ویحتوی علي 
زخحارف نباتية تتألف من زهور مركبة وأشكال من رسوم السحب الصينية ٠‏ 
(لوحة رقم ۱۹۳) . 

ويغلب على ألوان أرضية هذا النو ع من السجاد استخدام الألوان الفاخة مثل 
اللون الأبيض والأصفر العاجى » وإن وصاتنا بعض الأمغلة القليلة ذات أرضية 
حمراء اللون » أما الرحارف فقد استخدم فى عملها اللون الأزرق والأحمر 
والأصغر . 

ومن آمثلة هذا النو ع من السجاد سجادة تزدان ساحتها برسوم زهور ووريقات 
معظها محور عن الطبيعة وتتبادل مع شکل جريدى لرسم يشيه الطير » أما الإطار 
فتتاألف زخارفه من فروع نباتیه وزهور وسحب صینیه ""“ . 


سجاجید عشاق تشنتمانی : 


ظهر هذا النوع من سجاجيد عشاق منذ بداية القرن العاشر الهجرى (1 ١‏ م) 
واستمر إنتاجه حتى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى (۸١م)‏ . 
على نوع من الزخرفة التجريدية سبق الإإشارة إليها تعرف باسم «البرق والكور» أو 


')٠٠(‏ ظهرت صور لهذا النوع من سجاجيد مدينة عشاق فى لوحات بعض الرسامين الاوربيين 
التاعرین اصلان آبا (أوقطای) المرجع السابق ص ۲۸۰ . 

× م'ر٣١ (القياس‎ ٠١۸۲١ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )٦١( 
. ۸ وشکل‎ . LAA الفنون الرخحرفية ص‎ 
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والسحب والأقمار» أ زحرفة نقش اللمر ۷ > وتظهر هذه الزحرفة بطريقة 
متكررة وفى صفوف منتظمة تملا ساحة السجادة » أما الإطار فعادة مايشغل 
بزخحارف تتألف من أشباه حروف الكتابة الكوفية . أما الإطار فعادة ما يشغل 
بزخحارف تتألف من أشباه حروف الكتابة الكوفية » أو رسوم السحب الصينية 
والزهور والمراوح النخيلية › وتتشابه ألوان هذا النوع من السجاجيد مع النوع 
المعروف باسم سجاجيد عشاق ذات الطيور مع بعض الأختلافات القلية . 

ومن أمثلة هذا النوع من السجاجيد سجادة تزدان ساحتها بالرحرفة 
التجريدة (تشنتمانى) أما الإطار فمتوسط العرض وتشغله زخرفة تتألف من أشباه 
حروف الكتابة الكوفية .واستخدام النساج فى عمل زخارف هذه السجادة اللون 
الأزرق الفا والداكن واللون البنى واللون الأصفر قى حين ده يستخدم اللون 
العاجى فى عمل الأرضية . 

وما هو جدیر بالذ کر ظهور بعض انواع من سجاجید مدینه عشاق جمع فی 
زحارفها بين طراز السرة وطراز تشنتمانى وذلك عبد اواخحر القرن (١١ه‏ | 
۷م) وبداية القرن (۱۲ه !1 ۱۸م) . 


وتعتبر أمثلة هذا النوع من السجاجيد العشمانية قليلة بل ونادرة ومن أمثلتها 
سجادة ٩‏ > فی وسط ساحتها سرة أو بخارية تشغلها رسوم نباتية وفروع وزهور 
وعناصر من الزخرفة العربية المورقة » وفى كل ركن من أركان الساحة ربع سرة 
أو بخارية فيها مشل هذه الرسوم » وفى سائر الساحة جد الزخرفة التجريديه المعروفة 
ياسم «تشنتمانى» وإن كان يلاحظ أن النساج قد اقتصر فيها على رسم قمر 


(۷)راجع الفصل الأرل من الكتاب حاشية رقم 1٩‏ . 

(1۸) محفوظه فى محف الفن الإسلامى بالقاهرة . رقم سجل ٠١۷۷۷‏ (القياس 
۷ر ٤×‏ راما راجم حسن (ز کی میحمد) د. فون الاسلام ص ٤۲١‏ واطلس الفنون 
الرحرفية شكل 1۹۷ . 

× رام‎ ٣١ (القياس‎ ۱۷٠١ محفوظة فى متحف كلية الاثار جامعه القاهرة رقم سجل‎ )1۹( 
Hassan (Z.M) Moslem Art in Foud 1 University Muscurm (NOW (a1ر¥°‎ 

Cairo University) Cairo 1950 Volum I pl. 86 . 
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واحد أو كرة واحدة أعلى رسوم السحب » أما الإطار فهو عريض ويشغله رسم 
فرع نباتی متماوج تخرج منه زهور الرمان فى أرضاع مختلفة . 

وتتفق هذه السجادة من حيث زخارفها مع السجاد من هذا النوع » غير نها 
تنفرد بخطتها اللونية حيث استخدم النساج اللون الأحمر فى عمل الأرضيةء 
بينما مثلث الزخحارف النباتية باللون الازرق والاصفر » فى حين نفدت رسوم 
السحب والاقمار باللون الأبيض . 


ويمكن تأريخ هذه السجادة بفترة نهاية القرن (١١ه‏ / ۷ ء) وبداية القرن 
(۱۲ه / ۸٠ء)‏ بتاء على تشابه زخحارفها النباتية مع رسوم البلاطات الخزفية 
العشمانية . 

ويحتفظ متحف النسيج والسجاد بمدينة بودابست بسجادة ¥ من هذا 
النوع (لوحة رقم ٤‏ تتشابه إلى حد کبیر مع السجادة السابقة (سجادة 
متحف كلية الأثار جامعة القاهرة) من حيث التصميم والألران وإن كانت 
أصغر قليلاً فى المقاس ويرجع تاريخها إلى فترة نهاية القرن (١١ه‏ / ۷٠م)‏ . 


سجاجید عشاق من نوع ترانسلافانيا : 

عرف هذا النوع من السجاد العثمانى بأسماء أحرى مثل «السجاد 
الاردلستالی » 1 والسجاد ذى الصقوف السبعة 7 وقد وجد مته أعداد 
كبيرة فى كنائس وأديرة الجر ورومانيا وعلى وجه الخصوص كنائس مدينة 
کرونستاد بمقاطعة ترانسلفانیا فی رومان " . 


(70) Ferenc (B.) Kora - Oszman Szönyegek Frühos manische 
Knüûpiteppiche, pl. 16 
. ويشير بترى إلى احعمال نسج هذا النوع من السجاد فى مدينة بورصه أيضا‎ 
. ۱۷١ کونل (ارنست) القن الإسلامی ص‎ )۷۱( 
(72)Reed {(S.) Oriental Rugs and Carpets, Germany 1967 p. 29 
وقدر عدد هذه السجاجيد التى‎ ٠١ ١ ۱۳ مصطفی (محمد) د. المرجع السابق ص ص‎ )۷۲( 
. كانت توزع على الأديرة رالکتائس فی هذه المنطقة من البلقان بحوالى ألفى سجادة‎ 


و جود 8 هذه الأعداد اد ال ل1 3 لمي السجاد لمان ف ف لو 
النعطقة بالتحديد . 


ویشیر (ريد - (.5) ۸84) فى هذا الصدد بقوله «تبدو أكثر هذه النظريات 
منطقيه تلك التى تعتبر هذه السجاجيد بمثابة منح أو هدايا كانت تقدم من قبل 
الحكام العسكريين الأتراك بمنطقة ترانسلفانيا تعبيرآ عن الصداقة والود من أجل 
حخقيق الاغراض السياسية للاتر اك العثمانيين فى منطقة البلقان» . 

ويضيف «وإن كانت هناك نظرية أخحرى مقبولة ترى أن هذا النوع من 
السجاد كان يجلب إلى منطقة شمال البلقان بواسطة جار هذه المتاطق أنفسهم 
حيث كان أغلبهم يحرصون على حمل هذا السجاد أثناء عودتهم من رحلاتهم 
التجارية فى أسيا الصغرى لتقديمه كهبة للأديرة والكنائس ليفرش على 
المذابح "'“ شكر رامتنانا لارب الذى حفظهم فى رحلاتهم التجارية والتى عادة 
ماک ن رة اتل (ه ومن ناحية أخرى يعتقد بعض علماء الأثار أن هذا 
النوع من السجاد كان يضع خحصيصا للتصدير إلى منطقة شمالى البلقان" " . 

وکغیرها من آنواع السجاجيد العثمانية ححد سجاجيد ترانسلفانيا مصورة فى 
اللوحات الأوربية المرسومة بين سنتى "٠۷٠١ _ ٠١۲١‏ . 

ويختلف مؤرخو الفنون الإسلامية فى خديد مكان صناعة هذه السجاجيد 
فنسبها بعضهم إلى منطقة عشاق لها يظهر فى بعض تصميماتها وزخارفها من 
توافق مع سجاجيد تلك المنطمة › بينما يعتقد آخرون انها كانت تنسج فى جهات 


)۷٤(‏ يلاحظ أن معحظم سجاجيد عشاق من طراز ترانسلفانيا وجدت فى حالة جيدة من الحفظ 
ويرجع السبب الأساسى فى ذلك إلى طبيعة استخدامها حيث كانت تستخدم فقط فى 
تغطية المذابح فى الكنائس . 

Reed (S.) op. cil, pp. 29, 30 (¥o) 

(۷1) حسن (ز کی محمدا) د. فنون الإسلام ص 4۲٤‏ . 

(۷۷) ورد فى أحدى هذه اللورحات رسم لسجادة من نوع ترانسلفانيا مسجل عليها تاريخ 
إهدائها إلى إحدى كنائس إقليم ترانسلفانيا . 
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قونية أولاذق لمتانة نسجها وكثافته » وقد انقطعت صناعة هذا النوع منذ منتصف 
القرن 1۲ھ / ۱۸ *) . 


وتحن نميل إلى الأخذ بالرأى الذى ينسبها إلى منطقة عشاق لأسباب كثيرة 
سوف نوردها عند تناولنا بالدراسة لأمثلة منها . 


وتتألف زحارف ساحة السجادة فى هذا النوع من تصميمين أساسيين 
وهما :- 


التصميم الأول : ويتكون من محرابين متقابلين يتوسطهما سرة أو بخارية » 
قد تستبدل فی بعض الا حیان یرسم مشکاتین فی وضع معا کس أو برسم إبريق 
مقلوب أو برسم زخرفة الجعران 


التصميم الثانى : ویتکون من رسم محراب واحد مدبب مقصص 
الكل ۷ له حاصرتان ولایرتکز على أعمدة » تردان كوشاته برخحارف عربيه 
مورقه (ارابیسك) يبدو فی مظهرها الشيئ الكثير من الجمود والجفاف » وقد 
يتدلى من مفتاح العقد فى ب بعض الأمثلة باقة من الزهور موضوعة فى إبريق 
مقلوب او مشكاة ذات بدن كروى وقاعدة مرتفعة . 


وعادة ما تشغ المنطقة أسفل اراب برسوم نباتية تغالف من وريقات نباتية 
ومراوح نخياية وزهور محورة عن الطبيعة 

أما الإطار فيزدان فى أغلب الأمثلة بوحدة زخرفية تتألف من مروحة نخيلية 
يتفرع من جانبیها شکل جناحین › ینتھی کل منهما بفرعین مزهرین › 
رالوحدة فی مجموعھا لھا شکل جعران بساقین طویلین وبين کل وحده 
وأحرى وردة زخرفية ويشير الد كتور مصطفى (محمد) إلى زخارف هذا الإطار 


(۷۸) مصطقی (محمدا د. المرجع السابق ص ص ١١ء‏ 1£ . 

(۷۹) عن استخدام العقد المفصص فى زخرفة التحف التطبيقية العشمانية راجع خليفه (ربيع 
جامد) د. العناصر المعمارية ودررها فى مجال زخرفة الفنون العطيقية العشمائيه ص ٠١‏ - 
۷۵ . 


بقوله «ننا نستطيع أن جد صل هذا الشريط فى سجادة تركية من نوع ذات 
الطيور ترجع إلى القرن ٠١(‏ ه / ١١م)‏ محفوظه فى محف الفن الإسلامي 
القاهرة "“ ويإطارها شريط عريض عليه وحدات من سحابة صينية حورت 
معالها ورسمت بطريقة زخرفية . وبين كل وحدة وأخرى وردة زخرفية » وقد 
تناول الفنان فى منتصف القرن (١١ه‏ / ٠١‏ م) هذه السحابة الصينية بالعحوير 
وجعل من رأسها مروحة نخيلية تشبه بدن الجعران > ٹم جع من جناحی 
السحابة ساقين لهذا الجعران زخرفهما بفروع نباتية مزهرة من السنبل البرى ^ . 

والواقع أن كثيراً من تصميمات سجاجيد ترانسلفانيا وكذلك عناصرها 
الزحرفية تذكرنا بالتصميمات الزخارف المستخدمة فى بعض أنواع السجاد المؤكد 
سبتها إلى مدينة عشاق وحاصة من نوع عشاق ذات السرة أو البخارية أو من نوع 
عشاق ذات الطيور ما يقوى الرأى القائل بنسية هذا النوع من السجاد إلى منطقة 
عشاق . 

ومن أمثلة سجاجيد ترانسلفانيا التى تتبع زخارفها التصميم الأول سجادة ۸۳ 
ترجع إلى القرن (١١ه‏ |/ (a1۷‏ تزدان ساحتها برسم محرابین متقابلین 
يتوسطهما سرة أو بخارية بداخلها وريدة كبيرة ذات أربعة بتلات يوجد فى 
أعلاها وأسفلها شكل زخرفى يشبه الجعران » ويزين بقية الساحة رسوم زهور 
ووریدات محررة » فی حین شغلت کوشات عقدى محرابى السجادة. پسره 
صخيره يحيط بها أوراق نباتية مسننه وزهور أما الإطار فتتألف زخارفه من مربعات 
لها إطار مسنن وبداخحل كل منها وريده رباعية البتلات ومن أمثله سجاجيد 


(۸۰) رقم السجل ٠۵۸۲١‏ . 
(۸۱)مصطفی (محمد) د . المرجع السابق ص ص ۲٠١ ۲٣‏ . 
Reed (S.) op. Cit, pl. ZÎ CAY)‏ ويحتفظ متحف النسيج والسجاد بمدينة بودابست 
بسجادة من هذا النوع وإن استبدل النساح عنصر السره أو البخارية برسم مجموعة من 
الزهور مرتبه بهيئة تشبه السره أو البخارية » وأيضاً سجادتين استبدل فيهما التساج عنصر 
السرة أو البخارية برسم إبريقين أو مشكاتين راجع اللوحات رقم ۷ ٠٠١ ٤‏ من الغلا 
Ferenc (B.) op. cit, pl. 4, 7, 12.‏ 


ترانسلفانيا التى تيع زخارفها التصميم الفانى سجادة " ترجع إلى القرن 
کوشاته برحارف عربية مورقة (أرابيسك) وكذلك الحاشية التى تعلوه » ويتدلى 
من مقتاح العقد مشكاة ذات بدن کروی وقاعدة مرتفعد > ویزین بقية الساحة 
رسرم نباتية محورة عن الطبيعة تتألف من أوراق وزهور وبراعم . 

اما الإطار فععالف زخحارفه ص بحور أو مداطقی جمبة الشكل تزدان ہو -حدة 
زخرفية بهية الجعران » وبين كل وحدة وأخرى وردة زخرفية » واستخدم النساج 
اللون الأزرق والأحمر والأصفر فى عمل زخارف هذه السجادة . 

ويلاسحظل تشابه السجادة السابقة من حيیٹث التصميم والعناصر الزخحرفية مح 
سجادة أحرى ميحفوظة بمتحفی الفن الإإسلامی بالقاهرة (AE)‏ ( لو -حة رقم 
)٥‏ . 

ومن الأمثلة النادرة لسجاجید عشاق من وع ترانسلفانيا سجادة (Ao)‏ یرجح 
تاريخها إلى فترة القرن (١١ه‏ / 1۷م( تزدان ساحتها بعقد مفصص یتدلی من 
مفتاحه إبريق مقلوب بينما شغلت بقية الساحة برسوم زهور ووريدات وأشكال 
محورة بهيغة الجعرأن وأحرى بهيغة الطيور (لوحة رقم 0٠٠۹٦‏ . 


تعتبر سجاجيد الصلاة المنسوية إلى عشاق نادرة » وهى يصفة عامة سجاجيد 


صغيرة الحجم تميل إلى الشكل الريع » ورغم أسلوب نسجها الخشن إلا أنها 
تتميز بإحكام نسيجها إذ يبلغ عدد العقد فى البوصة المربعة حوالى )۸٠(‏ عقدة. 


وتمتاز سجاجيد عشاق للصلاة یکبر حجم عناصرها الرخحرفية وپاحتواء 


(۸۳) محفوظة بمعحف كلية الأثار جامعة القاهرة رقم السجل ۱۷١۸‏ القياس ١۷را‏ م × 
رم( 91 Hassan (Z.M) op. cit, pl.‏ 
)۸٤(‏ حسن (زكى محمد) د. اطلس الفنون الرخرفية شكل ۷١۸‏ . 
(۸) رقم مسجل 14911 القياس ۹۲ رام × 1۷ر1 م < 24 Ferenc (B.) ap. cit. pl.‏ 
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ساحتها على رسم محراب بهيئة عقد مفصص ثلائى الفصوص ؛› تزدان کوشاته 
بزحارف نباتية محورة بها بعض الجفاف > ويتدلى من مقتاح هذا العقد شريط 
منشتى بهيعة السحب الصينية يشغل النصف الأعلى من ساحة السجادة > فی حین 
أدناه مكونا شكلاً هندسيا يشبه عنصر الشرافة المستوحى من الورقة النباتية 
الخماسية الفصوص » وعادة ما يشغل هذا الشكل برسم زهرة كبيرة (زهره 
ال مان) أو برسم محور لزخرفة الجعران » 

أما الإطار فیتكون فى الغالب من شريطين ضيقين يحتويان على رسوم زهور 
وأوراق نباتيه محورة . ويغلب على زخارف هذا النوع من السجاد استخدام اللون 

والمشهو من سجاجید عشاق للصبا<اة م هلا النوع ثلاث سجاجيد 
الاوز (۸7 فى مشحف الدولة ببرلين (لوحة رقم ۷ . والثانية A a‏ فی 
مجموعة المرحوم الد كتور على باشا إبراهيم يالقاهرة » والغالثة A^)‏ فى مجموعة 
کیپر - 1٣‏ ) › وھناك نوع آخر من سجاجيد عشاق للصلاة يتميز باشتمال 
اسجادة على محرین وسرة فى فى الومطا مل جا جر عداق اکير ا يسر ة ٤‏ 
شاق وها النوع ن سجاجید الساد: ظهر ف السا اة الأربية : فی 
القترة بین سنتی ٠١١٠۹‏ _ ٥مم‏ 


سجاجید السرای : 


ظهر فى منتصف القرن العاشر الهجرى (١١ء)‏ نوع أخر من السجأجيد 
العشمانية عرف باسم «سجاجيد السراى» أو «سجاجيد القصر» » وظل هذا التوع 


(86) Gantzhorn (V.), op. cit, pl. 697 
. fo حسن (ز کی محمد) د. فتون الاسلام شکل‎ (AY 
(88) Gantz horn (V.), op. cit, pl 696 
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ينتج حتى أواخحر القرن الحادى عشر الهجرى (۷١۱ء)‏ . 

ويختلف هذا النو ع عن السجاجيد الأناضولية التقاليد احتلافا تامآً سواء من 
حيث الزخحارف أو طريقة الصناعة والمواد الخام أو الألوان » فقد كانت زخارفه 
تتألف فى معظمها من الأزهار الطبيعية مثل زهرة القرنفل وزهرة الرمان وزهرة 
الخزامى وزهرة شقائق النعمان (التوليب) وغيرها » وشغلت المساحات التى بين 
الأزهار بأوراق كبيرة مقوسة ومسننة الحواف (أوراق الساز) وذلك فى تكوينات 
تساير الطراز العشمانى التقليدى الذى ساد معظم الفنون التطبيقية العثمائية فى فترة 
النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى (١١ء)‏ وفترة النصف الأول من القرن 
الحادى عشر الهجرى 1۷7م( 

واستخدم الدساجون فى عمل هذه السجاجيد الفاخحرة العقدة الفارسية 
بخلاف ماهو متبع فى عمل معظم أنوا ع السجاجيد العثمانية حيث اسشخدم فیها 
العقدة التركية المعروفة باسم عقدة جورديز » كما استخدموا خحيوط الحرير وفى 
بعض الأحيان أسلاك من الذهب أو الفضه . واستعمل فى هذه السجاجيد 
الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالى والبنى والأسود والأبيض . 

رمنذ منقصف القرن العاشر الهجرى (١١ء)‏ أخذت المصانع فى مدينة 
استانبول تتتج هذا النوع من السجاجيد العثمانية الفاحرة » وكان شكل الحراب 
وخحطوطه الرئيسية هو أساس التصميم الزخرفى » أما ساحة السجادة فغالباً ما كانت 
تترك بدون زخرفة أو كانت تزدان برسوم الأزهار والأوراق النباتية "^ . 

وعند نهاية القرن العاشر الهجرى (۷١ء)‏ بدأت تظهر سجاجيد صلاة 
صغيرة من نو ع سحا جرد السرای ترينها محاريب ذات عقود مفصصه إما فردية أ 


(۸۹)آصلان آبا ( أو قطای) المرجع السابق ص ۲۸۱ ويلاحظ أن سجاجید السرای تأثرت 
كشيرآً فى أسلوب صناعتها وموادها الخام والوانها بالسجاجيد المملوكية والسجاجيد 
سجاجيد الصلاة . 


ثلاثية ترتكز على أعمدة مزدوجة ذات کیان معماری › يتدلى من مفتاح عقدها 
الأساسى أو الا وسط مشکاوات بهيئة آشکال المشکاوات الخزفية العثمانية › وفی 
بعض الأمغلة زيشت ساحة السجادة بعنصر السرة أو البخارية . 


وابتداء من القرن الحادى عشر الهجرى (۱۷ء) وماتلاه ظهرت كميات 
كبيرة من سجاجيد عرفت باسم «سجاجيد الصف) وكانت تصميماتها الزخرفية 
محا كية لتصمیمات سجاجید السرای > مع تنوع أكبر فى التصميمات 
الرحرفية*" . 

وقبل أن نتناول بعض الاأمثلة من السجاجيد العثمانية من نوع سجاجيد 
السراى يجب الإشارة إلى القضية المتعلقة بتحديد موطن صناعة هذا النوع من 
السجاد . 


فقد اخعلضت أراء العلماء والباحثين حول خديد هذا الموطن »› فقد نسب 
مجموعة من العلماء هذا النوع من السجاجيد إلى دمشق فى القرنين العاشر 
والحادى عشر الهجريين ١۷ - ۱١(‏ م) بناء على تشابه الزحارف التى تسودها 
وتلك الى نعرفها على الخزف والبلاطات الخرفية المنسوبة إلى دمشق فى هذه 
الفتة » لكن هذه النظرية يصبح ليس لها أساس من الصحة بعد أن تأكد أن 
الخزف المنسوب إلى دمشق كان ينتج فى مدينة ازنيق (اى داحل الدولة 


العثمانية) > کما آنه لیس هناك أى حادثة تفيد بان هذا السجاد كان يصنع فى 
(۹۱) 
سوريا 


کما یری بعض العلماء حدیٹا أن سجاجید السراى قد صنعت فى القاهرة 
بالتعاون مع استانبول التى كانت تمد القاهرة بالتصميمات الزخرفية » وأن هناك 


(۹۰) آصلان آبا ( أو قطاى) المرجع السابق ص ۲۸١‏ ومن أهم امثلتها مجموعة السجاجيد 
التى عثر عليها فى مسجد السلطان سليم الثانى بمدينة ادرنه ويشاهد فيها عنصر امحراب 
والسره والمشكاء . 

(۹۱) حلیغه (ربیع حامد) د. فنون القاهرة فى العهد العثمانى ص ٠١٤‏ حاشيه رقم (1) . 
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وثائق تشير إلى استدعاء عدد من صناع القاهرة لدار السلطته عام ۱۹۸۵ ١١‏ 

والجدير بالذ كر أنه قد سبق وأن ناقشنا هذه القضية عند تعرضنا بالدراسة 
للسجاد القاهرى فى العهد العثمانى ""“ » وبصفة خاصة القسم الثاني منه 
والذى تظهر فى أمثلته الزحارف العشمانية النباتية الحاكية للطبيعة بأسلوب سجاجيد 
السراى » وأوضحنا أن هذا الجدل الذى يثيره بعض العلماء حول مخديد الأماكن 
التى صنع فيه هذا النو ع من السجاد يجب أن تسيقه الإشارة إلى بعض الاعتبارات 
الهامة هی : 

أول : رحيل بعض صناع القاهرة للعمل باستانبول وعشاق وغيرها من 
مراكز الصناعة فى الدرلة العشمانية ليس فقط فى عهد الساطان سليم الأول 
ولكن فى فترات لاحقه . 

انيا : حضو بعض الصناع الأتراك اى القاهرة للعمل فی بعض مناسج 
السجاد القاهرية بالإضافة إلى تزويد هذه المناسج بالعصميمات الزخرفية . 

ثالغا : ضرورة إيفاء القاهرة لحاجات البلاط العثمانى من السجاجيد إذ أن 


وعلى ذلك يصبح هناك صعوبة شديدة فى مخديد ونسية نوع معين من آنواع 
سجاجد السرای إلى مراكر محدد › والراجح أن یکول هذا النوع من السجاد كان 
يصنح فى المرا كز الفنية القلاث استانبول وبورصه رالقاهرة وفقا لحاجة ومتطلبات 
البلاط العثمانى . 


. . وخحتفظ بعض المتاحف العالمية والتركية بأمثلة من سجاجيد السراى العثمانية 


(۹۲) سافر بالفعل فی عهد السلطان مراد الثالٹ )٠١۹١ _ ۱٣۷۴٤(‏ أحد عشر صانعا قاعريا 
الى استانبرل وأحذرا معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف المصبوغ . راجع فهمى 
(عبدالرحمن)د . السجاد ضمن كتاب القاهرة تاريخها فرنها أثارها ص ٥۸١‏ » خليفه 
(ربيع حامد) د. فنوت القاهرة العهد العثمانى ص .٠١١‏ 

(۳) خليفة (رببع حامد) د. فون القاعرة فی العهد الشمانی ص ص ۱۲۷ ۱٠١۸۰‏ . 
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بعضها يرجع إلى العقود الأخيرة من القرن (١٠ه‏ / ١٠ء)‏ والبعض الآخر 
يرجع إلى فترة النصف الأول من القرن (١١ه/‏ ۷١ء)‏ . 

فیحتفظ متحف لترو بولیتان فی نیویورك بسجادثین من لا النوع احداهما 
سجادة صلاة من الحرير مصنوعة بطريقة عقدة جورديز تزدان ساحتها بشلالة 
عقود مدببة ترتكر على أعمدة مزدوجة ذات بدن و کیان معماری › شغلت 
كوشاتها بزخرفة عربية مورقة - ويتدلى من العقد الأوسط مشكاة مزينة بالزخارف 
التباتية > کما يلا-حظ ف زخارف هذه السجادة وجود رسوم لعمائر بهيثة قباب 
أعلى عقود اراب » ووجود حزم من آزهار القرنفل وشقائق النعمان (التوليب) 
فى الجزء السفلى المحصور بين قواعد الأعمدة › أما الإطار فيزدان بزخحارف نباتية 
تالف من آزهار وأرراق مسننه الحواف بهيثة تشيه شڪل الجعرال 8 

ويحتفظ متحف الفن والصناعة بمدينة فيينا بسجادة من هذا التوع ٠*7‏ 
تشميز باحتواء ساحة محرابها بأكملها على زخارف نباتية تتألف من زهر الرمان 
و کف السبع والأرراق النباتية الكييرة ألمسننة الحواف (الساز) ٤‏ وتتمي: أيضا بهدوء 
ألوانها. 

ويو جك فی مت جف سنستاتی للفن سجادة فريدة ج نوع سجاجید 
السراى ““ تمعاز بمحرابها المفصص الذى تزدان كوشاته بزحارف نباتية على 
أُرضية سوداء اللون » وو جود ما يشبه الخراطيش أو البحور فى القسم العلوى من 
ساحتها . 

کما بحتفظ متحف طوبقایی سرای بسجادة من نوع سجاجيد السرا ٠"‏ 
)٩٤(‏ خلیفه (ربیعم حامد) د. فنون القاهرة فى العهد العثمانی ص ۱۳١‏ » القياس (۸ را م 

× ۷را 182 Dury (C.J) Op. cit, p.‏ 
)4٥(‏ القیاس (۸۳رام × ۷١رام)‏ 684 Gantzhorh (V.), op. cit, pl.‏ 
1۲ القياس (۸ رام xX‏ رام( اهديت للمتحف من السید ريتشارد مار كيان .ام ,ط1 


685 
Ibid, p|. 686 (1ر٤‎ “× القياس ۹*7 رام‎ )¥( 
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(لوحة رقم ۱۹۸) مصدرها تربة السلطان سليم الثانى تتميرز باشتمال ساحة 
محرابها على عنصر السره أو البخارية 4 ويعلبه اللون الاحمر على زحارفهاء وتعود 
أغلب الأمغلة السابقة إلى فترة النصف الثانى من القرن (١٠٠ه/‏ ١١ءم)‏ . 


ما ع أمثلة سجاجيد السراى التى ترجع إلى فترة بداية القرن ١١ه‏ / 
۷ءم) فتتمثل فى سجادة محفوظة قى متحف الفنون الت ركية والإاسلامية بمدينه 
استانبول ""“ أهديت إلى مسجد السطان أحمد الأول وهى مثل واضح لهذا 
النوع من السجاد من صناعة مدينة استانبول » وتتميز بساحة محرابها الخضراء 
اللون. 

وتوجد سجادة أخرى مائلة للسجادة السابقة وإن كانت فى حالة من الحفظ 
أفضل منها محفوظة فى القسم الإسلامى بمتحف الدولة ببرلين وهى تعطى 
فكرة أدق عن الأسلوب والمظهر الأصلى لهذا النوع من السجاد » وجد فى 
حرطوشتين مربعتين بالحافة العليا للسجادة تسجيلا لتاريخها ( ٠‏ 1 

ويحثفظ مشحف قصر المنيل بمدينة القاهرة بسجادة صلاة من نوع سجا جید 
السراى يرجع تاريخها إلى فترة القرن (١١ه‏ / ١۷١ء)‏ ""“ تزدان ساحتها 
بمحراب يتخذ عقده الشكل المديب وله حاصرتان بارزتان إلى داخحل الحراب › 
يتدلى من قمته مشكاة أو إناء للزهور وتردان كوشاته برسوم نباية تتألف من أفرع 
وأوراق وأزهار يتخللها بعض رسوم الكائنات الحية مثل رسوم طائر الببغاء والحمام 
وحيوان الغزال نفذت على أرضية من أسلاك الفضة المذهبة »› ويلا حظ أن الفنان 
أخفى هذا الرسوم وسط الزخارف النباتية بحيث لايستطيع المشاهد أن يشبينها 
بسهولة . 


وتزدان ساحة المحراب بأكملها بتعبيرات من زخحرفة السحب الصينيه 


(۷) اصلان آبا (أوقطای) المرجع السابق ص ۲۸۱ . 
(۹۸) الرجع نفسه لوحه رقم ۲۳ ملون . 
¶4) ابوالشتوح د کوئر) د. المرجحح السابى لوسحه رقم 1 رقم السجل 1¥ . 
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ویو جحد أعی قمة عقل محراب هذه السجادة خرطوش مستطيل الشكل 
يحتوى على كتابة يقرأ منها «الله أكبر كيرا .....» . 

ولهذه السجادة إطار عريض يزدان بثلاثة اشر طة زحرفية آوسطها ا کبرها 
يحتوى القسم العلوى منه على كتابات داخل بحور أو خراطيش تتضمن آية 
الكرسى مسبوفة بكلمة ياحافظ ومنتهية بكلمة ياستار » وهذه الكثابة منفذه عن 
طريق نسجها بأسلاك الفضة المذهبه » كما يوجد فى أركان الإطار العلوية كتابة 
بالخط الكوفى الهندسى داخل منطقة داية ”*“ . 

أا القسم السفلى من هذا الشريط فيحتوى على زخارف نباتية متكررة 
ومتشابكة يتخللها تعبيرات من زخرفة الهاطاى رالرومى منفذة بواسطة الخيوط 
الحريرية . 


سجاجید برجامه : 


يدنسب هذا النو ع من السجاجيد العثمانية إلى مدينة برجامه وهى مدينة ت ركية 
المتوسط . 


رترجع أصول سجاجيد هذه النطقة إلى أصول بدوية أو شبه بدويه » وكثافه 


ریستعمل فی نسج سجاجید برجامه الصوف › وغالباً ما تكون خيوط 


)٠٠١(‏ من الراجح أن هذه السجادة كانت تستخدم للتعليق نظراً لاشتمال زخارفها على يعض 
لآيات القرآنية » وهى تذكرنا إلى حد كبير بسجاجيد الصلاة الإيرانية الصفوية التى كانت 
تصنع فى تبرير وتمتاز بزخارفها الكتابية المتمثلة فى بعض الاآيات القرآنية والعبارات الدعائية 
بخط النستعليق والكرفى الهندسى » واستخدام خيوط الذهب والفضه . راجح حسن 
«ز کی محمد) د. اطلس الفنون الزخرقية والتصاوير الإسلامية شكل 11١‏ . 
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اللحمة حمراء اللون ويتراوح عددها ما بين ثلاثة إلى أربعه خحيوط بين صفوف 
العقد › ویمکن من علال هذه الخاصية التعرف على سجاجید بر جامه › وذلك 
إذا نظرنا إلى ححلف السجادة فيمكننا رءوية هذه الخيوط الحمراء وضو ۱۰ . 
وتصميمات سجاجيد برجامة ذات صلة وثيقة بتصميمات بعض آنواع 
السجاجيد العشمانية المعروفة بأسماء أخرى مثل سجاجيد هولباين وسجاجيد 
الهندسية”"'"“ » كما أنها لها صلة ببعض أنواع السجاد التى تنتج فى بعض 
مناطى القوقاز وخحاصة منطقمَة قازقستان . 
وتعبيرات أخرى شديدة التحوير لتتوائم مع التعبيرات الهندسية . 
رفی أحيان کشیرة جد النساج يستحدم اللرن الأحمر فى عمل أرضية 
السحادة فی حین يستخدم الألران الاأزرق والأبيض والبرتقالى فی تلوین وخدید 
ND us |‏ 
العناصر الز حرق 
سجاجيد برجامة للتعليق : 


وتمتاز بأنها ذات مقاسات صغيرة وأغلبها قريب من الشكل المربع » وألوانها 
محددة وهادئة » ويغلب على زخارفها أستخدام العناصر الهندسية فى الساحة 
وأشباه الحروف الكوفية فى الإطار . 


Formenlon (F.) Op. cil, p. 90‏ )10( 
ویذ کر حسن (زکی محمد) د. فنون الا سلام ص ٤۲۹٣‏ عن صل مسجاجيد بر جاسه 
بقوله «وأكبر الظن أن هذه الطنافس كانت ملب إلى أسواق برخمه وقونيه » ولكنها من 
صناعة القبائل البدرية شمالى الأناضول . 
(۰۲) اصلات آیا (او قطای) » المرجع السابق ص ۲۸۰ . 
(۱۰) ابوالفتوح (كوثر) د. المرجع السابق ص ۷۷. 
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ويتألف التصميم الأساسى لسجاجيد برجامه من هذا النوع من مثمن كبير 
فى وسط ساحة السجادة يحيط به أربعة مشمنات أصغر حجماً » وقد يستبدل 
المشمن الكبير والمشمنات الصغيرة » فى بعض الأحيان بشكل المستطيل . وعادة ما 
تشغل هذه الوحدات الهندسية بزخحارف نباتية محورة وأشكال جمية ودواثر 


تەپسىر ۵ . 

ومن أمثلة هذا النوع من السجاجيد سجادة“ '“ ترجم إلى القرن (١١ه!‏ 
۷ م) استتخدم النساج فى عمل زخارفها اللون الأزرق والأخحضر رالأصفر وذلك 
على أرضية حمراء اللون (لوحة رقم )۹٩‏ . 


وسجاوة ٠١(‏ قسمت ساحتها إلى منطقتين مستطيلتين تضم كل منهما 
شکلا هندسا سداسی الأضلاع یحشوی على شل هندسی مشعدد الأضلاع 
بوسطه زححرفة تشبه حروف الكتابة الكوفية » وإطار هذه السجادة غنی بالرسوم 
الهندسية» ويسود زخحارف هذه السجادة اللون الأحمر والازرق والألحضر رالأصفر 
والعاجى والبرتقالى . 


استىخدم فی صتاععة هذا النوع من سجاجيد بر جامه الصوف الجيد ؛ 
وسمییزت بطول وبرتها ویترا وح علد العقد فى البوصبة المربعة مابين (of: ٠۰(‏ 
عقده » ومن أمثلتها سجادة ترجع إلى القرن (۲١ه‏ / ۱۸١ء)‏ " ' تزدان 
وريدة»› فی حیںن شعلت بقية الساسحة برسرم وریدات جحمية الشكل » ويغلب 
على ز حارف اطار هذه السسحادة الروح الهتدسية . 


329 محفوظة فى متحف الفنون التركيه والإسلامية بمدينه استانبول رقم سجل‎ )٠١٤( 
Gantzhorn (V.) op. cil, pl. 498 وعنھا راجع‎ 
رام‎ 1١ القياس‎ ۱۷١۷ محفوظة فى محف كلية الأثار _ جامعة القاهرة رقم سجل‎ )١ ٠٥( 
Hassan (Z.M) op. cit, pÎ . 88 آرم وعنهھا راجع‎ × 
.٠٣۷ حن (زکی محمد) د. فنون الاسلام شکل‎ ۲ 
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سجاجید برجامه للعرائس (۴¥ 4( 


وتتميز بوبرتها الناعمة اللامعة ودقة نسجها » ويبلغ عدد العقد فى البوصة 
المربعة حوالى ۸١‏ عقدة » كما تقميز بألوانها المبهجة الناجة عن سيطرة اللون 
الأحمر الزاهى مع اللون الأزرق على ساحة السجادة فى حين أضفى استخدام 
اللون الأييض مزيدا من الإشراق على شكل السجادة *'"' . 
ومن أمثلتها سجادة تردان ساحتها بمستطیل کبیر بداخله مستطیل اخر 
أصغر حجما فى ضلعيه القصيرين محراب صغير » ولختوى ساحة المستطيل 
الكبير على زخرفة هندسية متكررة خطافية الشكل › فى حين يحتوى المستطيل 
الصغير على زخارف هندسية متكررة مجمية الشكل » وللسجادة إطاران خارجى 
یزدان بوریقات نباتية محورة متكررة وداحلی یزدان بوریدات مقكررة . 


سجاجید جوردیز (4۹* ) 


يذ كر آصلان آبا « أنه عند نهاية القرن ۹۷م ومطلع القرن ۱۸ م ازداد تنوع 
وثراع سجاجید الصلاة العثمائية ٤‏ وکا کی طارعة إنتاج هذه اللحظة ماکان يصتح 
فی جوردیز) 


ویضیف قائلاً » « وتکاد تکون سجاجید جوردیز هی وحدها من بین 


)٠٠۷(‏ اطلتق هذا الاسم على هذا النوع من السجاد لأن كل فتاة تركية صغيرة كانت تقوم 
يدسج سجادة بعناية فائقة لتصيح ملائمة لتقديمها إلى زوجها فى بداية حياتهما لتكون 
رمراً للارتباط الاسری الدائم 

(۱۰۸) ابوالفتوح (کوٹر) د. المرجع السابق ص. ص ۷۷ء ۷۸ . 

(۱۰۹) جوردیز أو جوردس أر کوردرس مدينه تركية تقع فى غرب الأناضول » وتبعد حرالى 
ستين ميلا شمالى شرق ميناء ازمير » رهى بادة جورديوم القديمة فى مقاطعة افروجيه › 
وسميت بهذه الاسم نسبة إلى ملكها sSا1‏ ل60۲ أول ملوك الفروجيين ومؤسس مدينة 
جورديوم » وقدیما كانت تتبع اليونان » وهى تعتبر من أهم مراكز إتتاج السجاد فى أسيا 
'الصضغير واستمد من اسمها اسم العقدة التركية المعروفة بعقدة جورديز وهى عقدة قتميز 
يالقوة والمتانة . 


TNE _ 


سجاجد الصلاة التى تقترب وتتشابه فى أسلوبها من اسلوب سجاجيد السراى 
العشمانية» وقد يدعونا هذا إلى القول بأنها أنشجت فى رحاب وحخت رعاية منتجى 
سجاجيد السراى » والحقيقة نها امتازت بغناها وتنوع تصميماتها» ""“ . 


وليس هناك شك فى أن سجاجيد جورديز تعتبر صفوة التصنيع التركى فى 
هذه الفترة › وتاتی فی صدارة أنواع سجاجيد الصلاة العثمانية » وتتميد سجاجيد 
جورديز بصفة عامة بصغر المساحة › واستخدام القطن فى عمل السداة واللحمةء 
وذلك بواقع خيطين من خيوط اللحمة بين كل صف من العقد والصف الذى 
يليه » أما الوبرة فهى من الصوف وعادة مايكون الصوف المستخدم من نوعية 
جيدة» وفى بعض الأمغلة استخدم القطن فى عمل العقد» وأحيانا القطن مع 
الحرير » وفى بعض الأنواع النادرة من سجاجيد جورديز تكون السجادة كلها من 
ال ١١١‏ 
از جوردیز بکد قد إذ هرای عددها ما بین ۱۳۰ ٦٥:‏ 
فى البوصة المربعة إذ يلاحظ أنها تصل فى بعض الأنواع الحريرية منها إلى 
٠‏ عقدة فى البوصة المربعة . 
وتتميز ساحة محاريب الجموعة المبكرة منها بلونها الأزرق الداك.ى أو الأصفر 
الباهت أو الأحمر أو الأحضر » أما السجاجيد ذات الساحة البيضاء فهى نادرة 
جدا ""'"“ » كما تتميز ساحة محاريب امجموعة الثانية منها باستخدام اللون 
الأحمر وأهم ما يلمت النظر فى ألران سجاجيد جورديز توأفقها وانسجامها 
رام عندها يستخدم النساج اللون الأحمر مع الألوان الأخضر والأصفر والبنى 
الفاح أو اللون الأزرق مع الألوان الأصفر بدرجاته الختلفة والأحمر والبنى 
الفا ۳ 


. ۲۸۲ أصلان آيا 2 او قطای) المرجع السابق ص‎ )۱۱١( 
(111) Formenton (F.) op. cit, p. 93 . 

(۱۱۲) اصلان آبا (او قطای) المرجع السابق ص ۲۸۲ . 
Formenton (F.) op. cit, p. 93 .‏ )113( 
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ومن أهم أنواع سجاجيد جورديز : 

سجاجيد جورديز للصلاة : أنتجت جورديز نوعين من سجاجيد الصلاة فردية 
وأخحرى جماعية ( سجاجيد الصف) › وأهم ما يميز سجاجید جوردیزر للصلاة 
أشكال المحاريب » ويلاحظ أن عمد الراب كان يرسم على شكل مغلث 
مشساوی الساقين » يغلی أن تکولٰ زاویته حادة ۽ وبصمة عیأمه يمتاز اراب فی 
سجاجید جورديز عن أنواع امحاريب فى سجاجيد الصلاة الأخحرى بصغر مساحته 
وضيقه . 

ویو جد احیاناً فی بعض سجاجيد جوريز للصلاة شريطات لايتصلان بالعقد 
على جانبى الحراب أشبه بالأعمدة أو الشموع الضخمة التى كانت توضع إلى 

ما بالنسبة الحراب فتعرك خالية من الرحارف أحيانا أو تزحرف حوافها 
بوحدات من البراعم أو الزهرات الصغيرة المتماثلة » قد تكون فى أوضاع مائلة 

وعندما ترسم هذه البراعم أو الزهرات الصغيرة فى هيثة صفوف متوازية فتبدو 
وكأنها طيور صغيرة تسمى السجادة جورديز شبكلى سنيكلى '*''“ . 

وقد يشغل عقد الحراب أو وسط الساحة فى يعض الأمثلة من سجاجيد 
جوردیز بأشکال آباریق او حزم نياتية او پاقات زشور . 

ومن خحصائص سجاجيد جورديز للصلاة وجود حشوتين مستطيلتين أفقيتين 
تخدان ساحة الحراب من أعلى ومن أسفل على هيغة شريطين تالف زخارفهما 
الكائنات الخزانية امحورة مشل التنين والسيمرغ . 

وتتيمز سجاجيد جوريز باستخدام زهور القرنفل فى زخرفة توشيحات العقود 
فنرى صفوفا رأسية من زهرات قرنفل بأوراق عريضة وساق يلف طرفها إلى 


. ٠۹ مصطفی (محمد) د. المرجع السابق ص‎ )۱۱٤( 


TI 


أعلى» أو مجموعات من زهرات القرنفا ”°“ . 


وتختص سجاجید جوردیز بنوع من زهرات القرتفل ترسم على توشیحات 
العقود فى أشرطة رأسية » وتتتهى ساق كل زهرة بشكل يشبه الصليب المعقرف› 
من احتمل انه من تاثير رسوم سجاجيد القوقاز وأرمينيا > وفى بعض الامثلة 
تستبدل زهرات القرنفل بأشکال وردات هندسية . 


ويحيط بامحراب فى سجاجيد جورديز عدد كبير من الأشرطة الزخرفية وصل 
عددها فى بعض الأنواع المسماه جورديز شبكلى نحو العشرين شريطاً رفيعاً › 
وتزحرف هذه الأشرطة الرفيعة ” "'“ عادة بزهيرات صغيرة تقسمها إلى مناطق 
مستطيلة . ومن أمثلة سجاجيد جورديز من نوع جورديز شبكلى سجادة ترجع إلى 
القرن (۱۲ه / ۱۸م) (''' تزدان حواف ساحة محرابها برسوم براعم 
أوزهرات صغيرة فى أوضاع مائلة › وأرضية ساحة هذه السجادة ذات لون كحلى 
(لوحة رقم )٠٠١‏ . 

وسجادة أخحرى ترجع إلى القرن (١١ه‏ / 1۸م) “''“ تزدان ساحة 
محرابها بشريطين أو عمودين لايتصلان بعقد المحراب يحصران بينهما 
مجموعات من زهر القرنفل › وأرضية ساحة هذه السجادة ذات لون أحمر مائل 
إلى اللون البنقسجى » أما أرضية التوشيحتين فذات لون كحلى (لوحة رقم 
۰1( 


ومن أمثلة سجاجید جورديز للصلاة من نوع جوردیز شبکلی سئیکلی 


. ۲۲ (محمد) د. المرجم السابق ص‎ ىفطصم)١١‎ ١( 

)۱۱١(‏ یری د. مصطفے ال هذه الاأأشرطة الرفيعة سميت كذلك لأنها تشبه فی شکلها 
وتقسيمها شكل غابة الشبك الذى كان يستعمل فى التدخحين . المرجع نفسه ص ۲٣١‏ ؛ 

. مسحفوظة فى متحف قصر اليل بمدينه القاهرة‎ )۱١١۷( 

× مار۷١ القباس‎ ٠١۸۰۳ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )١١۱۸( 
. رام‎ 
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سجادة ترجع إلى أوائل القرن (۳١ه‏ / ۹٠ءم)‏ ""'" » تزدان ساحة محرابها 
برسوم براعم أو زهرات صغيرة فى صفوف متوازية » فى حين يوجد أعلى 
امحراب حاشية ختوى على زخرفة بهيغة التنين احور » وأحرى فى أسفله ختوى 
على أربعة أشكال محورة بهيئة السيمرغ (لوحة رقم )٠١٠۲‏ . 


سجاجيد جورديز للتعليق : 
ويتميز هذا النوع من سجاجيد جوردیز بکبر مساحته مقارنة بعيره ص 


سجاجید قیز جوردیز أو عذراء کوردوس أو بنت کوردوس : 
يسيب هزه ليکون ضمن جهاز العرائس وتنحصر ألوانه فى السمنى والا حمر 
والازرق > كما أن له ویرة حشنه . 
وثمة أمثلة من هذا النوع ذات محرابين واحد فى القسم العلوى من ساحة 
السجادة والأحر فى القسم السفلى "' . 
ما الساحة فتحتوى على سرة كبيرة وفى الأركان قطاعات منها شغلت 
جميعها برسوم زهور رأوراق نبائية محورة (لوحة رقم )۲٠۳‏ . 
کما تدمیز بعض آنواع سجاجید قیز جوردیز بزخارف إطاراتها التی تتألف من 
شلات كبيرة بعضها قائم على قاعدته والاخحر على رأسه بهيشة تشبه زحرفة 
الزجزاج - ححتوى على رسوم زهور محورة » ومن أمثلتها سجادة مؤرخة فى سنة 
٤‏ هھ (1۸۲۸م) ٩‏ , 
(۱۹) محفوظة فى متسحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم سجل ٠١۸۰٦‏ القياس ۷۸رام × 
۷ رام . 
(۱۲۰) اصلان آبا (او قطای) فنون الترك وعمائرهم ص ۲۸۲ . 
)۱۲١(‏ محفوظة فى متحف الفن الإسلامی يالقاهرة رقم سجل ٠١۸۲١‏ القياس ۷۳وام × 
رام راجع خسن (ز کی محمد) د. اطلس الفنون الزخحرفية والتصاوبر الاأسلامية 
شکل ۷۱٦‏ . 


-_ TYA 


سجاجید فقولا : 


تقع مدينة قولا فى قلب غرب الأناضول كجزء من مقاطعة ازم ""''؛ 
ولا كانت سجاجيد مدينة قولا تضع على مسافة غير بعيدة من مدينة جورديز فلنا 
ُن نطمن إلى القشابه فی اسلوب الصناعة بین الحدينتين ٤ A‏ ویستحخدم 
الصفروف غالبا ی عمل السداة واللحمة والعقدة فی سجا جد قوللا وان استخدم 
القطن فى عمل العقدة فى بعض الأمثلة النادرة ؛ وذلك بواقع حيطين من 
حيو ط اللحمة بین کل صف و العقّد , وعادة ماتکون اوبره من الصوف 
الجيد ويتراوح عدد العقد ما بين ٠١: ۸٠‏ عقده فى البوصه المربىة °" . 

وتتميز عقود احاريب فى سجاجيد قولا بصفة عامة ببساطتها واقتصارها على 
أن تكون مجرد مثلثات متدرجة . وإنذ تميزت فى بعض الأمثلة بارتفاعها ورجود 
خحاصرتين بارزتين لها إلى داخل امحراب ؛ رقد تكون فى بعض الأحيان مفصصة 
الشكل . 

وتمتاز السجاجيد من نوع قولا بأن العقد فيه يرتكز على عمودين » فقدا 
صفاتهما المعمارية فصارا يتدليان من جانبى العقد » بدلا من أن يكونا دعامتين 
اه ونرأهما بسيطين فی مظھ رهما يعلوهما تا حابن برتکز علیهما المقد » 
ولكنهما ينتهيان من أسفل بابريقين مقلوبين » فيظهران كأنهما معلقان فى 
معلقة بهما » أو يبدوان كفر عين طويلين مزهرين يتدليان من جانبى 
ار "° , 

وفى بعض السجاجيد يتدلى من مفتاح العقد على أرضية امحراب ثريا على 
شكل باقة من الزهور موضوعة داخحل إبريق مقلوب » وفى بعض الامثلة تتحول 


(122) Formenton (F.) Op. cit. p. 94 . 

(۲ اصلان ایا (او قطای) المریم السابق ص ۲۸۲ . 
(l124) Formenton (F.) op. cit. p. 94‏ 

. 1۸ مصطفى (محمد) د. امرجم السايق ص‎ )٠۲١( 
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Tan. 


هذه الباقة إلى فرع طويل مزهر يشبه السلسلة الفقريه » يمتد على طول أرضيه 
الحراب حتى نهايتها من أسفل بأشكال يشبه كل منها الكف المفتوحة الأصابعء 
لتدفع عن صاحبها شر | TY,‏ 

ويشاهد فى أرضية ساحه محاریب بعض سجاجید قولا رسمه لشجرة سرو 
كبيرة تمتد حتى قمة عقد الحراب أو رسوم مجموعات متششابهة من القباب 
الصغيرة والبانى تظللها أشجار سرو (من نوع قولا مزار لك) . 

ویرین توشیحات العقود فی سجاجید قولا رسوم زهرات معحورة او وردات 

أا الحشوات التی تعلو الحراب فتزخرف فی سجاجید قولا بوحدات تشبه 
الشنين (وهى مماثلة لعلك التى رآیتاها فی سجاجید جوردیز) أو بزحارف عربية 
مورقه » أو بزهرات قرنفل › أو بوردات هتدسية أو ياشكال جمية . 

وکانت إطارات سجاجید قرلا تتکون إما من شریط واحد عریض یکتنفه 
شريطان ضيقان يحتوى على عناصر زخرفية من الزهور والشمار فى مجموعات 
متمائلة ترسم فى شكل مربعات متجاورة تصف على نمط واحد ولكن بألوان 
إلى عشرة أشرطة تزدان برسوم زهور أو وردات هندسية و حطوط هندسية أ 
وحدات هندسية من نوع التنين أو على شكل حرف $ » أو بزخرفة تعرف باسم 
«المفتاح» (YY)‏ [ ۰ 


ومن الجدير بالذ كر أن سجاجيد قرلا التى ازدانت بالإطارات المتعددة الأشرطة 


. ٠۹ مصطفی (محمد) د. المرجح السابق ص‎ )۱۲١( 

 )۷(‏ تشبه هذه الوحدة الزخحرفية مفتاح الضبه الخشبية الى كانت تستعمل فى غلق 
لأبواب وتختص السجاجيد من نوع قولا أكشر من غيرها من الأنواع الأخرى بشريط 
زخحرفة المفتاح وترسم هذه الوحدة عادة متجاورة ومتصلة ببعضها راجع مصطفى (محمد) 
د المرجع السابق ص * . 


کانت تعرف ہاسم (قولا شبکلی) أو باسم (قولا شبکلی سنیکلی) اذ 
زينت ارضية المحراب برسوم البراعم أو الزهرات فى صفوف وهى تذكرنا 
بتصمیمات بعض أنواع سجاجید جوردیز . 

أما الوان سجاجيد قرلا فقد كانت داكنة (غبراء) وأقل بهاء من ألران 
سجاجيد جورديز مع ميل واضح لاستخدام الأصفر رالأزرق والأحمر . 
ويمکن تقسيم+ مس جاجد قرلا إلى لاائ أنواع النوع الأرل ويستحخدم فی 
الصلاة؛ والنوع الثانى ويستخدم للتعليق وقد تميزت سجاجيد هذا النوع بنسيجها 
الناعم الرخو وربرتها القصيرة وبتراوح عدد العقد فيه ما بين )٠4:٠٠١(‏ عقدة 

ما النو ع الثالث فيعرف باسم قولا مزارلك » وأغلب الظن أنه كان يستخدم 
فى الحرب والمزارات إما لكى يفرش على الأرض أو کی یوضع علی قبور 
السلاطين والأمراء . وكبار القو. ""' . 

وعن أمخلة سجاأاجيد قرلا سجادة صا ة ترج إلى متتصف القرن 
(۱۲ه/۱۸ء) ''' › یرتکز عقد محرابها على عمودین فقد صفاتهما 
المعمارية » ويتدلى من مفتاح العقد على أرضية الحراب ثريا على شكل باقة من 
الزهور موضوعة داحل إبريق مقلوب . 

أما تو شيحتا العقد فيزينها وحدات من الزخرفة العربية المورقة يعلوها صف من 
الشرافات يتخللها رسوم أزهار » واستخدام النساج اللون السمنى فى عمل أرضية 


. A: ابرالفتوح ( کوٹر) د. امرجم السابی ص‎ (YA) 
راجع زحارف السجاد العشمانى المستوحاه من العناصر المعمارية فى نفس الفصل . راجح‎ 
القیاس (1۸ را‎ ۱٥۸۱۱ محفوظة فى متحف القن الإسلامى بالقَأهرة . رقم سجل‎ )١( 
. ۷١١ حسن (زكى محمد) د.اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية شكل‎ 


TY 


الحراب واللون الأزرق الداكن فى عمل أرضية توشيحى عقد الحراب . 


وللسجادة إطار عريض يزدان برسوم نباتية محورة ورسوم أزهار القرنفل (لوحة 
رقم ٠۲٠٤‏ وسجادة من الحرير ترجع إلى أوائل القرن (۱۳ه/۱۹ ي "'» 
يتمیز عقد محرابها یشکله المفصص وبارتفاعه ووجود خاصرتین بارزتين له إلى 
داحل انحراب » وأيضاً بزخرفة أرضية ساحة محرابها برسم شجرة سرو كبيرة 
(لوحة رقم ٠٠٠١‏ واستخدم النساج فى عمل زخارف هذه السجادة الألوان 
الأزرق والاأٌخضر الزيتونى الداكن والأبيض والسمنى (العاجى) . 


سجاجید لاديق : 


لاديق بلدة تقع بالقرب من قونية تمتاز بسخاء أصوافها ولعان الواني ""'› 
ريتجلى فى سجاجيد الصلاة المنسوبة إلى هذه المدينة حاصة أو ميزة عل من 
السهل التعرف عليها من بين أنواع سجاجيد الصلاة العثمانية الأخرى» وتتمشل 
هذه الخاصية فى وجود شريط أعلى الحراب أو أسفله يحتوى على أشكال تشبه 
الشرافات المتجاورة يخرج من بينها أو من قمتها سيقان نباتية طويلة تنتهى بزهور 
شقائق النعمان (التوليب) . 

كما تتميز سجاجيد لاديق أيضاً بمحاريبها الثلاثية العقود والتى يكون العقد 
الأوسط فيها هو الأ كثر ارتفاعا واتساعا من الأخريين » وترتكز هذه العقود فى 
الغالب على عمودين لهما صفة معمارية إذ يطابقا الشكل المعمارى من حيث 
اشتمالهما على القاعدة واليدن والتاج . 
بهيغة القرنصات » وفى الغالب تكون أرضية المحراب خالية من الزحارف . 


وتزدان كوشات عقرد الحاريب فى سجاجيد لاديق بزخارف نباتية محورة من 
أوراق وأزهار أو يز حارف عربية مورقة يسودها الجفاف . 


رج 


× ۲ر٠۳ (القیاس‎ ۲٤٤۸۸ محفوظة فى متحف المن الإسلامی بالقاهرة رقم سجل‎ )۱١( 
. رام‎ ۳۸ 
. ۲۸۲ اصلان آبا (او قطای) امرجم السابق ص‎ )۲( 


TY 


أما الأطار فيزدان عادة بأشكال هندسية سداسية متكررة تضم بداخلها زهورا 
كبيرة أو أشكال شرافات هرمية الشكل فى أوضاع معكوسة ختوى على مراوح 


ومن أمغلة سجاجيد لاديق للصلاة سجادة ترجع إلى أما القرن 
(١١ه/۱۷م)‏ ”""' يتميز محرابها بانخاذه هيغة عقود ثلاثية أوسطها أكبرها 
وأ كثرها ارتفاعاً ترتكز على أعمدة مزدوجه ذات کیان معماری › ویزین إطار ها 

واستخدم النساج فى عمل زخارف هذه السجادة الألوان الأبيض والأحمر 
والأصفر والأزرق والفيروزى والبنى الفاح والداكن . (لوحة رقم )٠٠٠١‏ . 

ۋەن سجاجيد الصلاة من نوع الصف سجادة تر جع إلى منحصفب القرن 
(۱۲ه | ۱۸ء) ” "'' تميزت عقود محاريبها باتخاذها هيغة مدرجة تشبه 
المقرنصات > ويز حرفة توشیحتى رید ھا الأوسط يشکل محور لطائر يتألف من 
ورقة مسننه الحواف وزهرة » وأرضية محراب هذه السجادة عاجيه اللون (لوحة 
رقم ۲۰۷) ¥ 

ومن أمثلة سجاجيد لاديق التى حمل تاريخ صناعتها سجادة مؤرخه فى سنه 
(۲۰۶١ه‏ /  )۱۷۹١‏ ' يغلب على عناصرها البساطة والتحوير . 

ومن أمغلة جاجد لادیق من نوع (مرارلك) سجادة ترجع إلى نصق 
القرن (۳١ه‏ / 1۹م( A0‏ تزداك ساحة محرابها بمجمرعات من رسوم 
(۳) محفوظة فى متحف الفن الإسلامی بالقاهرة رقم سجل ٠١۸۲۲‏ القياس (۹۲را 

×۵ رام وپحت ف ظ متحھے کلیه الاثار- جحامعة القاهرة بسجادتين مسن ھا النرع 

من سجاجيد لاديق انظر : رقم سجل ١۷١١‏ القياس ١١ر١×١١رام‏ 0٩53كة1]‏ 

HasS41 رام‎ ٤٢ × رقم سجل ۱۷۰۹ القاس °° ر‎ )2.M( op. cit. pl 92. 

(A.M) op. cit, pl 93 

)۱۳١(‏ محفوظة فى متحف الفن الإسلانى بالقاهرة رقم سجل ۸٥٦1٤4‏ القاس 

۲ ر۲×١٠‏ رام انظر مصطفى (محمد) د. المرجع السابق لوحة ٠١‏ . 
)٠۳١(‏ محفوظة فى متحف الفن الإسلامی بالقاهرة رقم سجل ٠١۸١۹‏ القياس ١٠ر٣‏ × 


. 1/١۷١ رام انظر مصطفى (محمد) د. المرجع السابق لوحة‎ ٣ 
× ر٤٥١ القياس‎ ٠١۸۲١ محفرظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )١( 


۸ رم انظر مصطفی (محمد) د. المرجع السابق لوحة ۲٢۱۸‏ . 
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عمائر وأشجار ومنازل ومآذن يحف بها سور له باب يتقدمه كوخ لحارس الجبانه؛ 
وللسجادة إطار يتكون من شريطين يحتوى الداخلى على زخرفة رجحل التنين 
والخارجى على زخارف باروكية » واسشخدم النساج اللون الأبيض والأحمر 
والبنى والأزرق فى عمل زخارف هذه السجادة . (لوحة رقم )۲١۸‏ . 
سجاجید قیرشهر : 
قى الخصائص العامة أو فى زخرفة الاطار » وإن كان هناك اختلاف فى الألوان 
الستخدمة فی کل منهما حیث كانت أغلب أرضيات الحاريب فى سجاجيد 
قيرشهر ثلوت بألوان دأكنة وشاحبة حاصة الألوان الأحمر والأخحضر والأزرق 
والأصفر ۷9 

وقد انتجت قير شهر عدة أنواع من السجاجيد من أهمها : 

سجاجيد قير شهر للصلاة ۳۳ : وتمتاز بأن عقد الحراب فيها يشخذ شكلة 
مدرجا من تول حط ط تترارح ہین ثلادة وسته خحطوط مخت فة الألران ¢ ويتو ج 
قمة عقد المحراب فى أغلب الأحيان شكل شرافة تنتهى بحلية معقوفة بهيعة رأس 
السهم » وتخلو أرضية الحراب فى سجاجيد قيرشهر عادة من الزحارف. 

سجاجید قيرشهر مزارلك : ومر أمثلتها سجادچ (۱۲۹) ترجح إلى متتصف 
القرك (۳ ۱ھ / ۹م( تدان أرضية محرابها بو -حدة زخرفيه متکررة من عنصر 


(137) Formenton (F.), Op. cit, p. 88 . 

(۱۳۸) تشر مصطلفى (محمد) د. المرجع السابق لوحة ۲/١۷‏ سجادة ترجع إلى اوائل القرن 

٣ه‏ / ١١م‏ محقوظة فى متحف الفن الاسلامى من توع قيرشهر شبكلى »› رهى 

حمل الكثير من الخصائص الزخرفية التى تميز سجاجيد جورديز من نوع جورديز شيكلى. 

× القياس 1را‎ . ٠١۷۹۲ محفوظة فى متحف الفن إلاسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )٠۳۹( 
. ١/١۸ رام. انظر مصطفى (محمد) د. المرجع المرجع السابق لوحه‎ 4 
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المنظر الطبيعى تتألف من رسوم عمائر وأشجار سرو بهيئة تشبه السفينه . 


واستخدم النساج فى عمل زخارف هذه السجادة الألوان الأحمر الطوبى 
والأحمر المائل إلى اللون البنفسجى والأزرق بدرجاته الختلفة والفيروزى والأسود 
والاصقر والينى . 


سحبا جید مرجور : 


يتمثل معظم إنتاج هذه المدينة فى سجاجيد الصلاة › وهى شديدة الشبه 
بسجاجید قیرشهر فیما عدا الألوان التی تبدو فى سجاجيد موجور کشر بهاء . 

وتختلف سجاجيد موجور عن سجاجيد يورك أيضاً لیس فقط فى كونها 
مصممة على أنها سجاجيد صلاة ولكن يشاهد هذا الاختلاف فى درجات 
الألوان رغم أن القاعدة اللونية فى كلا النوعين راحدة » ويرجع هذا الاختلاف 
إلى استخدام نساجى يورك لأنواع من الصرف أقل جودة ولعانا “۴٠(‏ . 

وتتميز سجاجيد موجور بإطاراتها العريضة التى حختوى على أشرطة تزدان 
بوحدات زخرفية هندسية مثل أشكال المعينات التى محتوى على زهور جمية بهيئة 
تشبه تربيعات البلاطات الخزفية العشمانية أو الزخرفة المعروفة باسم زخرفة المفعاح 
اليونانى أو زخرفة أرجل التنين . 

وعادة ما تکون أرضبية امحراب بلون حمر داکن )141( ¢ فی بعص الأمغلة 
النادرة جدها ذات لوان أخحضر شاحب أو لون أحمر مائل إلى اللون البتى. 


ومن أمثلة سجاجید موجرر سجأدة QEY)‏ ارجح إلى متتصف القرن 
۳7ھ 1۹م( تتميز بعفد محرابها المدرج » ویو جود حشوه » أعلى الحراب 


(140) Fermenton (F.) op. cit, PD. 86 . 

(141) Ibid p. 87 

× القياس ۸۷را‎ ٠١۷۹۵ محفوظة فى محف الفن الاسلامی بالقاهرة » رقم سجل‎ )٤۲( 

۸را م. انظر مصطفى (محمد) د. المرجع السابق لوحه ۱/۹١۹‏ ومن الجدير بالذكر أن 

هذه السجادة تتثابه فى زخارفها مع سجادة أخرى من طوزلا ترجع إلى متعصف القرن 

(۳١ه‏ / ۹ء) وأن غلب على زخارفها النباتية التحوير . انظر المرجم نفسه لوحه 
۹ .۰ 
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الذی یحتوی على اشکال معينات متكررة بداخحلها زهور ججميه . 
واستخدم النساج فى عمل زحارف هذه السجادة الألوان الأبيض والأحمر 
الطوبى والأزرق والأسود والأصفر والأرجوانى والبنى .(لوحة رقم )۲٠۹‏ . 


سجاجید میلاس 


تعتبر ميلاس مدينة ومقاطعة فى نفس الوقت وهى تقع فى الجنوب الغربى 
للاأتاضول على ساحل بحر إيجة . 

وتكون السداة واللحمة فى سجاجد ميلاس عادة من الصوف وأحيانا من 
القطن وذلك بواقع خيطين من خحيوط اللحمة بين صفوف العقد › أما الوبرة 
فهى من الصوف وتكون متوسطة الطرل “١‏ . 

وكغيرها من أنواع السجاجيد الت ركية التى كانت تنتج فى مناطق مختلفة من 
لأناضول يلاحظ أن سجاجيد ميلاس ذات تصميمات مختلفة عل تصنيفها 
المهجنة . 

وعلى الرغم من ذلك فقد تميزت سجاجيد ميلاس عن غيرها من آنواع 
السجاجيد الت ركية بمجموعة من الخصائص سواء : فى التصميم أو الزحارف أو 
الألوان ژھی 7 سے 

أولا : استخدام الألوان المبهجة مثل اللون المشمشى المشرب بالحمرة فى 
لاز ضية واللون الأ الائل إلى الاصفرار فی زخارف الإطار » على أن سيادة 


صلم الاألوان لم دمتعم النساج من استخدام الألوان الأبيض والأرجوانى والازرق 
الداکن ( £٤‏ ا 


(143) Fermenton (F.) op, cit., p. 98 
. ۲۸۳ اصلان ابا ( اوقطای ) المرجم السابق ص‎ )۱٤٤( 
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انيا : التحوير الشديد فى العناصر الزخرفية النباتية بحيٹ يصعب فى بعض 
الأحيان التعرف على أصول هذه العناصر من أزهار وأشجار ويشير ( فرمنتون ‏ 
Ferme‏ ) بان هذا الأمر يحشاج إلى خحيال حصب ومقدرة على 
اليإ ٠٠٣١‏ , 

ثالا : اتخاذ محاربيها شكلا بهيغة ا لمعين فى أجزائها العليا والتى قد تبلغ من 
اتساعها فى يعض الأحيان نصف اتسا ع إطاراتها . 

رابعًا : وجود شكل هندسى بهيغة المعين فى وسط أرضية المحراب بداخحله 
زخحرفة هددسية تشبه القطا ع فى الحجر الكريم (فص الاس ) يخر ج من أطراف 
تنتهی بأشکال مثمنات صغيرة ختوى على جوم ذات ثمانية أطراف 

خامسا : زخرفة توشيحتى عقد الحراب بعناصر زخرفية متماثلة تنبثق من 
المركز أعلى مفتاح عقد الحراب . ومن أمثلة سجاحيد ميلاس سجادة ترجع إلى 
القرن 2۱۹/7( 1 يتخذ عقد محرايها شكل المعين ويزدان شريط 
إطارها الرئیسیى بزخحارف تتألف من وریدات وأشكال ماسية حيط بها رءوس سهام 
وزخرفة المفتاح الإإغريقى (لوحة رقم ١١؟)‏ . 
سجاجید مکری 

تنسب لصناعة مدينة مكرى » ويتميز عقد الحراب قى هذا النوع من السجاد 
باتخاذ قمته هيغة قمة المعذنة المنتهية بهلال › وبرخرفة أرضية الحراب بوحداثت 
متكررة من الزخارف النباتية الحورة . 

ومن أمثلة هذه السجاجيد سجادة ترجع إلى القرن (۱۲ه/۱۸ )۱۴۷ 
تزدان تو شيحتا عقد محرابها بزحارف كتابية تتضمن عبارة الله أكبر والشهادتين › 
فى حين شخلت أرضية محرابها بوحدة زخحرفية متكررة تتألف من زهرة هنل سه 


(145) Fermenton (F.) op. cit., p. 98 

(146) Ibid.,. p. 103 . 

)٤۷(‏ محقوظة فی مشحف الفن الإسلامی بال أهرة رقم سجل ۳ القياس 
Xp‏ ٭ رام = 
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الشكل ¢ ولهذه السجادة إطار عريض ترینه ز حر فه أرجل التنين . 

واستخدم النساج فی عمل زخحار ف هذه السحادة الألران لاز رق الدا کن 
والفاخ والبنى الدا كن والفاخ والابيض والسمنى والاصفر والا حمر الطربى 
(لوحة رقم ۳۱۱( . 


سجاد شرق ووسط الاناضرل . ويمكن تقسيمه إلى نوعين :- 

أل : سججيد يورك“ '' : ریغلب على تصمیمات سجاجید هذا الإقلیم 
الطاب الهتدسی » وتشابه تصمیماته وزخارفه مع تصميمات وزححارف السجاد 
القوقازى وخاصة زحارف الإطارات *'. 

وتمتاز سجاحيد يورك باستخدام الألوان الأصفر والعاجى والبرتقالى وال حضر 
والأزرق الفاح والبنفسجى . 

ومن آمشلشه سجادة ”°“ تردان ساحتها بشکل سداسی بداخله شکل 
سداسى أخر بهيئة محرابين متقابلين يتخذ عقدهما شكل مدرج ويتوسطهما 
زتحرفة المفتاح » فى حين شغلت بقية الساحة برسوم زهور ذات طابع هندسى 
وأشکال هندسية سداسية صغيرة حتوى على جوم ذات ثمانية أطراف 

أما الإطار فيزدان بأشرطة عريضة تزينها زخارف تتالف من فرع نباتى يحمل 
ثمار ووحدة متكررة من زخرفة المفعاح أو الكلاب الراكضة (لوحة رقم )٠١١‏ . 

ثانا : سجاجيد قونية : استخدم فى صناعة هذا النوع من السجاجيد 
صوف خحشن وغليظ نتج عنه نسيج سميك › ويتراوح عدد العقد فى هذه 
السجاحيد ما بين (1 )٤٤ : ١‏ عقدة فى البوصة المربعة *'“. 


)۱٤۸(‏ تتشابه سجاجید يورك مع السجاجيد. المعروفة بسجاجید یحیی وان کانت الألحيرة اکٹ 
اعحمادا على الخطوط الهندسية وتتميز زخحارف إطاراتها بالبساطة انظر . 
Fermenton . (F.) „ Op. cit., pp. 88 , 89.‏ 
Ibid , p. 84 .‏ )149( 
Ibid „, p. 85‏ )150( 
)٠١١(‏ آبو الفتوح ( كوثر ) د. المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
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وير سم وقد مراب سجاجيد قونية عادة هن دة خحطوط متعرجة لهيشة 
مدرجة وله حاصرتان ينتهى طرفاهما بحلية معقوفة . 


سجاجید تزیدها آشکال جلرد الحیرانات : 

نختتم حديثنا عن أنواع السجاد العثمانى بالإشارة إلى مجموعة السجاجيد 
التى تزينها أشكال جلود الحيوانات » رهى تعتبر مجموعة ذات مميزات خحاصة 
ضمن مجال فن صناعة السجاجيد التركية » إذ نرى فى ساحة سجادة من هذا 
النوع يرجع تاريخها إلى القرن (١١ه/‏ ۱۷ء) وقد غطيت بالكامل بجلد فهد 
مرقط "*'“ء ولا كانت جلود الحيوانات تستخدم عادة فى الصلاة » فقد كان 
من الطبيعى أن تدحول الفكرة إلى تعبير زخرفى يستخدم فى تزيين سجاجيد 
الصلاة . 


.۲۸۳ اصلان آبا ( اوقطای ) المرجع السابق ص‎ )۱١۲( 
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العثمانى رأنواعها وأشكالها ومراحل تطورها وأما كن وطرق صناعتها » وزخارقها 
. والأاغراض الختلفة التى كانت تستخدم فيها أن نشير ولو فى عجالة إلى 
الأحوال التى كانت عليها هذه الصناعة فى الأناضول قبل العصر العشمانى 
وعلى وجه الخصوص فى زمن الدولة البيزنطية وزمن دولة سلاجقة الاناضول 
(سلاجقة الروم) . 

فقد عنى البيزنطيون بصتاعة الزجاج عناية ملحوظة وشجعوا على قيامها 
وتطورها حتى إنهم أعموا طائفة نافخى الزجاج فى بعض الفترات من دفع 
الضرائب » ومن الطرق الصناعية التى شاع استخدامها خلال هذه الفترة طريقة 
التذهيب حيث استعملوها بكثرة فى زخرفة أوانيهم الزجاجية ". 

واستمر الاهتمام بصناعة الزجاج فى عهد سلاجقة الروم فقد “عرف 
السلاجقة أشغال الزجاج التى تعرف بالشمسيات أو القمريات › وتم الكشف 
عن بعضها فی الحفریات التی أجریت فی قباد آباد فى قصر علاء الدين كيقباد 
الأول حيث كانت تزين نوافذ هذا القم ". 

كما كشف فى نفس الموقع عن مجموعة أخحرى من القتحف الزجاجية 
مثل الزهريات والكؤوس والأقداح والقنينات › بالإضافة إلى مجموعة من 
المصابيح الزجاجية ذات اللون الأزرق والأخضر والأرجوانى والبنى والأصفر" . 

ویذ کر ( متین سوزان - ١ع85z 6)١‏ ) أن هذه المکتشفات تدل على أن 
سلاجقة الروم كانوا على دراية بتشكيال الزجاج بطريقة النفخ » وطريقة القطع 
بواسطة عجلة خاصة » وعلى أنهم كانوا ينتجون مخفا زجاجية مزخرفة بطريقة 


(۲) کشف عنھا فی مرسمه حفایر ۱۹۲۱۰ ۔ ۱۹٩٩‏ أصلان آبا ( ارقطاى ) المرجع السابق 
س ۲۷۰ ۹ 
(۳) کشف عنھا فی موسم حاير 1471 . 254 Oney (G.), Anadolu Selçuklu. p.‏ 
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الحز أو الحفر أو البريق المعدة ©. 

ومن أكثر هذه اللكتشفات أهمية طبق من الزجاج المطلى بالذهب 
والمينا“؟» تزدان حافته من الداحل بشريط كتابى بخط الثلث يتضمن اسم 
السلطان السلجوقی غیاٹ الدین کیخسرو الثانی ( ٦٤٥١ _ ٦۳١‏ ھ/ ۱۲٣۳۷‏ _ 
۷ مءم) آما مركز الطبق ( القاع ) فتزينه زخارف نباتية تتألف من زهور 
وأنصاف مراوح نخيلية ووحدات من الزخرفة العربية المورقة من طراز الرومى . 

وتزدان حافة الطبق مں الخارج برع نباتی متماوج تخر ج منه ور يقأت 
يلاحظ أنه يدشابه مع تلك التى كانت تصنع فى بعض البلدان الشامية على 
وججه الخصرص فی دمشق وحلب › وتشیر ( ونی - رعصة ) إلى احتمال 
صتاعة هذا الطبق فى سوريا ذلك أن كثيرا من التحف الزجاجية كانت تصتع 
حصيصا فى سوريا من أجل سلاطين وأمراء سلاجقة الأناضول › وما يؤكد 
ڏل العثور ضمن هده المكتشفات على قطعتين من الزجاج المطلى پا ىتا بر جح 
أبهما يشكلان أجزاء من أقداح مخروطية الشكل من النوع الشائع إنتاجه فى 
سو ریا" . 
الروم تأثرا واضححًا بالأساليب الفنية فى بلاد الشام » تلك البلاد التى كانت 
مشهورة بأوانيها الزجاجية قبل الإسلام وخحلال العصر الإسلامى » وأن هذا التأثر 
قد نتج عن استيراد بعض التحف الزجاجية من صناعة بعض المدن السورية مثل 


Sozen (M.), op. clt., p. 255 .‏ )4( 
)٥(‏ کان هذا الطبق مكسررا عند اكتشافه > وقد رم وتم عرضه فی متحف مدرسة قره طای فى 
قونية وپبلغ قطره ٣ر‏ سم وارتفاعه ٤‏ راسم و 117 ,16| .صظ Oney (G.) op. cCit.,‏ 
(1) هو اين السلطان علاء الدين كيقباد الأول » ويدلنا ذلك على أن قصر السلطان علاء الدين 
فی قوباد ایاد ظل مستیخدما من قبل خلفاثه. 
Oney (GO) op. cit, p. 254 .‏ )7( 
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حلب أو دمشق » أو نتيجة لانققال بعض صناع الزجاج السوريين للعمل فى 
بعض المراكر الفنية السلجوقية فى الأناضول أو نتيجة للأمرين معا . 

وفى الحفريات التى جرت فى منطقة (صمصات _ S521‏ )““ كشف 
عن أعداد كبيرة من الأوانى الزجاجية معظمها من الكؤرس والأقداح المرخرفة 
امنا والبریق المعدنی » ومن آمٹاتھا جزء من کاس“ یزدان بشریط کتابی بخیا 
الگلث مفقود منه جزء کبیر يقرا فيه و .... السلطان الملك العائم العادل .... » 
( لوحة رقم )۲١۱۳‏ . 

ومثلما كان الحال بالنسبة لصناعة الزجاج قى عهد دولة سلاجقة الروم من 
حيث اعتمادها على استيراد بعض أنواع المتتجات الزجاجية من سوريا إلى 
جانب الأنوا ع التى كانت تنتج محليًا جد أن الدولة العدمانية كانت تقوم أيضا 
باستيراد بعض أنوا ع المنتجات الزجاجية من بعض البلدان الأوربية مشل البندقية 
وساکسونيا وبوهيميا وغيرها'' إلى جانب ما كانت تنتجه المصانع فى البلاد . 


(۸) کشف عنھها فی موسم حفائر ۱۹۷۸ _ ۱۹۷۹ . 
Oney (G) op. cit, pl. 117 .‏ )9( 
)٠١(‏ تضمنت وثيقة مؤرخة فى عام ٦۲‏ ۹ه / ١١١٠م‏ محفرظة فى مكتبة متحف طربقاى 
المشكارات والألواح الزجاجية المطلوبة وأسعارها بالاقجات التركية » وكانت مشكاوات 
وفوانيس جاممع السلطان أحمد الأرل ۸٠١٠ه‏ / ۹١٠١م‏ مستوردة وكذلك قصر إبراهيم 
١١٠م‏ إلى هذه التحف الرجاجية وأنراعها مشل الفاظات رالأباريق والدوارق ؛ رأعدادها ء 
رمواعبقاتهاً وأسعارها بالاقجات التر كية والجهات المستوردة منها وهى سأكسونيا وبوهيميا 
ومولدافيا والدانوب وبرلندا والبندقية . انظر نور (-حسن) د. خف زجاجية وأحرى بللورية من 
سوهاج جامعة جنرب الوادی » العدد الثانی والعشرون ( مارس ۱۹۹٩‏ ) اصدار حاص . 

ص ۳۸ . 

Rogers (M.). Glass in Ottoman Turkey " . Deutsches ' Archaologisches 
Institut A Bteilung Islanbul . Sonderdruckaux Islanbuler Mitteilungen 
Band 33, 1933 , pp. 239 , 266. 
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وعرف العصر العشمانى إنتاجا وفيرا من التحف الرجاجية مثل الشمعدانات 
وزهریات تنسیق الأزهار وقنينات حفظ ماء الو د والأقداح والأباريق والدوارق 
وأوعية تبريد الشراب والركوات ‏ الزمزميات ) والزجاجات العادية وال كواب 
والسكريات حتى القتابل اليدوية ومصابيح السفن والمصابيح العادية » وقطع 
الزجاج الملون المستخدمة فى عمل النوافذ ( الشمسيات أو القمريات  '')‏ . 
العشمانى بشم من التفصيل » ذلك أن المعلومات التى بين أيدينا قليلة وغير 
كافية . 

وعلی سبیل المثال لا توجد إشارة إلى صناعة الرجاج فى فترة القرن (۸ه_/ 
٤م(‏ كذلك الأمر بالتسبة لفترة نهاية القرن ( ۹ه/ ١٠م)‏ وبداية القرن 
۱۰2 ه/٦۱ء)‏ حیٹ لم تشر قوانين نامة عصر السلطان بایزید الثانی ۸۸٦(‏ - 
۸ه/ ۱٤۸١ ۱٤۸۱‏ ۱۲١٠ءم)‏ فى بورصة وادرنه واستانبول إلى صناعة 
الزجاج . 

صناعة الزجاج العشمانى فى القرن العاشر الهجرى (١٠ء)‏ : 

تعتير النوافذ الزجاجية الملون الموجودة فى بعض الجوامع العثمانية من أهم 
ما وصاتا من أشغال الزجاج خلال هذه الفترة وخحاصة تلك الموجودة فى جامع 
السليمانية ( ۵٦۹ه/‏ ۷١١١٠م)‏ وهى من الأعمال ذات الشهرة الكبيرة 
وتنسب إلى صناعة رجل يدعى إيراهيم السكران ۲" . 

ومن امحتمل ان تکون الثوافذ ذات الزرجاج الملون الموجودة فی مں یحد 
مهرماه سلطان ٩"‏ ( ۹۵۵ه/ ۱٥١٤۸‏ م) ومسجد رستم باشا ( ۹۹ ۹ه/ 
۱م ) من عمل هذا الصانع أيضً ۹ 


(۱) اصلان آبا ( اوقطای ) امرجم السابی ص ص ۲۷۰ ۲۷۱١‏ . 

۲۲ الات آيا ( اوقطاى ) امرجم السابق ص ¥1 ) .255 .ص Sözen (M.) op. cik.,‏ 

( مهرماء منلطان هى زوجة رستم باشا وابنة السلطان سليمان القانونى من زوجته شرم سلطان 
وتو قيیت عام ٥۹1ھ‏ / ¥looم‏ . 


_TT\- 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الخطوطات العشمانية الى ترجع إلى فترة 
السلطان مراد الشالث قد اشتملت على تصاوير تظهر بعض طوائف صناع 
الزجاج وهم يعرضون إنتاجهم على السلطان فى حفلات ختان أبنائه » ومن 
أمثلتها تصويرة من مخطوط السورنامة ( مرخ فى سنة ۹٩۱‏ ه/ ۸۳١٠م)‏ 
ومحفوظ فى مكتبة طوبقابى سراى ) يظهر فيها طائفة نافخى الزجاج وآتونهم 
وقد هم بعضهم بالنفخ والبعض الاخر فى استخراج القطع من الآتون فى حين 
أمسك البعض منهم فى أيديهم بنماذج من إنشاجهم تعمشل فى أباريق وقنانى 
ذات رقاب طويلة" ٠“‏ ويظهر فى صورة أخرى من نفس المحفوظ طائفة صناع 
النوافذ ذات الزجاج الملون › فنراهم وهم يشبتون قطعا ملونة وسط ملاط بعض 
النواقز(*'“ . 

وفى الحفريات التى أجريت فى جزيرة رودس عثر على مجموعة من القنابل 
اليدوية الزجاجية ( جلل النفط ) التى استخدمها الجيش العثمانى فى حصار 
الجزيرة زمن السلطان سليمان القانونى » وقد نقلت هذه المحموعة إلى المشحف 
البريطانى بلندن » ويلاحظ أن هذه المجموعة من القنابل اليدوية الزجاجية 
مصنوعة من الزجاج الأحمر والأخحضر والبنى اللون وتوجد فقاعات هوائية فى 
جدران ها" . 

كما جاء فى كتاب « وصف القسطنطنية ٠‏ الذى أعد زمن السلطان مراد 
الثالث بغرض وصف كافة النقابات والمهن ومنشاتها بالمدينة إشارة إلى وجود دار 
لصانعى الزجاج بمدينة استنابول"' . 


. ١١ أصلان آبا ( اوقطاى ) المرجع السابق لوحة‎ )۱٤( 

۲۹ المرجع نقسه لوسحة‎ )٠( 

(7) ثور( حسن ) د. المرجع السابق ص ۳۹ . 

(۷ الصفصافى < أحمد المرسى ) د. امرجم السابق ص ٠١١‏ . 
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صناعة الزجاج العثمانى فى القرن الحادى عشر الهجرى ( ۷م) : 

شار الرحالة الت رکی إولیا چلبى إلى أماكن صناعة الزجاج بمدينة استانبول 

وفى أواخر القرن الحادی عشر الھجری (۱۷م) کان ( جورج کرببك - 
Georg Kerybich‏ ) تاج منعظln‏ فى نقل الزجاج من منطقة شمال بوهيميا 
إلى مستودعات استانیول ^ . 

ومن أهم أمثلة العمائر الموجود بها نوافذ ذات زجاج ملون فى فترة القرن 
١ (‏ إھ/ ۷م( قصر طوبقابى ۴ وجامعح اللمطلات أحمد الأول 
(١٠ه/1۱۷‏ م) وبعض المنازل الفخمة فى الأناضول . 

صناعة الرجاج العشمانى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الهجريين 

تركزت صناعة الزجاج العشمانى فى هذه الفترة بمدينة استانبول فى 
منطقتی أغرى قابی وتکفور سرای › وقد وجدت فی جوار مصنع للبارود فی 
باق ركوى عجلات قوية ضخمة » حسئة الزحرفة » تدور يها حيوانات الجر › 
کما وجحدت هرسات أو هاوتات للطحن ٤‏ ومصانع للرجاج ٤‏ ومراجل لنترات 
البوتاس ) ملح البارود ) وقمائن للحرق : 

وفی يام حكم السلطان مصطفى الثالٹ ( ۱۷١۷‏ ٤۷۷٠م)‏ تقرر جميع 
كل مصانع الأدوات الزجاجية فی تخوم تکفور سراى » كما تقرر حظر فتح أية 
مصانع أخرى فى أية جهة أخرى » وكان أنقى وأنصع أنواع الرمل الصالح 
لصناعة الزجاج موفوراً فى « قوم برغاز ۲ قرب « يدى قلة » -حيث كان 
يستجلب من هناك . 
وتضمن الإنتاج أنواع الزجاج العادى رالملون والبلور » أما الأصناف غير الجيدة 


رھ )١‏ نور (حسن) د المرجع السابق س ص ۳۸ T4‏ . 
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والتى لا تتفق والمستوى المطلوب فكانت تدمر » ويحاسب المسئولون عنها . 


إذن من السلطان لإنتاج أران فاخحرة » ذات مستوى رفيع من الزجاج والبلور › 
ثم لم تلبث الدولة أن اشترت هذا المصنع › وفى عام ١٤۱۸م‏ عين « طاهر 
أفندى ٠‏ لإدارة هذا المصنع » وامتاز هذا المصنع بعمل الأنواع العالية المستوى 
من الزجاج » ومن ذلك النوع الملسمى « بعين البلبل 0 وقد استقبل هذا 
النوع بتقدير عظيم › وأخذ هذا النوع اسمه من تعدد الألوان التى استخدمت 
فى صناعته » والتى عل الناظر إليه » كالناظر فى عين البلبل . ( لوحة رقم 
4٤ا(‏ . 

ژفی عام ۸٤۱۸م‏ أثناء حكم السلطان عبد امجيد افتتح درویش اسه 
محمد ده ده فی ) بکقرز - Beykoz‏ ( وکان الرجل قد تعلم صناعة الرجاج 
فى إيطاليا » ولا عاد نتج فى مصنعه السلطانيات البللورية والمموهة بالذهب › 
و كذا الأطباق والقتانى والرهريات"" :> ولا سيما تلك التی على شکل زهرة 
التوليب » وكشيرا غير ذلك › وكان أسلوب الإشاج جيدا وأصيلاً » حتى إنه 
اششهر باسم « زجاج بکقوز ۲ كما صنعت فى هذا المصنع أيضًا الأوانى ذات 
الحليات الحلزونية الملونة التى عرفت باسم عين البلبل أو « جشم بلبل » . 

وفی عام ۹م تسس مصنح جدید فی باشا بغجه بجهود صانع یهو دی 
اسمه شاؤول مدیانو و کان عدد عمال هذا الملصنع فی عام ۲ ۰م حمسمائة 


(۹) يضم متحف طوبقايى مجموعة غنية من الأوانى الزجاجية القديمة العشمانية الأسلوب من 
ذلك ٥۷‏ قطعة من نوع عین البلبل کانت تخص رجلا اسمه « هولندشو ۲ ثم اهديت 
للمتتحف عام ۱۹۳۷ . اصلان ابا ( اوقطاى ) المرجع السابق ص ۲۷۱ . 

)۲١(‏ كانت هذه الأرانى تصدع من الزجاج الأبيض المعتم الذى له لون الحليب وتزحرف بماء 
الذهب . مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السابق ص ٠٤٤‏ شكل ٤٠‏ . 

(۲۱) اصلان ابا ( اوقطای ) . المرجع السابق ص ۲۷۱ . 
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الخانمه 

وبعد فقد عرضتا فى هذا الكتاب للفنون الإسلامية فى العصر العثمانى من 
حلال ستة فصول تناولنا فيها على الترتيب البلاطات رالأوانى الخزفية › التحف 
امعدنة » التحف الخشبية والعاجية › المنسوجات » السجاد » التحف الرجاجية 
وقد كانت معظم هذه الفنون بمثابة المرآة التى عكست بوضوح وصدق المراحل 
الفنية الختلفة التى مر بها هذا الفرع الهام من فروع المن الإسلامى عبر سته 
قرون من الزمان أوأكثر هى عمر الدولة العشمانية ( 1۹٩‏ - ۳١٣٤١١ها‏ 
4۹ - ۹£( . 


ففى القرن الفامن الهجرى ( ١٠ء)‏ لمسنا الأثر الواضح لفنوك سلاجقة 
الأناضول ( سلاجقة الروم ) على الفنون العشمانية إذ يلاحظ أن انهيار وسقوط 
دولة سلاجقة الاناضول فى قونية لم يژد إلى زوال فنونهم حيث بقى الفن 
السلجوقى قادرا على العطاء بقوة ۾ وساد على ذلك قيام بعض الإمارات 
التركمانية فى وسط وجنوب الاناضول فى فترة معاصرة للامارة العثمانية التى 
قامت فی الشمال الغربى لبلاد الأناضول » وعلى ذلك يمكننا القول بأن فترة 
القرن الثامن الهجرى (١٠م)‏ تمفل استمرار الأساليب الفنية السلجوقية فى الفن 
العثمانى . 

وقی فترة القرن التاسع الهجرى ٥م‏ ( وعلی وجه الخصورص خلال 
العقود الأحيرة منه بدأت التأثيرات الإيرائية تظهر بوضوح فى الفنون العشمانية 
التطبيةية وحاصة الأساليب الفنية التيمورية » ولذا فإن هذه الفترة تمثل 
الأسلوب التيمورى فى الفن العثمانى . 

وقد ظلت هذه التأثيرات جد طريقها إلى البلاد وأصبحت أكثر وضوحا فى 
فعرة النصف الأول من القرن العاشر الهجرى (١٠م‏ ) نتيجة لهجرة بعض 
الصناع الإيرانيين إلى الأناضول وجلب بعض سلاطين الدولة العثمانية لجماعة 


كما شهدت هذه الفترة أيضًا ظهور بعض التأثيرات الممل وكية فى الفن 
العشمانى وخاصة بعد ضم الشام ومصر إلى حوزة الدولة العثمانية ونقل مجموعة 
من الصناع والحرفيين إلى استانبول » إلى جانب نقل كثير من التحف الفنية 
امملوكية إلى خزانات القصور العشمانية . 

وإذا تركنا فترة النصف الأول من القرن العاشر الهجرى ( ١١م‏ ) وانتقلتا 
إلى فترة النصف الثانى من هذا القرن يلاحظ أن الفنون العشمانية قد اتجهت 
نحو طابع جديد ومبتكر سواء فى الشكل أو الزحارق أو التصميمات 
والعكوبنات الزخحرفية أر الألوان أو الأساليب الصناعية » وتمكن الفنانون من 
ابتكار قوالب وأطر فنية أصبحت جسد شخصية الفن العشمانى › وبمرور الوقت 
أصيحت هناك قواعد فنية يعمل جميع الصناع من خلالها مع إتاحة الفرصة 
للعنويع والتغيير فى بعض الأحيان » ولعل هذا الأمر يفسر لنا قلة ما وصلنا من 
توقیعات للصناع على العحض الفنية العشمانية مقارنة بخيرها من التحف 
اللا سالامية الأحرى . 


وتحتبر فترة القرن الحادى عشر الهجریى ) ۷م( امتدادا لهذه الفترة ( 
والتى شهدت عند نهايتها وخلال القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر 
الھجریین ( ۱۸ ۱۹م ) تأثر الفنون العشمانية بالاجاهات الفنية فى أوربا 
وخحاصة تلك المستمدة من فن الباروك وفن الروك وكو وإن طبعت فى بعض 
الأحيان بطابع عشمانى إلا أنها تعتبر المسمول الأول عن إخراج الفنون الإسلامية 

فى العصر العشمانى عن إطار الفن الإسلامى الأصيل . 

والواقع أن كثيرا من الفنون الإسلامية التى أنتجت خلال العصر العثمانى 
کائت حمل طابعا جدیدا ولحصائص متمردة فقی مجال تاع البلاطات 
الخزفية كان هناك مدرسة كبيرة لم تكن قاصرة على تركياأ العثمانية وحدها 
وإنما امتد أثرها إلى كثير من البلدان العربية والإسلامية بل والأوربية » وصاحب 
هذه المدرسة أيضاً مدرسة أخرى فى مجال صناعة الأرانى الخزفية والتى تميزت 
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يشنو ع أشكالها وتصميماتها الزخرفية وبحيوية وانسجام وتناسق وجمال عناصرها 
الرخرفية وألوانها . 
الصتاع فى هذا امجال من شهرة فائقة › إذ كانت هذه التحف ذات مستوى 
رفیع وخحاصة تلك المصتوعة من الذهب أو الفضة والمرصعة بالأ حجار الكريمة 

والحقيقة أن تذوق البلاط العشمانى للأشغال الفنية الفخمة المصنوعة من 
الذهب والفضة إلى جانب كثرة الاحتفالات السلطانية كانتا من العوامل ألمهمة 
وراء هذا الإنتاج الضخم من المشغولات العغمانية الرائعة » بل يمكن أيضًا 
إضافة عامل ثالث ساعد على الارتقاء بفن صياغة الذهب والفضة فى العصر 
العشمانى يتمثل فى مبدأً تعليم أمراء البلاط العثمانى للمهارات والحرف اليدوية 
وعلى رأسها حرفة الصياغة . 

كما نالت الأسلحة العشمانية شهرة كبيرة فى هذا المحال سواء ما كانت 
تتميز من جودة وصلابة أر لزخرفتها بطرق فنية وتقنية جديدة . 

وشهدت صناعة التحف الخشبية وخحاصة خلال فثرة القرنين العاشر 
والحادی عشر الهجریین ( ۱١‏ ۔ ۱۷) تطورا راضحا من حيث الأساليب 
الصتاعية واأزخحرفية بل وأيضًا من حيٺ الأشكال 6 وأتقن الصتاع فی ترذ 
الفترة صناعة التحف الخشبية المطعمة بالصدف ( صد فكارى ) كما أحدثوا 
تطوير؟ لأشكال بعض التحف الخشبية مثل كراسى المقرئين وكراسى المصاحف 
وصناديق المصاحف » والتى انفردت مجموعة منها بتشكيلها بهيئة معمارية 
مستوحاة من اشکال القباب الضريحية السلجوقية والمملو كية وما یحو يه ظاهر ها 
من الزخارف . 

ويذكر فى هذا الصدد أن كثيرا من المعماريين الكبار فى هذه الفترة مارسوا 
حرفة النجارة مشل المعمارى قوجه سنان والمعمارى محمد أغا الفنان الصداف . 

أما عن صناعة المنسوجات فقد نسجت فى العصر العثمانى كما أوضحنا 
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أنواعًا مختلفة من الأقمشة بعضها ظهر لأول مرة مثل نسيج السراسر والسرنك 
والهاطاى والألاجا » وامتازت زارف الأقمشة السلطانية بالفخامة وعاصة تلك 
المطرزة بخيوط الذهب والفضة . 

والواقع أن إنتاج المنسوجات فى العصر العشمانى كانت له أهمية اقتصادية 
كبيرة ذلك أن كثيرا من الأقمشة الحريرية المنسوجة والمطرزة كانت تشكل جريا 
کبیا من حجم صادرات الدولة » حیٹ كانت تنعقل إلى جميع أنحاء 
الإميراطورية العشمانية بل وإلى مناطق كثيرة فى أوربا . 

وتعتبر صناعة السجاد الوبرى المعقود من الفنون التطبيقية التى لاقت قدرا 
كبيرا من الازدهار خلال العصر العشمانى . وحققت تركيا العمثانية تفوقًا 
واضححا فى هذا المجال نما جعلها تكاد تلحق بايران صاحبة الشهرة الكبيرة فى 
صناعة السجاد . ويلاحظ أن أغلب إنتاج تركيا العثمانية من السجاد يتمثل فى 
الأنوا ع الصغيرة الحجم والتى كانت تستعمل عادة للصلاة » كما كان يصدر 
منها أعداد كبيرة إلى بعض أقاليم أوربا وحاصة منطقة البلقان . 

ولم تخل صناعة التحف الزجاجية فى العصر العشمانى من إنتاج بعض 
الأنواع العالية المستوى وخاصة من ذلك النوع المسمى بعين البليل والذى كان 
يلقى كل التقدير والاهتمام . 
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لوحة رقم ۸ 
وحة رقم 4 
لوحة رقم ٠°‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 
لوحة رقم ١١‏ 


لوحة رقم ١٤‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 
رسا ر۱ 


وة رقم ۱۷ 
لوحة رقم ۱۸ 


فھرس اللوحاب 
فسيفساء خزفية » مدرسة قره طای ( ۹٤٦ه/‏ ١١٠٠م)‏ . 
بلاطة خزفية قصر قباد أباد 
بلاطة خزفية » قصر قباد اباد 
محراب جامع صاحب عطا ( ٥‏ ھ/ (a\ToA‏ 
بلاطات حرفية » الجامح الا خضر فی بورصه ( ۸۲۲ ۸۲۷ه/ 
(pI EE ~2۹‏ . 
بالاطات خزفية » جامع مراد الٹانی فی آدرنه ( ۸۳۹ _ ١۰٤۸ه/‏ 
٥‏ آم( . 
بلاطة خحزفية » أزنيق النصف الثانى من القرن ( ١٠٠ه/‏ ١٠م‏ ) 
بلاطات خرفية » أزنيق التصف الثانى من القرن (١٠٠ه/ ٠١‏ ء) 
بلاطة ححرفية » أزنيق النصف الثانى من القرن ( ١٠٠ه/١١ءم)‏ 
بلاطة خحرفية » أزنيق النصف الثانى من القرن ( ١٠٠ه/‏ ١١م)‏ . 
بالاطات خزفية » مسجد رستم باشا ( ۹1٩‏ هھ/ ۱۵١٦۱‏ م) . 
بلاطات خزفية › مسجد رستم باشا ( ۹1٩‏ ه/ ۱٦٣۱م‏ ) 
بلاطات خزفية » مسجد صو قفللو محمد باشا( ۹۷۹ه/ 


. (1 

بلاطات حخرفیة › مسجد علی یاشا ( ۹۸٦‏ ۔ ۹۸۸ھ/ ۱۹۷۸ہ 
(oA:‏ . 

بلاطات خحزفية » جناح الحريم بقصر طوبقابى ( القرن ١٠ه/‏ 
٦م(‏ 

بالاطات خزفية › جناح الحريم بقصر طوبقابى ( القرن ١٠٠ه/‏ 
1م( 


بلاطات خزفية › ازنيق ( القرن ١١ها‏ ۷١م)‏ . 
بلاطات خرزفية »محراب مسجد قرا آغالر ( القرن ١١ه/‏ ۷١م‏ ). 


FOC 


لوحة رقم 5 
لوحة رقم ٠١‏ 
لوحة رقم ۲١‏ 
لوحة رقم ۲۲ 
لوح رقم ۳ 
لوحة رقم ۲٤‏ 
وة رقم 1o‏ 


لوحة رقم ۲٣‏ 
لوحة رقم ۲۷ 


لوحة رقم ۲۸ 
لوحة رقم ۲۹ 
لوحة رقم ۳۰ 
لوحة رقم ۳١‏ 
لوحة رفم ۲ 


لوحة رگم ۳ 


بلاطة خحزفية » كوتاهية ( القرن ۲١ه/‏ ۸١م‏ ) 

بلاطة ححرفية » كرتاهية ( القرن ھا 1۸م( 

طبق من الخزف السلجوقى الأناضول ( النصف الأول من القرن 
۷ هھ / ام 

طبتق من الخزف السلجوقى الأناضول ( النصف الأول من القرن 
(aT fa ¥‏ 

سلطانية من الخزف السلجوقى الاناضول ( النصف الاول من 
القرن ۷ هھ / ٣۱م‏ ) 

طبق من الخزف المعروف خطاً بخزف ميلتس (القرن ۸ه/ 
٤م‏ 

مشكاه من الخزف المرسوم باللون الأزرق والأبيض ( القرن 
۹ھ اتام ) . ا 

طبق من الخزف المرسوم باللون الازرق والابيض ( ١۲١٠م‏ ) 
مشكاة من الخزف المرسوم باللون الأزرق والأبيض ( ٠٤۸١‏ 
۲م( 

طبق من الخزف المعروف خطاً بخزف دمشق أزنيق ( النصف 
الأول من القرن ١٠٠ه/‏ ١١م‏ ). 

طبق من الخزف المعروف خطأاً بخزف دمشق أزئيق ( النصف 
الأول من القرن ١٠٠ه/‏ ١٠١ءم)‏ 

مشكاة من الخزف المعروف خطاً بخزف دمشق أزنيق ( مؤرخة 
بسنة ٩۹٤٦‏ ه) . 

( أ » ب» ج) أطباق من الخزف المعروف خطاً بخزف رودس 
أزنيق ١‏ الصف الثانى من القن ١٠١ه/‏ ام( 

طبق من الخزف المعروف حطاً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠٠ه/‏ ١١م‏ ) 

قنينة من الخزف المعروف خطأاً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الغانى من القرن ۰ھ / ام( 
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لو حه رقم ٤‏ 
لوحة رقم ٣١‏ 
لوحة رقم ۳٦‏ أ 
لو حه رقم ٣ب‏ 
لوحة رقم ۳۷ 
لوحة رقم ۳۸ 
لوحة رقم ٠۹‏ 
لوحة رقم ۰ ٤‏ 
لوحة رقم ٤١‏ 
لوحة رقم ٤١‏ 
لوحة رقم ٤۳١‏ 
لوحة رقم ٤٤‏ 


لوحة رقم ٤٥‏ 


إبريق من الخزف المعروف خطأً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠٠ه/‏ ٦۱م(‏ 

طيق من الخزف المعروف خطاً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ه/ ۱1م( 

طبق من خزف المعروف خط بخزف رودس أزنيق ( الصف الثانى 
من القرن ۰ھ / 1م( 

قنينة من الخزف المعروف خطاً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ۰ ھ/ ۱1م( 

قنينة من الخزف المعروف خطاً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١ه‏ / 1١م‏ ) 

طيق من الخزف المعروف خطاً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ٠١‏ ه/ ١١م‏ ) 

إبريق من الخزف المعروف خطاً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
القانى من القرن ١٠ه/‏ ٦م(‏ 

طبق من الخزف المعروف خطأً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثاني من القرن ۰ ھا 1م( 

طبق من الخزف المعروف خطاً بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠١ه‏ / ٦م(‏ 

طبق من الخزف المعروف خطاً بخزف رودس أزنيق ( الققرن 
1۷/1۱۱م( 

طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس أزنيق ‏ القرن 
ها ۷م( 

إبريق من الخزف المعروف خطأً بخزف رودس أزنيق ( القرن 
١إه/‏ ۷م( 

إبريق من الخزف المعروف خحطاً بخزف رودس آزنیق ‹ القرن ١ه‏ 
(a17‏ 
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لوحة رقم ٤٦‏ 
لوحة رقم ٤۷‏ 


لوحة رقم ٤۸‏ 
لوحة رقم ٤٩‏ 


لوحة رقم ٥١‏ 
لو حه رقم ٥١‏ 
لوحة رقم ٥۲‏ 
لوحة رقم ٥٣‏ 
لوحة رقم ۵٤‏ 
لو حه رقہ ٥٥‏ 
لوحة رقم ٥١‏ 
لوحة رقم ٥۷‏ 
لوحة رقم ۵۸ 
لو سحة رقم o۹‏ 
لوحة رقم 1 
لوحة رقم 1١‏ 
لو سحة رقم 11 
لوحة رقم 1۳ 
لوحة رقم 1٤‏ 
لوحة رقم ١ا‏ 


طبق من الخزف المعروف حطاً بخزف رودس آزنیق ( القرن 


۱ اھ/ ۱۷م( 


آنية سكر من الخزف » كوتاهية ( القرن ١٠١‏ ها 1۸م ) 

أنية سكر من الخرف ( بدون غطاء ) » كوتاهية ( القرن ١١ه/‏ 
۸م( 

إبريق من الخزف › كونتاهية ( القرن ۲١ه/‏ 1۸م ) . 
فنجان ييشه من الخزرف » كوتاهية ( القرن ١۲‏ ه/ ١۸‏ 
فنجان بيشه من الخزف » كوتاهية ( القرن ۲١ه/ ١۸‏ 
فنجان بيشه من الخزف » كوتاهية ( القرن ١١ه/ ١۸‏ 
فنجان ييشه من الخزف » كوتاهية ( القرن ۲١ه/ ١۸‏ 
طبق من الخرف > کوتاهية ( القرن ۱۲ه/ ۱۸ 
طبق من الخزف > كوتاهية ( القرن ۲١ه/‏ ۱۸ 
قنينة من الخزف » كوتاهية ( القرن ١١‏ ه/ ۱۸م ) 

زمزمية من الخزف »ء كوتاهية ( القرن 1۱۲ھ IAم(C‏ 
بيضة من الخزف › كوتاهية ( القرن ۲١ه/‏ 1۸م ) 

بيضة من الخزف › كوتاهية ( القرن ۲١ه/‏ 1۸م ) 

قنينة من الخزف » كوتاهية ( القرن ۲١ه/‏ ۸١م‏ ) 

قنينة من الخزف » كوتاهية ( القرن ١١ه/‏ ۸٠م‏ ) 

براد شای من الخزف » كوتاهية ( القرن ١١ه/‏ ۹۸م( 

قنينة من الخزف » كوتاهية ( القرن ١١ه/‏ 1۸م ) 

آنية أزهار من الخزف » كوتاهية ( القرن ١١ه/‏ ۸١م‏ ) 

طبق من الخزف › جناق قلعة ( النصف الثانى من القرن ١١ه/‏ 
۸م 


م 
م 
م 
م 
م( 
م( 
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لوحة رقم 1٦‏ 
لوحة رقم 1۷ 


لوحة رقم 1۸ 
لوحة رقم 1۹ 
لوحة رقم ۷١‏ 
لوحة رقم ۷١‏ 


لوحة رقم ۷۲ 


لوحة رقم ۷٣‏ 
لوحة رقم ۷٤‏ 
لوحة رقم ۷١‏ 
لوحة رقم ۷٦‏ 


لوحة رقم ۷۷ 
لوسحة رقم VA‏ 
لوحة رقم ۷۹ 
لوحة رقم ۸٠‏ 
لو حة رقم A1‏ 


لوحة رقم ۸۲ 
لوحة رقم ۸۳ 


طبتق من الخزف» جناق قلعة ( التصف الغانى من القرن ١٠ه/‏ 
م( 

طبق من الخزف »› چناق قلعة ( النصف الغانى من القرن ١٠ه/‏ 
1۸م( 

طبق من الخزف» جناق قلعة (النصف الثانی من القرن ١۸/١۲‏ ء) 
طبتق من الخزف» چناق قلعة ( القرن ۱۳ه/ ۹٠م‏ ) 

طبق من الخزف » چناق قلعة ( القرن ۱۹/۱۲۳م ) 


طبق من الخزف »> چناق قلعة ( القرن ۲١ه/‏ ۱۸١م‏ ) 
۰ قدر من الخزف »› چناق قلعة ( القرن ۲١ه/‏ ۱۸١م‏ ) 


إبريق من الخزرف » چناق قلعة ( القرن ۱۳ه/ ۹٠م‏ ) 

زمزمية من الخزف » چناق قلعة (القرن ۱۳ ه/۹١م)‏ 

إناء من الخزف بهيئة جواد » جناق قلعة ( القرن ۱۳ه/ ۹١١م‏ ) 
شمعدان من النحاس المكفت بالفضة » الأناضول ( القرن ۷ه_/ 
۳م( 

حامل شمعدان من النحاس المكفت بالفضة » الأناضول ( القرن ۷ 
ها ٣ام)‏ 

صدرية من البرونز » الأناضول ( القرن ۷ه/ ١١م‏ ) 

حليات اقفال من البرونز والنحاس » الأناضول (القرن ۷ ه/ ۳١م‏ ) 
حلية عرش من البرونز المطلى بالذهب » الأناضول ( القرن "ه/ 
۱۲م( 

صدرية من النحاس الأصفر المكفت بالفضة » تخص السلطان مراد 
الثانیى 

شمعدان من النحاس الأصفر » يتسب للسلطان بايزيد الثانى 
شمعدان من النحاس « طراز التوليب » مۇرخ فى سنة ٠٠٥‏ ه 
(الشمعدان اقصى اليسار ) 


TAA 


لوحة رقم A‏ 
لوسجة رقم Ao‏ 
لوحة رقم ۸٦‏ 
لوحة رقم ۸۷ 
لوحة رقم AA‏ 
لوحة رقم A۸۹‏ 
لوحة رقم ٠۰‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 
لوحة رقم ۹۲ 
لوحة رقم ۹۳ 
لوحة رقم ۹٤‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 


لوحة رقم ٩٦‏ 
لوحة رقم ۹۷ 


لوحة رقم ۹۸ 
لوحة رقم ٩٩‏ 


لوحة رقم ٠٠١‏ 
لوحة رقم ٠١١‏ 


ثريا من النحاس المطلى بالذهب تخص السلطاب بایرد الٹانیى 
سلطانية من الفضة المطلية بالذهب » تخص السلطان بايزيد الثانى 
سلطانية من الفضة المطلية بالذهب › تخص السلطان نبايزيد الثانى 
سلطانية من الفضة المطلية بالذهب › تخص ولى العهد سليم بن 
بایزید 

مشكاة معدنية من النحاس المطلى بالذهب ›( بداية القرن 
۰ھ / ١‏ م ( 

شمعدان من النحاس المطلى بالذهب › ينسب لفترة السلطان 
سليمان القانونى 

شمعدان من النحاس « طراز التوليب ۲ 

سلطانية من الفضة › تخص السلطان سليمان القانونى 

زمزمية من الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة تخص السلطان 


سليمان القانونى 

إبريق وطاس من الفضة » يرجع لفترة النصف الثانى من القرن 
(٭۰٣ه/‏ 11م( 

مبخرة من الفضة المطلية بالذهب › تنسب لفترة السلطان مراد 
الغالث . 

طاس من الفضة المطلية بالذهب › تنسب لفترة السلطان مراد 
الثالث . 


ركاب من الفضة المطلية بالذهب › يخص الساطان مراد الثالث 

( أ > ب ) مبخرة من الفضة وأخحرى من النحاس » تخصان 
السلطاتن محمد الثالث 

إبريق من الفضة » يخص السلطان أحمد الأول 

إبريق من الفضة » يخص الحاكم العشمانى لقلعة صاقز 

قد ح من الفضة » يخص السلطان أحمد الأول 

سلطانية من الفضة » تخص السلطان أحمد الأول 
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لوحة رقم ٠١۲‏ 
لوحة رقم ٠١۳‏ 


لوحة رقم ٠١٤‏ 
لوحة رقم ٠٠٠١‏ 
لوحة رقم ٠١٠١‏ 


لوحة رقم ٠١۷‏ 
لوحة رقم ۱۰۸ 
لوحة رقم ٠١۹‏ 


لوحة رقم ٠٠١‏ 


لوحة رقم ١1‏ 
لوحة رقم |١١‏ 
لوحة رقم ١١١‏ 
لوحة رقم ١١١‏ 
لوحة رقم ١١٠١‏ 
لوحة رقم ١١١‏ 
لوحة رقم ١١١‏ 
لوحة رقم ۱۱۸ 
لوحة رقم ۹۹ 


لوحة رقم ٠١١‏ 
لوحة رقم ٠١١‏ 


إبريق من الفضة » يخص السلطان عثمان الثانى 

مشكاة من الفضة تخص السلاطان عثمان الثانى ( وقف ضريح أبى 
آیوب.) 

مبخرة من البرونز » تخص عائشة ساطانه 

إبريق من الفضة يخص السلطان مراد الرايع 

مبخرة من الفضة المطلية بالذهب › تخص هرا قادين عمة السلطان 
عثمان الثانى » مؤرخحة فى سنة ۳٣۳١٠هہ‏ 

شمعدانان من الفضة يخصان السلطان إبراهيم خان 

مشكاة من الفضة تخص السلطان محمد الرابع 

مقلمة من الفضة المطلية بالذهب » من عمل على سنة 
۹ه 

مقلمة من الفضة الطلية بالذهب »من عمل محمد سنة 
٥ه‏ 

شمعدان من الفضة › يخص السلطان أحمد الثالث . 

قنينة من الفضة تنسب إلى فترة السلطان أحمد الثالث 

سیف من نوع ذو الفقار › مؤرخ فی ستة ۹۳۸ ه 

سیف ياطقان » من عمل عید الله سنة ٤‏ ۲۹١ه_‏ 

تحنجر يخص السلطان مراد الرابح 

حنجر عشمانی - مؤرځ فی سنة ۹۷١٠ه‏ 

) م٠١ ه/‎ ٠١ ( ب ) فأسان من فترة القرن‎ »  ( 

) ب ) دبوسان من فترة القرن ( ۲١ه/ ۱۸م‎ »  ( 

جزء من درع لوقاية اليد » فترة النصف الثانی من القرن ( ٩‏ ه/ 
٥م(‏ 

درع لوقاية جبهة الخيل › فترة الساطان سليم الأول 

درع لوقاية جبهة الخيل › فترة نهاية القرن (١٠ه/٦ ١‏ م) 


Tl. 


لوحة رقم ٠١١‏ 
لوحة رقم ٠۲٣۳‏ 
لوحة رقم ٠١٤‏ 
لوحة رقم o‏ 
لوحة رقم ۲٦‏ 
لوحة رقم ١١۷‏ 
لوحة رقم ۱۲۸ 


لوحة رقم ۱۲۹ 
لوحة رقم ٠۳١‏ 


لوحة رقم ٠١١‏ 
لوحة رقم ٠١۲‏ 


لوحة رقم ١١١‏ 
لوسحة رقم ۱۲٤‏ 
أوسحة رقم 0 
لوحة رقم ۳٦‏ 
لوح رقم ۳¥ 
لوسحة رقم ۳۸ 
لوسحة رقم ۲۹ 
لو -حة رقم ٠٤١‏ 
لوحة رقم ۱٠٤١‏ 
لوسحة رقم ۱٤۲‏ 
لوحة رقم ۱٤٣‏ 


درع لوقاية جبهة الخيل » فترة القرن ( ١١ه/‏ ۷١م‏ ) 

خحوذة من الحديد » فترة نهاية القرن ( ۸ه/ ١٤٠م‏ ) 

حوذة من النحاس المطلى بالذهب » فترة القرن ( ١٠٠ه/‏ ١٠١م‏ ) 
خوذة من النحاس المطلى بالذهب ›» فترة القرن ( ١١اه‏ / ١١م‏ ) 
حوذة من النحاس المطلى بالذهب » فترة القرن ( ١١ه/‏ ۷١م‏ ) 
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لوحة رقم ٠٤١‏ 
لوحة رقم ١٤١١١‏ 
لوسحة رقم ١٤١۷‏ 
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سجادة عشاق من نوع ذات السرة 


۲) _ 


لوحة رقم ۱۹۲ 
لوحة رقم ٠۹۳‏ 
لوحة رقم 4£ 
لوحة رقم ٠١۹١‏ 
لوحة رقم ٠۹٩‏ 
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لوحة رقم ۲۰۸ 
لوحة رقم ۲١۹‏ 
لوحة رقم ۲٠۰‏ 
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سجادة صلاة من نوع جوردیز شبكلى 

سجادة صلاة من نوع جوردیز شیکلی 
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سجادة صلاة من نوع قيز جورديز 
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سجادة صلاة قرلا 
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سجادة صلاة من توع (مزارلك) . لاديق 
سجادة صلاة موجور 

سجادة صلاة ميللاس 

سجادة مكرى 

سجادة يورك 

كأس من الزجاج (الأناضول القرن ۷ه / ۳٠م‏ 
قنينة من الزجاج من نوع عين البلبل . 
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لوحة رقم ٦‏ بلاطات خزفية - جامع مراد الثانی فی ادرنه 
port Nie / AAS A4)‏ 


۷۱ س 


ا لوحة رقم ۸ بلاطات خزفية. ازنيق» التصف الثا 
من القرن ( ١ه‏ / “اح 


TY 


ل 1 ا 
r‏ 
ا 
0 4 

E 


hE ت‎ 


n 


[ ا 


IE 
[lr 
ا‎ 
o LEL: 
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لوحة رقم ٠١‏ بلاطات خزفية - جناح الحريم بقصر طوبقابى 
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لوحة رقم ۲۹ طبق من الخزف المعوف خطاً بخزف دمشق » اژنیق 
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لوحة رقم ٤٥‏ ابريق من الحخزرف المعحروف خطأ بخزف رودس 
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لوحة رقم ٤۸‏ أنيه سكر من الخزف. كوتاهيه 
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لوحة رشم 2١‏ ابريق من الحخزف. كوتاهه 
(الصرن ۲١ھ‏ / ۸١ح)‏ 


۳1 س 


1 
ا‎ 
E 


EE ر ۳ 2 و‎ r 


E, ل‎ 
E O 
a 
HT a 
r E 


1 
ر‎ 
n 


:1 
س 


2: 
: HHI 
: .. a - 
. : N و‎ kz 
. 0 : is 
ّ r TH i i: ur HD 2 ا‎ 1 
e i E و‎ IL eT 
AHH ل ا‎ Hî ا‎ 2 
rH 1 
ا‎ E 
1 : a 
n 


E 


EIS: e nj i 
E e ا‎ 0 i 1 

: : EH : ام‎ r] TEI ا و‎ PEELE E 
FI. eh 3 f. ip 5 a: e : ر 4 ا‎ 1 : 

1 1 tr 2 0 1 r i 1 4 2: 5 

0 ۳ a E E E LÎ : 2: ا‎ : NE 
a r HPT E, 8 0 j a 3 Bp 7 i آ2 ا ا و‎ ٣ 
ل‎ E r EESTI yw ragir TEH Hp E EN 
ا : ل‎ 1 LHI. LT E: وإ‎ 1 ET 2: El 3 


ETE 


Hr TE 
: 0 1 


e 0 


E 


1 ا‎ 0 1 : E 
ل‎ 
i ا‎ E : 


iD E 
۳ 


1 ا 
rH 1‏ 
EEL‏ ا r:‏ 


0 

ا 
ا : TE‏ 
HE r‏ 


لوحة رقم ٠١‏ فنجان بيشه من الخزف. كوناهي 
(القرن ۱۲ھ / ۹۸ح) 
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لوحة رقم ٠۳‏ فنجان بيشه من الخزف 
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لوحة رقم ٠٤‏ فنجان بيشه من الخزف 
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للتريه الحخضراء (بورصهة) سلیمان القانونی فی استانہول 


iS 


7 


5 
ke 


E 


ا 
E‏ 


EE 5 


1 
7 


r 
1 
E. 
0 


س ۴ س 


n 
2 
E 


E" 0 


: 2. 


EH EE 


E 
n 
2 


f.‏ ت 
Eri e e ah‏ 
E‏ 


0 N 


n 


i 1 e ا ا‎ PE E ksi 1 
ا ا‎ es 1 ph 2 RL ا‎ EE E 1 


ا 1 0 
ا 


a 


1 


اا 81 1 

HE TEL 

ا 
E 8 2‏ 8 


ل 
HET‏ 
r FRO‏ 
E FE RIEL‏ 
E‏ ر 


OT U RI EES E ا‎ EH 1 
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لوحة رقم ٠١‏ فطعة نسيج من الحرير 
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لوحة رقم ۱۷١‏ قفطان طفل من الحرير 
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